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كلمة لا بد منها: شهداء أحياء 


اعتدنا أن نرثي الشهداء» ونعدّد مناقبهم وفضائلهم وشمائلهم. ونترفع 
عن ذکر بعض صغائرهم إن وجدت إذ إن للشهادة في ذاتها مدلولا عظیما؛ 
فالتضحية بالتفس والشجاعة وال قدام ومواجهة الموت بلا تردد أو وجل 
یجعلها تسمو على کل شيء؛ وتمحو ما قبلها؛ وترسم نبراسًا ينير طریقنا ويحثنا 
على اتّباع نهجهم وسلوك دربهم. كيف لا والله عر وجل قد خصٌ الشهداء 
بهذه المنزلة العلياء فهم أحياء عند ربهم يُرزقون» وذكرهم في الدنيا لا ینقطع؛ 
وسيرتهم عطرة يفخر بها أبناؤهم وأحفادهم ورفاق دربهم. 

لفت نظري» وأنا أعدٌ نفسي للكتابة عن سيرة بعض شهدائنا الأبرار ورواية 
اي واستنباط العبرة والمثل من حياتهم أن ثقة نوعًا آخر من الشهداء» 
وهو ما سأطلق عليه اسم الشهداء الأحياء» وهم ما زالوا بين ظھرانیناء لم یکتب 
الله لهم الشهادة وإن كانوا قاب قوسين أو أدنى منهاء لامست الشهادة شغاف 
قلوبهم ثم ارتدّت إلى غیرهم» کانوا مثالا لناء وقدوة تُحتذی في نضالهم(ن) 
وحیاتھم(ن) وشجاعتهم(ن) وعلاقاتھم(ن) مع إخوانهم واحترامهم(ن) 
للجماعين: 

تساعلگ» لم لا نكتب عن هؤلاء أو بعض منھم(ن)؛ عن الجنود 
المجهولین. ربما لهذا اشکر نصب الجندي المجهول؛ تخليدًا لأولئك الصامتین 
الذين لم تو حکایاتهم(ن)؛ ولكنّ مآثرهم(ن) وشجاعتهم(ن) صنعت النصرء 
وحققت الصمود. أو ساهمت فیهما. عشرات من الشهداء والشهداء الأحياء هم 
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متمائلو الملامح موتلفو الأرواح» متشابهون في السيرة والمسيرة یأبی القلم 
أن یتوقف عن ذکرهم. لكنّ عذري أن للنصض حدودًا لا بد من أن یتوقف عند 
نقطة فيها. 

لعلي وغيري نحكي في ما نروي قصصًا عن هؤلاء الأحياء قبل أن 
یفارقوناء كما نخلد ذكرى الشهداء الذين سبقوناء حتی تكتمل الصورة وتزداد 
بهاة» فجميع هؤلاء الأحبة ورفاق لهم(ن) لم أتمكن من ذكر أسمائهم(ن) في 
الصفحات التالية» كانوا مشروعات شهادة مرت بقربهم» لامستهم» حملت معها 
احبتهم» وسافرت. 

ی الأحياء ولمن سبقهم من الشهداء ولجيل آت يتطلع إلى الشهادة 
والتحریر أهدي هذه الأوراق. 
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کنث قد بدأتُ في کتابة بعض آوراق هذا الکتاب على فترات طويلة 
ممتدة» قبل أن يفاجئني الصدیقان العزیزان إلياس خوري ومیشال نوفل 
برغبتهما في إجراء حوار معي عام (2013) يُسفر عن شهادة تسل في مجلة 
الدراسات الفلسطينية0© الا أن الحوار امتد ليخرج عنه كتاب الكتيبة الطلابية: 
تأملات فى التجربة(*. ما جعلنی أوقك العمل على كتابي هذا هو آنني شعرت 
أن جرا مهيا من الذي أوة كرك قد رویته في للك الاب الذي كان رقا 
بأسئلة المحاورين البارعين» إضافةٌ إلى أن عددًا من الاخوة والباحثين قد كان 
له فضل السبق في رواية أجزاء من تاريخ الكتيبة والتیاره وفضل السبق دائمًا 
يجب أن يعود إلى أهله» فقد كتب الأستاذ منیر شفيق (أبو فادي) كتابه شهداء 
ومسيرة2©0, والأخ فة فتحی البس كتابه انثيال الذاکرة* والدكتور شفيق الغبرا 
(جهاد) كتابه حياة غیر آمنة» والأخ خليل النبتيتي كتابه في الطريق إلى 
فلسطين”» والأخ محمد محمود يوسف (أبو علاء منصور) كتابه على ضفاف 


(1) «من ملاحم الصمود في لبنان إلى إعادة التأسيس في فلسطین)؛ مقابلة مع معين الطاهر 
آجراها الیاس خوري ومیشال نوفل» مجلة الدراسات الفلسطينيةء اھ اع 94 (ریع 2013). 

(2) الياس خوري وميشال نو نوفل (محاوران)» حوار مع معين الطاهر: : الكتيبة الطلابية: تأملات في 
التجربة (بیر وت: منشورات ضفاف» 2015). 

(3) منير شفيق» شهداء ومسيرة: «أبو حسن وحمدي وإخوانهما» (بيروت: : مؤسسة الوفای 1994). 

(4) فتحي خلیل البس» انثيال الذاكرة: هذا ما حصل (عمان: دار الشروق» 2008). 

(5) شفیق الغبراء حياة غير آمنة: جيل الأحلام والاخفاقات (بیروت: : دار الساقي» 1ء 

(6) خلیل النبتيتي» في الطریق إلى فلسطین: سيرة نضالية (عمان: دار الشروق» 2014). 


11 








النه ر "۳ ونیکولا دوت بویار کراسته الیسار المتحول للإسلام: قراءة في حالة 
الكتيبة الطلابية لحركة فتح!*» » فضلا عن صفحات عدة على مواة تم اتواصل 
الاجتماعي أقامها أفراد شاركوا في هذه التجربة أو أعجبوا بها 0 
جعل قصة الكتيبة الطلابية ونهجها السياسي والفكري ومعاركها ومآثرها 
تُعرف على نطاق أوسع» وان فراغا كبيرًا في توثيق هذه التجربة قد امتلاً۔ 


إلا أثني أدّعي هنا أن ثثثة جوانب مهمة ينبغي إضاءتها في هذه التجربة» 
في الوقت ذاته الذي أجزم فيه بعجزي الإنساني ع الإلمام كل تفصیلاتھاء 
أو بالقدرة على سرد كل حكاياتهاء أو تذکر کل شهدائها وأبطالها وصانعي 
تجربتهاء فللقدرة الإنسانية حدود» ولمرور الزمن على الحوادث تأثيدٌ لا ُکر 
في الذاكرة» إضافة إلى أن قسمًا كبيرًا من صانعي هذه الرواية قد استشهد عبر 
مسيرتها الطويلة. 


كان طموحي في الأساس أن نتمكن من كتابة ذاكرة جماعية يساهم 
فيها كل من شارك في بنائها بجزء ولو يسير منها. وعلى الرغم من النداءات 
المتكررة من:أجل ذلك» فما وصلني - على أهميته - لم يكن بمستوى 
الطموح. لكنّ الأمل يبقى قائمًا بأن يُبادر عددٌ آخر من الإخوة والأخوات ال 
تسجيل تجربتهم وملاحظاتهم وتقويمهم الإيجابي أو السلبي لما قُمنا به ما 
فأصبنا وأخطأناء لعل آجیالا آخحری تعرّز التجربة وتستفيد منها وتُصتحح ما 
أخطأنا فيه» ذلك أنه يبقى ثة ما تقال وحکایات لم رو وابطال مجهولون. 
كما أن هذه التجربة ما زالت تستحق الدراسة والتقویم والنقد بوصفها جزءًا 
من تجربة أكبر هي تجربة حركة فتح والثورة الفلسطينية إذ إن ما لا شك فيه 
أن تاريخ الكتيبة الطلابية والتيار یمئل جزءًا مهمًا ومتواضعًا في تجربة فتح 
والثورة الفلسطینیة وحركة التحرّر العربية. وقد كنب عل سر جر به عم 


(7) محمد محمود یوسف. على ضفاف النهر (عمان: دار الشروق» 2014). 

(8) نيكولا دوت بویار» اليسار المتحول للإسلام: قراءة في حالة الكتيبة الطلابية لحركة فتح 
ترجمة عومرية سلطاني» سلسلة مراصد؛ 2 (الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية» 2010 وعنوان 0 
الأصلي هو: من بکین إلى طهران يولون الوجه شطر القدس: «ماويو فتح» والتجربة الفريدة في التحول 
نحو الإسلام. 


المقالات والبحوث والكتب ورسائل الدراسات العلیا(* كما خرجت بعض 
الأفلام التسجيلية والحلقات الحواریة۹ في عدد من القنوات الفضائية» لتروي 
جوانب مهمة من هذه التجربة. 

هنا أظنّ أله ينبغي تنبيه القارئ إلى أن هذه التجربة لم تكن معزولة عن كل 
ما هو حولهاء بل كانت جزءًا مهمًا فيه ومتواضعًا منه» إذ إِنّ عظم دورها يرجع 
إلى آنها كانت بمنزلة الحصوة التي تسند الخابيةء وكان جهدها جزءًا مساعدًا 
ومكملا لجهد المناضلین الآخرين. لذا ينبغي الحذر من المبالغة في دورها أو 
تحميلها ما لا تحتمل» إن سلييًا أو إيجابيًاء أو عدّها محورًا للحوادث. 


ثمّة أوراق شخصية بين دفتي هذا الكتاب» ولعل هذا ما ميزه من الكتاب 
السابق الكتيبة الطلابية: تأملات في التجربة» وأضفى بعضا من الحميمية 
علیه» فحياتنا بوصفنا مقاتلین من أجل الحرية لا تفصل عن حياتنا ومشاعرنا 
أفرادٌا» بقدر ما تمنحها معناها وقيمتها وغايتها. كما عنیثٌ في هذه الأوراق أن 
أسدّ نقصًا في الرواية لم تسمح بسرده طبيعة الكتاب السابق المحكوم بأسئلة 
المحاورين» وإن كان بعض الأصدقاء ممّن تفضلوا بقراءة الكتاب ومراجعته قد 
ألخوا على ذكر المزيد من التفصيلات» خصوصًا تلك المتعلقة بحوادثٍ مرت 
على مستوى مسيرة الثورة كلهاء أو یاخوة أعزاء ومناضلين كبار عاصروا تلك 
الحوادث زساعمرا تھا الا أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد أكبر قد يُخرج هذا 
الکتاب عن سیاقه من حیث هو رواية لتجربة محددة وتفصیل صغير في مسیر؟ 
النضال الوطني الفلسطيني. وقطعًا فإِنّ عدم الاسهاب في ذکر تلك الحوادث» 
أو سيرة هؤلاء الإخوة» لا يقلل على الإطلاق من أهمية دورهم الذي ربما 
يفوق في حقيقته ما قمنا به. 





(9) ساري عرابي» «تحولات الأيديولوجيا والسياسة في الحركة الوطنية الفلسطينية: الكتيبة 
الطلابية نموذجًا)» رسالة ماجستير» جامعة بيرزيت» 2015. 

(10) من أبرزها حلقات «كل الحكاية» (مع منير شفيق ومعين الطاهر) على تلفزيون القدسء 
والفیلم التسجيلي «من السرية إلى السرايا» على قناة الجزيرة واعمو نشأت» الذي بث على قناة العربية» 
وحلقات أخرى بُثت على قناتي فلسطين وعودة. 











هنا لا يفوتني أن آتوجه بالشکر إلى کل الأصدقاء الذین شاركوني قراءة 
صفحات هذا الکتاب» وزودوني بملاحظاتهم القيئّمة» أو أولئك الاخوة الذین 
آنعشوا ذاکرتی بالحکایات التي سردوها وأضافوا بذلك الشيء الکثیر إلى هذه 
الأوراق. كما آتوجه بالشکر الخاص إلى الباحئتین المتميزتین نورا جبران وهبة 
آمارة اللتين تفضلتا بمراجعة الکتاب وتحریره آکثر من مرة حتی وصل إلى 
الشکل الذي يشاهده القراء» وإلى الأخوين علي الشاب (آدهم) وحسن صالح 
اللذین راجعا جزءٌا کبیا من نصوصه ونتهاني إلى بعض مواقع الخلل فیه» ونافذ 
آبو حسنة الذي راجع النص النهاتي علمًا آنه ذو فضل سابق في تحفيزي على 
کتابة هذه التجربة عندما استضافني في ثماني حلقات في برنامجه التلفزيوني 
القيّم «کل الحکایةاء ومن خلال متابعته البرنامج الوثاتقي «من السرية إلى 
السرایا» الذي بقته قناة الجزيرة» و کذلك الصدیق آحمد جمیل عزم الذي اختتم 
هذه المراجعات. 


أمَا زوجتي ورفيقة دربي يسار التي عاشت معي هذه الفصول بحلوها 
ومڑھاء وكانت خلالها الحافز القوي والمساعد الأمين الذي مكنني من مواجهة 
كل ما مررنا به معا من أوضاع صعبة وقاسية» فكانت بلسمّا على كل جراح. 
كما آنها ذكرتني بعدد من القصص التي كاد ضعف الذاكرة وتراكم الحوادث أن 
يطوياهاء فلها مني كل الحب والاحترام والتقدير. 

كما لا يفوتني أن أتوجه بالاعتذار إلى جميع الإخوة الذين كان لهم دور 
مهم في هذه المسيرة» لكتّني لم أتمكن من إيراد حكاياتهم كلها أو الاشادة 
ببطولاتهم» اقا لعيب في الذاكرة» أو لعدم قدرتي على أخذ إذنهم بآن أروي 
شيئًا عنهم» ويندرج هذا أيضًا على إغفالي المتعمد باقي أسمائهم» أو استبدالها 
بأسماء أخرى وهمية بعض الأحيان» أو عدم التعريف بهم كما ينبغي أن يكون» 
وهذا لیس لنقص في دورهم أو خلل في أدائهم» أو للتقليل من شأنهم - وهو 
ما يحفظه لهم إخوتهم ورفاقهم بكل تأكيد - وإنّما يرجع إلى عدم معرفتي 
بوضعهم الحالي» ومدى تأثير ما أكتب في حياتهم الراهنة» خصوصًا أنه قد 
خرج من رحم هذا التيار المثات من الأخوات والاخوة الذين تابعوا في ما بعد 
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تحصيلهم العلمي؛ وتقلدوا مناصب مهمة في أقطارهم» أو نجحوا في مجالات 
تخصصاتهم وأعمالهم المختلفة» أو تدرجوا في رتبهم العسكرية ومواقعهم 
التنطب لتنظيمية» وتوزعوا في مختلف أصقاع الأرض. 


فی الختام فإنَّ ما قد يعتري هذه الأوراق من نقص أو قصور فيرجع إليء 
وأنا وحدي أتحمل مسؤوليته» آتا ما تخلل صفحاتها من ظواهر مشرقة ومُثل 
کبری» فان الفضل فيه يعود إلى أولئك الذين صاغوا هذه التجربة» وقدموا 
أرواحهم في سبيل فلسطين وحريتها وعلى طريق الثورة العربية. لهم وحدهم 
كل الفضل وکل الشكرء والمجد كل المجد للشهداء والأسرى ومن بقي على 








نابلس 8 حزیران/ یونیو 1967 


تعالت الأصوات» ها قد وصلت الدبابات العراقية إلى البوابة الشرقية 
للمدينة. ركضتٌ كغيري من الفتية لمشاهدتها والترحیب بها. امتلات صدورنا 
حماسة وقلوبنا يقيئًا بأنّ العودة إلى يافا ستتحقق في غضون ساعات أو آیام. 
كيف لا وقد تواترت أخبار الإذاعات معلنة سقوط الطائرات الصهيونية 
کالذباب وتقدّم الجيوش العربیة على الجبهات المصرية والسورية والأردنية» 
وها هو الجيش العراقي يلتحق بهاء وطلائع دباباته قد بلغت نابلس. 


كان بيتنا قريب من المدخل الشرقي للمدينة التي كانت في ما مضى 
تبدأ من مبنى يُطلقون عليه اسم «العمارة»» وهو مقر للجيش والأمن وأجهزة 


الدو لة. 7 سے رد ا0ا ان و ی سكم 
البريطاني» ومن ثم للإدارة الأردنية» قبل آن تصبح مقرّا للحاکم العسكري 
الصهيوني. ما بعد اتفاق آوسلو فقد صارت مبنی لمحافظة نابلس قبل آن 
سس الطاثرات عاتم الصهيونية خلال الانتفاضة الثانية» لهي وجود 


في طريقي إلى العمارق مررثٌ بثكنة الفرسان» وهي إسطبل صغیر فيه 
خيول قوة الفرسان المرابطة في المدينة» وقد كنا في طفولتنا كثيرًا ما نتودد 
للجنود للسماح لنا بالدخول إلى الإسطبل ومشاهدة الخيل. لفت انتباهي أن 
المكان فارغ. فقوي تقضرل إلى اللدخول» لاجد الخيل تيبي برس 
فرسانها. دمت نحو العمارة فوجدتٌ عددًا من الدبابات يرابط في زوايا 
الشوارع» وکلما جاءت آخری يُصفق لها الجمهور ر الواقف على الأرصفة. آکد 
آحد الحاضرین ع انها دبابات عراقية وصلت حالا. كيف لا وقد جاءت من جهه 
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نابلس 8 حزیران/ پونیو 1967 


تعالت الاصوات ها قد وصلت الدبابات العراقية إلى البوابة الشرقية 
للمدينة. ركضتٌ كغيري من الفتية لمشاهدتها والترحیب بها. امتلاأت صدورنا 
حماسة وقلوبنا یقینًا بأنّ العودة إلى یافا ستتحقق في غضون ساعات أو يام. 
كيف لا وقد تواترت آخبار الاذاعات معلنة سقوط الطائرات الصهيونية 
كالذباب» وتقدّم الجیوش العربية على الجبهات المصرية والسورية والأردنية» 
وها هو الجیش العراقي یلتحق بهاء وطلائع دباباته قد بلغت نابلس. 


كان بیتنا قريب من المدخل الشرقي للمدينة التي كانت في ما مضی 
تبدأ من مبنی يُطلقون عليه اسم «العمارة!» وهو مقر للجیش والأمن وأجهزة 
الدولة. لا أعلم على وجه الدقة متى بُنیت «العمارة»» لکنها كانت مقرّا للحکم 
البريطاني» ومن ثم للادارة الأردنیة قبل أن تصبح مقرّا للحاکم العسكري 
الصهیونی. أمّا بعد اتفاق آوسلو فقد صارت مبنی لمحافظة تابلس» قبل أن 
تدمرها الطاثرات والدبابات الصهيونية خلال الانتفاضة الثانية» لهي وجود 
معلم تاريخي ميّز مدينة نابلس. 


في طريقي إلى العمارق مررتٌ بثكنة الفرسان» وهي إسطبل صغیر فيه 
خيول قوة الفرسان المرابطة في المدينة» وقد كنا في طفولتنا كثيرًا ما نتودد 
للجنود للسماح لنا بالدخول إلى الاسطبل ومشاهدة الخيل. لفت انتباهي أن 
المكان فارغ. فدفعني الفضول إلى الدخول. لأجد الخيل تبكي وحيدة لمفارقة 
فرسانها. تقدّمتٌ نحو العمارة فوجدث عددًا من الدبابات يرابط في زوايا 
الشوارع؛ وکلما جاءت آخری يُصفق لها الجمهور لو اقف على الاوستق, ار 
أحد الحاضرین أَنّھا دبابات عراقية وصلت حالا. كيف لا وقد جاءت من جهة 
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الشرق؟ تشججع البعض وحاول التحدث إلى الجنود. ثم عاد ليقول للحضور 
ها تج ریق مستدلا على ذلك بأنْ جنودها یتحدئون عربية متعثرق 

لذا فهم حتمًا جزائريون. علق البعض: لیس مهمًا إن كانت عراقية أو جزائرية؛ 
المهم أنّها طليعة الجيوش العربية الزاحفة. 


بينما الجمع منشغل بهوية الدبابات؛ عراقية كانت أم جزائرية» إذ برجل 
عجوز يحمل بندقية كندية قديمة» وزع الجيش العربي الأردني أعدادًا منها على 
المواطنین صباحًاء ومع كل بندقية خمس طلقات فقطء يأتي مسرعًا للترحيب 
بما ظنّه مقدّمة الجيوش العربية المنتصرة. وما إن لمحه أحد الجنود حتى 
أطلق نيران مدفعه الرشاش نحوه» ليسقط الشيخ صريعًا مضرجًا بدمائه. فهرب 


الجميع. 


ظهرت الحقيقة. أيّ كابوس قد حل بنا؟ 


لم يكن عام 1967 مثل غيره من الأعوام» وأغلب الظنٌّ أنه قد غيّر مسار 
حياة مئات الالاف من الشبان العرب» إضافة إلى الندوب التى تركها فى جسد 


الأمة. كنت قد عدت هذا العام إلى نابلس» في الضفة الغربية المحتلة» والتحقتٌ 
هناك بمدرسة عمرو بن العاص الإعدادية» بعد أن استقر رأي العائلة أن أعود 
ووالدتي من الکویت. لنعيد تأسيس منزل العائلة في نابلس» عله يُصبح الملتقى 
الصيفي لإخوتي المقيمين في الغربة. 


الهجرة من يافا 


تنتسب عائلتنا 0 عشيرة الجرادات المنتشرة على ضفتي نهر الأردن التي 
تعود أصولها إلى قبيلة جهيئة العربية» وفك کت كنيوا ما اندر أمام أصدقائي 
مازحًاء بانتسابي إلى جهينة» مستخدمًا حديئًا منسوبًا إلى رسول الله ما معناه: 
من آذى جهينة فقد آذاني”'. وقد عرف عنا آننا عائلة نابلسية يافاوية؛ إذ إن جدي 


(1) يُنظر: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني؛ المعجم الكبير» حققه وخرّج أحاديئه 
حموي عبد المجيد السلفي ج 19ء (القاهرة: مكتبة ابن تيمية: [د. ت.])» ص 317. 
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لأكبر لجأ إلى نابلس» ثم هاجر أحد أحفاده إلى يافا واستقر فيها. وهكذا كان 
أبي يافاويًا وأمي ابنة عمه نابلسية. 


هاجرت عائلتنا من يافا في عام 1948 بعد استشهاد عمي فيصل“ 
لكيماوي خريج جامعة القاهرة وخبير المتفجرات» في إثر انفجار عبوة ناسفة 
كان یحضرها لستخدمها الثزار العرب.» الحضادظ ويحدها هی الى قاس 
العشرات من نساء العائلة ورجالها الذين کائوا يساعذوته فى تنظيف القنابل 
لصدئة قبل اعادة تعبئتها بالبارود؛ إذ تصادف أن جاء من یدعوهم إلى الغداء 
وألحوا عليه أن يرافقهم» فطلب منهم الذهاب على أن یلحق بهم بعد الانتهاء 
من العبوة التي كان يُعدّها لتسليمها للمجاهدین» بعد أن غادروا بدقائق دوى 
انفجار مروّع هرّ يافا بأسرها. 

كان حظنا أفضل من غيرنا من المهاجرين الذين اكتووا بنار النكبة؛ ذلك 
آن أبي وأعمامي تلقوا تعليمًا عاليًا قياسًا بذلك الوقت. ولدينا فرع نابلسي 
لمکتبتنا في يافا التي آسست في مطلع القرن» وفقدناها ہما تحوي من کتب 
ثمينة وقيّمة» وفرع آخر اسن لاحقّا في عمان» عبر کتب هذه المكتبة التي 
کا نجلس على سدتها ساعات طوالا نهلك أول قطرات المعرفة. كما تملك 
عائلتنا بيونًا في نابلس هي من وقف ذري لجدي أسعدء وقد تضامن الفرع 
النابلسي مع أبناء عمومتهم الآتين من يافاء وتقاسموا السكن معهم في هذه 
إلبيوت» لذا لم يضطر أحد من عائلتنا إلى أن يلجأ إلى المخيمات التي 
اعت على عل إن كنا قد اما على بطاقات الان ن التي تخوّلنا 
الحصول على نصيبنا من المواد التموينية» وفي يقيننا آن بطاقة وكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» قد تكون مدخلنا 
إلى العودة. 


ولد في ثابلس بعد آربعة أعوام من الهجرة. وعشتٌ فيها سنوات 





(2) مهندس کيماوي» تخرّج في جامعة القاهرة وکان ضمن أول بعثة تعليمية فلسطينية إلى 
الكويت» استشهد في يافا في 15/ 4/ 1948. 
(3) الوقف ٦‏ 4ھ ليا ريطن دن ۷۷ 8×" الذكور. 
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طفولتي الأولى. كانت تفصلني عن أخي الاکبر أحد عشر عامًا؛ لذا فقد كنت 
مدللا يتنافس أقربائي ممّن هم أكبر مني سنا لاصطحابي إلى الدكان القريب 
من منزلناء لنتقاسم ما يمكن أن تشتريه التعريفة (5 فلوس) من «ملبّس» حامض 
حلو؟ أو «قراطيس النعّومة» المكونة من مسحوق الحمص المخلوط بالسکر؛ 
مطلقين عليّ لقب شريك الشركة. 

أنهت أختي الکبری نوال المترك”” في عام 1954. وسرعان ما غادرت 
للعمل مدرّسة في الكويت» شأنها شأن الخ الأكبر في مختلف العائلات 
الفلسطينية الذي توجه إلى الخليج مبكرًا ليتولى الإنفاق على باقي أفراد أسرته 
وتعلیمهم. بعدها بعام آنهی أخي رشید المترك وتوجه لدراسة الهندسة في 
بغداد. إلا أن التوتر الذي ساد أجواء الانضمام إلى حلف بغدادا“ آجبره على 
العودة» ليتوجه في العام الدراسي الذي يليه إلى الإسكندرية لدراسة الصيدلة. 
وتزامن وصوله مع العدوان الثلائي على مصر. بعد ذلك بسنتین أنهى أخي بشیر 
دراسته الثانوية والتحق بشقيقي الأكبر في الإسكندرية. وهنا استقر الرأي أن 
ألحق بهما مع أمي وأبي» لنقيم معًا في مصر توفيرًا للنفقات وجمعًا للشمل» 
وقد كان والدي فرحا بذلك؛ إذ تمكن من رؤية شقيقاته اللواتي يُقمن في 
القاهرة منذ الثلاثينيات. 


الإسكندرية 


على وقع موسيقى وأناشيد «الله أكبر فوق كيد المعتدي»» و«إحنا بنينا 
وادي إحنا حنبني السد العالی»» وادع سمائى فسمائى مُحرقته دع مياهي 
فمياهي مُغرقة» واحذر الأرض فأرضي صاعقة)ء أو «وطني حبيبي الوطن 

(4) ملبس حامض حلو: سکر مع نكهة فواکه ولون» ولعله النوع الوحید من الحلویات المتاحة 
للاطفال في ذلك الوقت. 

(5) حلت الثانوية العامة مکان شهادة المترك لاحقّا. 

(6) حلف بغداد آو الحلف المركزي ضم العراق وترکیا وایران وباکستان وبریطانیا والولایات 
المتحدة الأميركية. 
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الاکبر.. يوم عن يوم آمجاده بتکبر.. وانتصاراته مالية حياته.. وطني وطني»» 
كنا ندخل الصفوف كل یوم في مدرسة الشهید صلاح مصطفی الابتدائية. 
والشهید صلاح مصطفی ضابط مصري» آرسل الصهیونیون رسالة بريدية 
متفجرة إلى مقر عمله في السفارة المصرية في عمّان لعلاقته بمجموعات 
الفدائيين التي كانت تعمل في فلسطین ذلك الوقت (مجموعات مصطفی 
حافظ 7). 


في المدرسة حفظتٌُ قصص أحمد عرابي* ودنشواي* وجول جمال" 
وحصار الفالوجة(" والأسلحة الفاسدة2"» وقصة بناء السد العالي”" الذي 
كان ابن عمتي أحد المهندسين العاملين فيه. ورضعتٌٍ منها الوطنية وحسش 
الانتماء القومي إلى الأمة العربية. وفي الإسكندرية درست ت المرحلة الابتدائیف 
مقتطعًا منها سنة واحدة بعد تخرّج آخي الأكبر وذهابه للعمل في الكويت. 
وعدنا فیها إلى نابلس حيث توفي والدي خلالها. ورجعنا آنا ووالدتي للاقامة 
تن ال یز 


(7) ضابط مصري آشرف على إنشاء مجموعات فدائية في قطاع غزة في منتصف الخمسينيات. 

(8) وزير الدفاع المصري وقائد الثورة العرابية ضد الخديوي توفيق» انتصر عليه الانکلیز في 
معركة التل الكبير في عام 1882ء ونفوه إلى سيلان (سیریلانکا). ۱ 

(9) دنشواي: قرية مصرية في محافظة المنوفیة وقع فيها صدام بين ضباط إنكليز كانوا فی 
رحلة لصيد الحمام وأهالى القرية آڏی إلى جرح سيدة مصرية» خلال فرار الإنكليز وی احم 
شر تس وشُّكَلتَ محكمة حكمت بالإعدام على 4 أشخاص وسجنت عشرات من رجال 
القرية. 

(10) ضابط بحري سوري تطوّع لقيادة زورق طوربید مصري لتدمير المدمرة الفرنسية (جان بار) 
مقابل بور سعید» خلال العدوان الثلاثي 1956 واستشهد في المعركة. 

زو تاه لسع همان شرق هي حیمر تھا تیش المصرعة قي عام 1048 
ومئّلت رمرًا للصمود وكان الرئیس جمال عبد الناصر أحد الضباط المحاصّرين 

(12) الأسلحة الفاسدة: فضيحة شراء أسلحة فاسدة للجيش المصري خلال حرب 1948 تورّط فيها 
رجال القصر الملكي و ومتلت أحد أسباب ثورة يوليو 1952. 

(13) بُني لتنظيم تدفق مياه النيل وتوليد الک كهرباء» ويّعدٌ من آهم إنجازات الرئيس عيْك التاضن 
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بجميع أصدقاء إخوتي وأقاربنا من الطلاب الدارسین فیها. كما كنت أذهب 
مع والدي إلى النادي الفلسطيني لمشاهدة التلفزيون (أبيض وأسود) الذي لم 
يكن منتشرًا بعد في المنازلء ولكنّ جمال عبد الناصر أمر بوضعه في الميادين 
امامت اهاه عقر اك المصريين الاين تعسو على اعد عدوا المشاعةة 
هذا الاختراع الجدید في ساعات بثه المحدودة. 


في يوم الجمعة كنت آخذ مصروفي الأسبوعي» خمسة قروش کاملة كانت 
تكفيني كي أستقل الترام إلى محطة الرمل» وأذهب إلى السینماء وأتناول كوبًا 
من عصير القصب. كما كنت أذهب إلى محطة الإبراهيمية» آنتظر وصول قطار 
القاهرة» لأحصل على مجلة سمير قبل توزيعها بيوم. 


بعد تخرّج أخي غادرنا مصر إلى الكويت التي التحقتٌ بمدارسهاء 
وأنهيثٌ فيها المرحلة المتوسطة. كنت متفوقا في دراستي لكنّ ذلك لم يعجب 
لأستاذ المشرف على صفيء وأظته من آل الشریف؛ إذ وبّخني بشدة وضربني 
سط على ,يلاق 59 آحد الطلاب العرب شاركني المرتبة الأولى» وقال 
لي يومها: «نحن الفلسطينيين يجب أن يكون سلاحنا العلم». وشأن جميع 
لعائلات الفلسطينية رضعت عائلتنا السياسة مع حليب الأطفال على أمل 
أن نکتشف طريقًا ما تؤدي إلى فلسطین» وقد كان أخي الأكبر قومیّا أبعد من 
لكويت إلى الأردن في بداية عام 7 لنشاطه السياسي» وفي الأردن أصبح 
عضرًا في حركة فتح» كما كان أخي الآخر شيوعيًا ثم أضحى أحد كوادر 
لجبهة الديمقراطية. 





تظاهرات 


أقمت ووالدتي في نابلس في منزل لآل السيد» على مفترق الطرق بين 
المدرسة الصلاحية للبنین والعائشية للبنات. وعادت المكتبة ملاذي في أوقات 
الفراغ» حيث نقوم فبها ببعض الاعمال الخفیفة ثم نلج إلى زاوية منهاء نلتهم 
من كتبها ما استطعنا أنا وأبناء عمي. وفي المكتبة تعرفث إلى رشيد الكيلاني 
وجرجي زيدان واحسان عبد القدوس تیب محفوظ والعقادء كما قرأ 
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آلکسندر دوماس الكبير وفیکتور هيغو وتشارلز ديكنز وھمنغواي؛ وعددًا من 
اتکتاب الس 

مشيًا على الأقدام كنت أسير یومیّا بین البيت والمكتبة. وخلال المسير 
أردّد «السلام عليكم» على كل من يجلس أمام دکانته؛ أو أصادفه مارا في 
الطریق» لتتعالی الأصوات بردٌ السلام مصحوبة بعبارة «سلم على عمك)؛ 
فالکل یعرف الجمیع. وفي لحظات نادرة يأتي رڈ السلام مصحوبًا بالاستفسار 
من تكون» ومن هو آبوك باللهجة النابلسية القدیمة: «ابن آمن آنیت؟». 

فى تشرین الثاني/ نوفمبر 6 اندلعت تظاهرات عارمة إثر الاعتداء 
الصهيوني علی بلدة السموع قرب الخلیل» تعطلت الدراسة والحياة الطبيعية. 
وأول مرة کنث آشارك في تظاهرةه بل أقوم بتحریض طلاب مدرستي على ترك 
الصفوف والنزول إلى الشارع. كان الطلاب الکبار في المدرسة الصلاحية آو 
مدارسة الجاحظ یبادرون إلى ترك الصفوف والتوجه نحو المدارس الأخرئ؟ 
فما إن نسمع صرت الهتاف يقترت حتی نبادر الی الخروج من صفوفنا 
والالتحاق بالتظاهرة. وما زلث أحفظ بعض الهتافات مثل «بدنا الوحدة باکر 
باكر مع هالأسمر عبد الناصراء أو لیا عربي يابن المجرودة.. بيع أملك واشتر 
بارودة.. والبارودة يوم شف تحاف أحسن امن أمك). وأعترف أنني حتى 
هذا اليوم لا أعرف معنى كلمة (المجرودةاء وإن كنثٌ آرجح آنها «المقرودة» 
باللهجة البدوية» وان صح هذا التفسير» فلا أعلم لماذا أصبٌ صاحب الهتاف آننا 
أبناء قردة. 

فى التظاهرات تردّد الجماهير الهتافات من دون أن تعي معناها أحيانًا؛ 
أذكر في مرحلة لاحقة خلال دراستي في لبنان» نا حرجنا في تظاهرة تأييدًا 
للرئيس صدام حسين عندما قام بتأميم النفط العراقي. وسار علی زاس التظاهرة 
كبار قادة الحركة الوطنية اللبنانية. وقد كانت أحزاب اليسار تغلي في ذلك 
الوقت وتشهد بروز اتجاهات يسارية جدیدة وتحولا نحو الماركسية بمختلف 
اتجاهاتهاء كما أن أفكار الکفاح المسلح والعمل الفدائي وحرب الشعب 
الطويلة الأمد تقوى وتشتد وتحصد في کل يوم أنصارًا جددًا. لکن بعض 
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الاخوة الذین غادروا أحزاب الیسار وانضموا إلى المنظمات الفدائیة ومن 
بینهم عدد من الاخوة والأصدقاء الذين ساهموا في تأسيس الكتيبة الطلايية في 
ما بعد مثل ریاض**۲ وسعود المولی* وربحي وأدهم» خرجوا یومها بهتاف 
له جرس موسيقي يقول: «صدام حسين منع الموت الطبيعي.. بدو يغتال كل 
مناضل شيوعي». وبدأت التظاهرة من أدناها إلى أقصاها تردّد هذا الهتاف وسط 
ذهول واستغراب منظمي التظاهرة وقادتها. 

ا نابلس بين قوى الأمن والمتظاهرين. وسقط 
قتلی وجرحی. وعُزّزت قوى الأمن بقوات حرس البادية. كما فُرض حظر 
التجول على المدينة واعتقل العشرات من آبنائها» وثقلوا إلى معتقل الجفر 
الصحراري. وقد كان من بين المعتقلین ابن خالتي الذي كان مسوولا عن 
«حزب البعث» فی الضفة الغربية. 

بدأت إذاعة صوت العرب المصرية بث مسلسل إذاعى سمته «قلبي 
في نابلس)ء یصف الحوادث التي وقعت في المدينة» وقد كانت الاذاعات 
المصرية مصدر الخبر الأول بالنسبة إلينا. وفي يوم الجمعة يُصغي الآلاف 
إلى مقالة محمد حسنين هيكل في جريدة الأهرام «بصراحة»» أو إلى برنامج 
أحمد سعید۹ «حقائق وآکاذیب». وقد مضت قترةٌ كان الاستماع لهذه 
الإذاعات جريمة يعاقب عليها بالسجن في الأردن. ومع نهاية أيار/ مايو اندلعت 
التظاهرات مجددّاء لکن هذه المرة تأييدًا للتقارب الأردني - المصري؛ حيث 
علا هتاف (يا محلا لقاء البطلين عبد الناصر والحسين». 


حزيران/ يونيو 1967 


بدأت الاستعدادات للحرب؛ فوّضع الورق اللاصق على شبابيك المنازل» 
لمنع تطاير الزجاج وتحوّله شظاياء كما طليت بمادة زرقاء مستخرجة من 


(14) المفوض السياسي للكتيبة لاحقًا. 
(15) من کوادر التيار الأولی؛ أستاذ في علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية وكاتب وباحث. 
(16) مذیع مصري شھیر في إذاعة صوت العرب مثّل رمرًا للدعاية الناصرية قبل حرب 1967. 
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حجر «النيلة» الذي يُستخدم في غسيل الملابس لحجب الإنارة الداخلية عن 
الطيران المعادي. يومها لم تكن أجهزة تحديد الموقع معرزوفة بعد مات 
اسمي للتدريب على السلاح واستلامه. كما تطوعتٌ في الدفاع المدني. 
وازدانت ذراعى بشارة الارشاد7. وأصبحت المدرسة الصلاحية مقابل بيتنا 
مرکا لا 


اندلعت الحرب» وتجدّد الأمل» والتهبت النفوس. وفجأة تبدّد الحلم 
وظهرت الحقيقة المرّة؛ احتل الجیش الاسرائيلي سیناء والجولان والضفة 
الغربية في غضون ستة أيام. ودخلت قاموسنا كلمة «النكسة» التي حلت بعد 
رفيقتها النكبة. كان الجيش الصهيوني على أبواب نابلس» حيث قاتلت وتحدة 
من الجيش العربى الأردنی ببسالة غرب المدينة في منطقة «عين بيت الما" 
گیا كينا نس أصؤات الرصاص طوال الليل في منطقة الجبل الشمالي مع 
مجموعة من الشباب المقاوم ببنادقهم القديمة وذخيرتهم المحدودة. 
لا أعرف ما الذي دفعني للذهاب إلى المدرسة الصلاحية» مركز الدفاع 
es‏ ألم أتطوع في الدفاع المدني لأمارس عملي وقت الحرب؟ 
هی الحرب قد جاءت إلينا بدلا من أن نذهب الیها. عددت نفسي جنديًا 
وأنّ هذا مركزي. ولا شك في أن من يقودنا ويوجهنا ويرشدنا إلى مهماتنا 
سیحضر إليه» ولم يكن في هذا المركز المفترض شيءٌ على الإطلاق؛ غرف 
مدرسية ومقاعد خشبية فحسب. . وجدتٌ هناك فتاتين أكبر مئّي سنا من طالبات 
المدرسة العائشية الثانوية تطوّعتا کمسعفتین» وهما أيضًا اعتقدتا مثلي أن 
واجبهما يحتّم عليهما البقاء في المركز الذي كان مبنى لا غير. لم تكن لدينا 
قطعة شاش طبي واحدة» ولم يكن هناك سوائا. ویقینا على آمل أن الآخرين 
حتمًا قادمون إلى هذا المركز الذي أنشئ ليتعامل مع هذه الأوضاع. 
بدا بعض جنود الجش الاردتی يتوافد إلى المدرسة ومعهم بدأت 
الروایات عن تقدم العدو. دفّا بعض قطع السلاح في الساحةء واستبدل البعض 


(17) الارشاد: من آقسام الدفاع المدني التي تشمل الاسعاف والانقاذ. 
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ملابسهم العسكرية بأخرى مدنية آحضروها من البیوت المجاورة. كان من 
لسهل علي أن أذهب إلى منزلي القریب. ولکن كان لديّ ولدی الفتاتین شعورٌ 
بأنّ هذا هو موقعناء وقد يكون لدينا ما نفعله في هذه المعركة. فقضينا ليلتنا في 
ا اوی الجعود یع عادروتا ضباع الیرم اکا بعد أن ترقت 
أصوات الطلقات المتناثرة. 

هرا جاءت سيارة:مائية یقودها شاویش ومعه آحد الضباط البهود. تحدّث 
لشاویش بلهجة مصرية سليمة. وطلب متا إرشاده إلى إحدى المدارس غرب 
لمدينة. ویبدو أن مهمته كانت تأمین الایواء للقوات الاسرائيلية المتمرکزة 
في نابلس. لا آعلم كيف تجرأتٌ على الرغم من صغر سني أن آشترط ایصال 
الفتاتين إلى منزلیهما. فرکبنا ثلائتنا في المقعد الخلفي للسیارق حيث كان 
الخوف والتوتر باديّين على الفتاتين على الرغم من شجاعتهما. وصلنا إلى 
منزل الفتاة الأولى وهي من آل رينو في شارع الأمير فيصل قرب المقبرة» حيث 
وجدنا المنزل محترقًا ومهجورًاء فقالت إِنّ لها عمّا يعمل طبیّا في المستشفى 
الحكومي» ار اها إلى عاك وژال پعض فاا وصلتا إلى المدرسة رعا 
لإيصال الفتاة الثانية» وهي من آل الحنبلي» وكانت تقطن بالقرب من منزلي. 

استمر فرض حظر التجول على المدينة أيامّاء تقرّر تفتيش منازلها بعدها. 
دخل الجنود بنايتنا في الصباح الباكر. فتشوا الطبقة الأرضية. واقتادوا سكانه 
من آل قرمان إلى شقتنا. ثم فتشوا منزلنا. واقتادونا إلى الأعلى» إلى منزل آل 
السيد. لا أعرف لم التفتيش عن السلاح والضفة الغربية بأسرها كانت خالية منه 
حينها. وضعونا في الصالة الرئيسة. وانتشروا للبحث في الغرف. كان عباس 
ابن جیراننا في الحمام بين الصالة وغرف النوم. فخرج بسبب أصوات الجنود 
مرتدیّا ملابس النوم» يحاول فهم ما يجري. . فأطلق غليه أحد الجنود صلة من 
رشاشه. ركض باتجاهنا والدماء تسيل منه» والجندي مستمر باطلاق النار عليه» 
فسقط أرضًا أمامنا. ثم حمله الجنود إلى المستشفى الحكومي مصايًا بعدة 
طلقات في بطنه. کان هذا آول درس لي عن معنی الاحتلال. -- 





جثم الاحتلال على صدر المدينة. جاء خالي آبو الخیر لیودعنا. كان قد 
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افق مع مجموعة على عبور النهر؛ حیث سیذهب إلى فقاق حضاو ابن شقیقه 
غسان الذي کان مخنڈا فی الجيش الأردني. حالف الحظ خالي ومجموعته 
فعاد سالمّاء لک العشرات استشهدوا على النهر. كان من بين الذین استشهدوا 
والد بائع الهبطلیة*" الذي يقف بعربته على زاوية مکتبتنا. كانت العربة مصدر 
تخل العائلة: وستمضي أيام طويلة حتى يُحضر الجثمان ويُدفن ويُقبل العزاء. 
اتفقثُ مع صاحب العربة أن يحضرها اا و ی خف . ويجوار 
عربته أقمتٌ في ما بعد ركنا صغيرًا أبيع فيه البطاقات البريدية وبعض بعض الهدايا 
لعّي أساهم في بعض نفقات المنزل بعد أن توقّف وصول مصروفنا الذي كان 
يأتي من الخارج. في هذه الأيام تعرّفت إلى افتح». 
سی 
كان طولي يوحي بان عمري آکبر من حقيقته بكثير؛ إذ کان طولي 200 
سنتمتر في حين كان عمري لا یتجاوز الخمسة عشر عامًا. . اتصل بي آحد الا خوة 
عارضا علي الانضمام إلى «فتح)» ولم کن حينها عرف ما هي ولم يكن 
يهمني أن آعرف تفصیلاتھاء » فكل ما آثار اهتمامي آنها حركة مقاومة للاحتلال. 
كان هذا وحده كاقيا للإجابة عن أسئلتي» ولم اکن مها بو وكان عاديا 


الثاني کان معاوية يحمل مسدسًا. ودر أذ هذا رده كان کیا رکا 


كانت مهمتنا تتمثّل بالبحث عن السلاح والذخيرة من مخلفات الجيش 
الأردني. فأرشدتهم إلى ما سبق لنا دفنه في ساحة المدرسق وذمبث إلى قرية 
لأقاربي حيث كانت دبابات الجیش الأردني مرابطة في آحد کروم الزیتون. 
بحثث بين الدبابات المحترقة بقذائف النابالم*". لكنّ النار قد أحرقت كل 
شي أو رہما أحدٌ ما قد سبقنا وجمع ما يمكن جمعه من مخلفات المعركة. 
وخرجنا في عدة طلعات على الدراجات الهوائية» لتحديد أماكن قد تكون 


(18) الهيطلية: حلوى من الحليب والنشا يضاف إليها العسل وماء الورد. 
(19) قذائف حارقة محرمة دوليًا استخدمها الطيران الإسرائيلي بكثافة في حرب 1967. 
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ملائمة لاستلام بعض الذخاتر أو تسلیمها. وبعد سنوات عرفت أله بْطلق علی 
هذه الأماکن اسم النقاط الميتةء وهي التي يوضع فیها السلاح لخلایا المقاومة 
من دون الکشف عن هویتها. لم آتلق أي تدریب» إذ قالوا لنا إن هذا سیکون 
بعد اللقاء مع «الدكتور». بعد سنين عرفتٌ أن الدکتور هو یاسر عرفات. لكي 
لم لتق به في تلك المرحلة. 


قرّرت عائلتي ضرورة خروجي ووالدتي إلى الأردن» بعد أن انقطعت 
مواردنا المالية» ولم يكن هناك أي إمكان للاعتراض الجدي؛ فأنا ما زلتُ طفلا 
صغيرًا في نظرهم. دفي یں ارو ہین له ال التي اقلا إلى الس 
المقام على نهر الأردن» لمحت معاوية على دراجته الهوائية باتجاه منطقة 
الباذان حيث یُفترض أن يتسلّم قطعة سلاح من إحدى النقاط التي سبق أن 
ابت لعتاهاامكاء كات :و دا لوحت له لکتّه لم يشاهدني. ومن عيني سالت 


دمعة. 





ف ار عرو الشمال الأردنى» حطت بنا الرحال. سكنت ووالدتي 
في منزل قريب من منزل أخي الذي استقر فيها بعد عودته من الکویت» وأقام 
صیدلیته فى الشونة الشمالية بالقرب من نهر الأردن. والتحقت بمدرستها 
الثانوية فى الفترة المسائية التي استحدئتها الحکومة الأردنية لاستیعاب الطلاب 

قوز واضولی إلى إربد جدّدتٌ علاقتي بحركة فتح؛ فکان عملنا بداية 
يقتصر على جمع التبرعات وتجنید الأعضاء الجدد. وفي هذه الفترة تعزف إلى 
الأخ هانی الحسن (آبو طارق)"؟ الذي جاء إلى اربد مندوبًا عن القيادة. کنث 
آخرج من المدرسة مسا نامز لاصطحاب أبو طارق من عيادة طبیب أسنان 
صدیق له من أيام دراسته في آلمانیاه وسط المدینة» ونمضی مشيًا على الاقدام» 
نصف ساعة أو آکثر قلیلا إلى بیتنا في شارع حکما حاملا حقيبتي المدرسية» 
بينما يبحمل هو حقيبة ملأى بالنشرات الحركيّة ومواد التثقيف. 

فی ذلك الوقت لم يكن لدی هانی الحسن سیارة» وکان هذا اللقاء 
يتكرر مرات عدة في الأسبوع للاجتماع بالخلايا التي کنا قد أنشأناها. في هذه 
الجلسات شرح لنا أبو طارق نشرات «فتح» الأولى مثل «بيان حركتنا»» والماذا 
أنا فتح»۰ و«الطلائع الثورية»» وقد كان الحسن يقضي معنا ساعات طوالا» مع 
أن أعمارنا راوحت بين اثني عشر عامًا وثمانية عشر عامًا. تميّر الأخ هاني بلكنة 
خاصة في صوته ریما بحکم هجرتهم من حيفا إلى الشام» إذ كان یما بعض 
الأحرف» ما كان يجعلني أبتسم قليًا. ولأنه كان دائم التركيز على أن جيلنا هو 
من سيقود الثورة» فقد كان يعتقد أن ابتسامتي مرجعها عدم تصديق قوله هذاء 


(1) من مؤسسي حركة فتح هو وأخواه خالد (أبو السعيد) وعلي (أبو أيمن)؛ أصبح لاحقا عضوًا 
في اللجنة المرکزیة توفي في عمّان في عام 2012. 
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فیعود مجددًا للتأكيد قائلا: «آخونا کفاح - اسمي الحركي الذي لم أستخدمه 
أبدًا نظرًا لطولی المفرط الذي یستحیل معه إخفاء شخصيتي الحقيقية - لشا 
مش مقتنع أنكم قادة الثورة». كانت تلك أيام النقاء والطهر الثوري. 

تذکرتی لهجة آبو طارق بلهجة أخي ورفیق دربي علي آبو طوق©؛ كنت 
وعلي معا منذ البداية في اربد» ولکته کان یدرس في ار الصباحیة؛ بینما 
آدرس آنا في الفترة المسائية. وفي حد الأيام قڑرنا أن تُخرج المدرسة في 
تظاهرة احتجاجٌا على زيارة جوزیف سیسکو مساعد وزير الخارجية الأميركي 
إلى المنطقة. فأخرجنا الطلاب إلى الساحة بسهولة» ولم يكن لدینا من یتولی 
تردید الهتافات. فحملت علي على کتفی. سألني ماذا یقول. قلت له: قل: 
اسیسگو سيك شو الا متا ... خذ مشاریعاك وارحل عا ولم آللقت حینها 
إلى لهجته الشامية الناجمة عن ولادته ونشأته في حمص. فبداً يردد الهتاف الذي 
فقد عبر مذ الاحرف أي وزن موسيقي أو إيقاع لازم. ضج الطلاب بالضحك 
وانصرف كل إلى منزله. ومنذ ذلك الیوم آطلقنا على علي لقب «سیسکوا. 


ما بعد معركة الکر امة 


في معركة الكرامة ذهبتٌ مع عدد من الاخوة نحوها في سيارة ابيك 
آب». توقفنا في منطقة وادي اليابس عند قاعدة للفدائیین يقودها الأخ نصر 
یوسف". كان معنا بضع بنادق شمايزر وستن. وأحضر لنا نصر ذخيرة من 


(2) (شهيد)» ولد في حمص عام 1951 لعائلة حيفاوية» من مؤسسي الكتيبة الطلابية وقادتھاء 
استشهد في مخيم شاتیلا في عام 1987 خلال حرب المخیمات. ولا يزال أبناء شاتيلا يتناقلون قصصًا 
وأساطير عن الشهيد عنه. 

(3) معركة خاضها الفدائيون والجيش العربي الأردني في 21 آذار/ مارس ۰1968 وتعدً أول 
انتصار عربي بعد هزيمة حزيران/ يونيو ۰1967 وقد شهدت فتح والمقاومة عمومًا نموًا کبیا بعد هذه 
المعركة. 

(4) (فريق)» من مؤسسي حركة فتح وقادتها العسكريين» أصبح عضوا في اللجنة المركزية 
للحركة في عام 1989ء ثم قائدًا للأمن الوطني ووزيرًا للداخلية ف Sy‏ 
في المجلس الاستشاري للحركة» وهو مجلس يضم بعض القادة السابقين في فتح. 

(5) رشاشات قصيرة المدى» الأولى صناعة صينية والثانية إنكليزية» كان استخدامهما شائعًا في 
الخمسینیات والستینیات. 
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الجيش الأردني» بقينا هنالك حتى الليل تحسبًا من تطوّر الهجوم, وقد كنا لا 
نكاد نجيد فك البنادق وتركيبها. ولا أذكر أن أحدًا ما سبق له أن أطلق رصاصة 
واحدة. 


بعد الكرامة تمدّدت حركة فتح» حتى أصبح الناس من حولنا كلهم فتح؛ 
زملائی فى المدرست» وجيراني؛ وأخي الأكبر» وأساتذتي فقد كان يصعب أن 
تجد أحدًا عاصر نهاية الستينيات في الأردن ولم تكن له علاقة ما بالثورة» حتى 
إن البعض تندّر في ما بعد في وصف المرحلة وسمّاها تنظيم «الباص» إذ كان 
يكفي أن تقف حافلة في ساحة أي مدينة ويصيح سائقها مناديًا الشباب للتوجه 
إلى الأغوار حتى تمتلی الحافلة عن آخرها. 

لمت مجموعتنا الطلابية وضمّت عددًا مميّرًا من الإخوة؛ فقد كان 
معنا موسی عامر مر وشمس التيني” ونضال أبو الهيجا وعلي أبو 
طوق ونصر سامي"* وناصر قشوع*" وطلال الصالح”'' وسمیر عویس"" 
وصالح یمراط" ومخمود ادر كما ضبقت عدا كيرا من الأخوات 
مثل آمنة الخطیب*۲ التي رئست اتحاد طلبة الضفتین» ومارکو ولیندا وأمل 


(6) من موالید دورا الخلیل وقادة التنظیم الطلابي في شمال الاردن» أصبح عضوًا في لجنة شون 
الأردن بعد عام 1970ء عمل لاحقا سفيرًا في البرازیل ومن ثم في إسبانيا. 

7 ر تفر کا رت طولکره؟ ان ین الخلية الطلابية الأولى في شمال الأردن» انضم 
لاحمّا إلى ناجي علوش بانضمامه إلى فتح (المجلس الثوري)؛ الذي كان یقودہ صبري البنا (آبو نضال) 
قبل أن ینفصلا عنه ويؤسسا «حركة التحریر الشعبية العربیةاء توفي في إربد في عام 2010. 

(8) من الخلية الطلابية الأولى في شمال الاردن» عمل لاحمّا في الإدارة المالية» وهو الآن متقاعد 
ومقيم في رام الله. 

(9) (شهید) التحق لاحقّا بالقوات» وأنجز دورة صاعقة وضفادع بشرية» وأصبح ضابطا في القوة 
الخاصة. استشهد في بيروت. 

(10) ضابط متقاعد في القوة البحرية» مقيم في الضفة الغربية. 

(1) مهندس زراعيء نائب سابق في البرلمان الأردني عن دائرة إربد. 

(12) مناضل فتحاوي» سجن فترات طويلة في الأردن؛ انتخب نائبًا عن إربد في إحدى دورات 
البرلمان الأردني. 

(13) عمل في الادارة المالية بعد عام 1970 . متقاعد ومقیم في رام الله. 

(14) عملت في الهلال الأحمر الفلسطيني بعد تخرجها من الاتحاد السوفياتي» طبيية اختصاص 
في الولایات المتحدة ة حالیّا. 
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ودمية وعشرات غیرهم وغيرهن» حتی إِنَّ تعداد التنظیم الطلابي المسلّح 
بلغ أربعمئة طالب وطالبة في عام 1970. وقد كان آغلبنا طلايًا في المرحلة 
الإعدادية والثانوية؛ أي إِنْ أعمارنا كانت تقل عن ثمانية عشر عامّاء باستثناء 
مجموعة معهد المعلمين في حوارة التي كان يقود شعبتها موسى عامر. ولعل 
اللافت فى الأمر هو الدور المميّز للطالبات في تلك الفترة المبكرة» إذ كان 
ثمة ثلاثة اتحادات للطلاب» رئست طالبتان اثنین منهاء وهما آمنة الخطيب 
وسهير التل© التى كانت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة الأردنء هذا فضلا 
عن مشاركتهن الفاعلة في كل نشاط ہما فيها العسكري. كان التنظيم الطلابي 
متميرًا في ثقافته والتزامه. 


ذكرني أخي الشاعر زياد أبو الهيجا وهو أصغر مي سنا بمشاجرة نشبت 
مع زميل له في مقر اتحاد طلبة الضفتين. وتصادف حضوري. فأعطيته ورقة 
حملها بيده بعد أن قرأها ومضى بها بكل التزام ووعي إلى معسكر الأشبال 
في منطقة حنينا بالقرب من مخيم إربد ليقضي فيه عقوبة بالسجن داخل 
الميعسكن: 

درب الطلاب والطالبات 2 دورات متعددة» وسُلّح معظمهم. وشارك 
الجمیع في مناوبات حراسة المدينة» خصوصًا بعد أن بدأت تتعرض لقصف 
مدفعی على فترات: هو رد صهیونی على العملیات الفدائية عبر نهر الأردن» 
ومساندة مدفعية الجیش الأردني لهم. وأقامت البلدية بعض الملاجی العامة. 
لکن» بنی کل منزل ملجاه الخاص في حديقته أو في داخله. صمدت اربد. 
ولم ینجح العدو في إجبار آهلها على التزوح كما حدث في مناطق واسعة في 
الأغوار» ومنها الشونة حیث آصابت عدة قذائف المبنی الذي فيه صيدلية أخي» 
ما اضطره بعد نزوح سکانها إلى نقلها من الحدود مع فلسطین إلى الرمثا حیث 
الحدود مع سوریة. 

في تلك المرحلة اكتشفتٌ أنْ لدي قدرة لا بأس بها على الکتابة. وفي 


(15) كاتبة وصحافية يسارية في الأردن. 


عيد الأم من ذلك العام طلب ما أستاذ اللغة العربية أن نکتب في مادة 
التعبير اللغوي موضوعًا عن الأم. فكتبتُ موضوعًا أصوّر فيه إصابة أمي 
بقذيفة صهيونية قبل وصولها إلى الملجأ بأمتار. وسردت كلماتها الأخيرة 
لى وهی توصینی بأ أمي الحقيقية هي فلسطين. ولوهلة اعتقد الأستاذ آنها 
فة یه ويد فى فراساتی عله اليذايات الأذية وما راققها بعد ذلك 
من محاولات شعرية خجولة لم یُکتب لها آن تستمر طويله بفعل تطورات 
الحرب في لبنان وانغماسي فيهاء وعلی الرغم من الشکل الجاد الذي كان 
یفرضه علي واجبي ومسوولياتي منذ آیام دراستي الثانوية» كنت آشعر دائمًا آن 
فى داخلی طفلا صغیها - شانتا جميعا - يتوق إلى الحب والشعر والجمال 
والحرية. 


للشعر معي قصة لا تخلو من طرافة؛ إذ في بداية السبعینیات استمر المیل 
الذي في نفسي نحو الادب فکتبث قسضا قصيرة من وحي المقاومةة تشر 
بعضها فى مجلة جبل الزیتون التی كان یصدرها اتحاد طلاب فلسطین. كما 
حاولث أن آکتب الشعر خی أصبح فى جعيتي بعض الدفاتر التي كنك آسمیها 
على سبیل المجاز شعرًا. لکن ذات یوم أضحت هذه الدفاتر وقودًا لحمام ماء 
ساخن. واختفی منذ ذلك الیوم شیطان الشعر من داخلي» وحل مکانه تذوّق ما 
یکتبه المبدعون الأصلاء والانتشاء به. 

لعل سبب ذلك - إضافة إلى ضعف ما كنتٌ آکتبه - یکمن في الصدمة 
التي أصابتني وقتها عندما ازداد التصاقي بعدد من الأصدقاء الشعراء مع 
الاعتذار إليهم جميعًا ولغيرهم أيضًاء وهي صدمة توازي الفرق بين التحليق 
عاليًا في سماء بعيدة» والارتطام مرة واحدة بالأرض؛ فقد كنّا نجلس نخبة من 
الطلاب الثوريين» نستمع إلى قصائد جمح الخيال بصاحبها وسحبنا معه عبر 
فضاءات متعددة نرى فيها تباشير غد آت. ونخال تأثيرها مثل نبوءة تتحقق» 
نعتقد أنَّ قائلها هو صاحب العصر والزمان» ونبيّ الثورة المنتظر. لکن عندما 
تزول الحواجز كلها بیننا نحن وأصدقائنا الشعراء» وتهبط النفس الإنسانية إلى 
الأرض من عليائها لتعیش حياتها كالبشر» تأكل وتشرب وتتنفس وتحب وتکره» 
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نکتشف أنه إنسان مثلنا له الملامح ذاتها والخصال البشرية نفسها تنقص آو 
تزید یخطی ویصیب. له ما لە؛ لکن عليه الکثیر. اعتقدثٌ یومها أن ثمة مسافة 
كبيرة تفصل بين الشعر الجمیل وقائله. لم أميّز أن شخوص الشاعر في قصیدته 
غير شخصه. لم أحتمل ذلك في حينه. فآثرتٌ الابتعاد والتوجه نحو ممارسات 
عملی لعلّي ورفاقي نستطيع أن نفعل بيدنا ما تصبو إليه القصائد. ولعل من 
حسن طالع الشعر العربي أنه لم يُبتل بشاعر مثلي. 

في ذلك الزمان» كانت الثورة حلم جيلناء وكانت القصيدة تسبق الثورة 
وحلمهاء وكان الحلم يتجاوز سلبيات اليقظة ليبقى حلمًا جمیلا وأملا دائمًا 
ماثلا آمامنا. أا الخيال فکان ملهمنا للتغر نحو الأجمل؛ نحو مدیثتنا الفاضلة 
التي نسعى إليها کل بحسب رأيه ومعتقده. لكنّ الثورة في نظرنا كانت كفيلة 
بأن تضع هذا كله في بوتقتها لتصنع منه غدّا أفضل. وفي ذلك الزمان لم يكن 
الشعراء وحدهم هم الذين يجمح بهم الخيال. كلاء في حقيقة الأمر كنا كلنا 
شعراء نحلم بعالم أجمل» السياسي والطالب والكاتب والعامل والمقاتل 
والمرأة» وصارت القصيدة قلمّا وكتابًا وبندقية ولوحة وجمالاء وتطلعًا نحو 
تس والعساواة والعدالةه کا ال وهو ما فطر علہ الأنسان: مت ےہ 
الخلقء كان مختلقًاء فالرومانسية أمست ثورية» وبلغ الحب ققة تعبيراته في 
لوحة عروسين على الحدود لإسماعيل شموط امتلآت بها بيوت العاشقين. 

مع مرور الأيام ما عاد الخيال حكرًا على الشعراء والثوار؛ فقد نمت بذور 
الطائفية والمذهبية والاستبداد» وكادت أن تقتل كل حلم مازال متجذرًا فينا. 
أا أولو الأمر فقد أصبح خيالهم جامحًاء حيث صار يحاسب على نيات الرعية 
وأحلامها التي قد تطرأ ولو بعد حين. واختلطت معاني استشراف المستقبل مع 
قتل أي طموح بالخلاص والحرية. وأصبح رنين الدراهم أقوى من صوت بقايا 
القصائد» وعذابات السجون أبلغ وأقوى تأثيرًا. وأتذكر اليوم أصدقائي الشعراء 
وأرثي حال شعراء الیوم. وأتساءل أي شعر سيكتب في عصر الخليفة والقوات 
الل غ شعر الرثاء والبكاء على أطلال هجرها روادها منذ أن ابتعدوا عن 
القدس وفلسطين» أم ترى ما زال هناك فسحة من أمل وحلم آت لخد لم يولد بعد. 
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في إربد كنت أقضي آغلب وقتي بين العمل التنظيمي أو اتحاد الطلبة أو 
فقط هذا القدر من الحرية بما فيها قضاء أيام خارج المنزل في هذا المعسكر 
أو تلك القاعدة. كما أتاح اختلاطنا بمن هم أكبر مثا سنا في العمل التنظيمي 
کتساب خبرات وثقافة ما كان يمكن لمن هو في عمرنا أن يكتسبها. وقد کنث 
حينها عضرًا فى اللجنة الثقافية لمنطقة الشمال. فكان هذا يفرض علي قراءة 
لموضوعات والكتب الثورية وتلخيصها والمساهمة في نقاشها مع نخبة من 
لمثقفين من الأكاديميين والأساتذة ومسؤولي التنظیم» على أن ثمّة شخصًا 
کی اكير کر یم که سی ریہ تج 
وللصوبات شتات فقد كان مق واسع الاطلاع؛ ذلك آله كان عضرا ایا في 
لحزب السوري القوميء وقد تعلّم وتثقف تعلمًا ذاتیا؛ إذ كان قادرًا على قيادة 
شعبته یکفاءة عالية. وقد حدّثني مرة عن جنازة زوج عمتي مصطفى ارشيد 
الذي كان رئيسًا للحزب السوري القومي إبان انتساب تیسیر له» وکیف تلقی 
أموًا بالجلوس فوق ما اشتبه بأنه عبوة متفجرة حتی مرور الجنازة بسلام. كان 
آبو كاملة یستلهم الثقافة والخبرة الشعبية ويجيّرهما في العمل التنظيمي والشوري. 


على الرغم من کل ما كان في الثورة من یجابیات فالأمور لم تكن 
كلها ورديّة اللون» كما أن الثورة عندما تمتزج بالواقع تفقد جزءًا من مثالیتها؛ 
فمثلا لم تتمکن الثورة من فهم تركيية المجتمع في الأردن» وطبيعة العلاقات 
والمصالح والقوی الفاعلة والکامنة فيه» كما لم تتمکن من استیعاب عشرات 
الآلاف من الذين انضموا إلیھاء ولم تتمکن قطکا من إعادة صوظهم وتربيتهم 
على مبادتها وقيمهاء فحملوا إليها عددًا من الأمراض السائدة في المجتمع» 
وأصبحت توسم ممارساتهم بأنّها جزء من سلوكهاء ما ی إلى مظاهر وسلوك 
لا يمت لاد الثورة بضيلة: عاشت ارہد اکر من أسبوع على صوت إطلاق 
رصاص كان یمتد حتی الفجر» آثا المناسبة فکانت عرسا لأحد ضباط «فتح» 
بُدعی سعد آبو القناني. وقد ذکر الملك حسین هذه الحادثة في معرض انتقاداته 
المقاومة. 
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استغلت قوی الثورة المضادة ذلك. وبالغت فیه. وساهمت في صنع جزء 
منه. كما استفادت من الانحرافات ذات النزعة الطفولية اليسارية وبعض السیاسات 
والممارسات والشعارات الخاطئة؛ مثل: «کل السلطة للمقاومة»۹» لتمریر 
مخططها في الاصطدام مع الثورة» وضربها وإخراجها من الأردن. بایجاز لقد 
فشلت الثورة الفلسطينية في فهم بنية المجتمع الأردني وفي التعامل معه» فخسرت 
نتيجة ذلك جزءا كبيرًا من التعاطف الذي حظیت به بعد حرب ۰1967 


آیلول/ سبتمبر 1970 


بدأت بوادر يلول“ المؤسفة تطل» إذ فقدت الثورة قواعدها في القری 
وانحسرت إلى المدن والمخیمات واختفی قائد القطاع الشمالي"*"" في اربده 
وتو ناثبه الشاعر خالد آبو خالد'''' قيادة «ملیشیا فتح» التي عزّزها بمجموعة 
من الوحدات العسكرية التى لجأت إلى المدينة» فقد عيّنَ أبو خالد ثمانية أو 
عشرة نواب له» کنث أحدهم وأنا لم أبلغ الثامنة عشرة بعد فهو يرى أنّ عليه 
الاحتفاظ بالطلاب قوة ضاربة. كان أبو خالد مفعمّا بالروح الثورية المشوبة 
بمثالية عالية» وحس شاعري مرهف. لكنّه كان صلبًا كوالده الذي كان أحد قادة 
ثورة عام 1936ء وخلال هذه الحوادث ولد ديوانه المعروف وسام على صدر 
ابس 


لم يحدث شيء يُذكر في إربد حينهاء إذ دخلت القوات السورية وقوات 
من جيش التحرير الفلسطيني الأراضي الأردنية واشتبكت مع اللواء الأربعين 


(16) شعار رفعته الجبهة الديمقراطية. 
(17) هو الاسم الذي يشار به إلى حوادث أيلول/ سبتمبر 1970 الذي يطلق عليه أفراد الحركات 


السياسية الفلسطينية اسم «أيلول الأسود»؛ إذ دارت اشتباكات غنيفة بين فصائل المقاومة والجیش 
الأردنی. 

(18) معاذ العابدي (آبو سامي)؛ من موسسي حركة فتح (خلية قطر)» ما عاد له أي دور بعد عام 
TAT‏ 


(19) كان مذيعًا في التلفزیون الكويتي قبل أن ينضم إلى حركة فتح ۰1967 غادر القوات وعاد 
إلى الإعلام بعد عام ۰1970 ويقيم حاليًا في دمشقء له عدد من الدواوين الشعرية. 
(20) خالد آبو خالد» ديوان وسام على صدر المیلیشیا (شعر) (بیروت: دار الآداب» 1 197). 
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في الجيش الأردني» ووصلت طلائعها إلى أطراف المديئة ثم انسحبت بعد 
كلق الطيران الصهيوى فوتهاء وفك اقم عملا على الحراسة رالات 
وتقديم الخدمات الاجتماعية. لقد حافظ خالد آبو خالد على تماسك قوات 
المليشيا وثباتها حتى النهاية. وآذکر أن على الرغم من الاشتباكات المؤسفة 
في أیلول: والحزن الذي خيّم على مدينة ارہد فالرايات السوداء رفرفت بعفوية 
فوق السطوح كلها حزنًا على وفاة جمال عبد الناصر. 

قبل اندلاع الاشتباکات المسلحة» في حزیران/ یونیو من العام نفسه. 
كان الرئيس عبد الناصر قد وافق على مشروع روجرز"* كان بحاجة إلى 
الوقت ليقوم بتركيب جدار الصواريخ المضادة للطائرات» والدفاع عن 
العمق المصري ضد الغارات الجوية الإسرائيلية. لم يطلب عبد الناصر 
من منظمة التحریر الموافقة على المشروع وأيّد حقها في رفضه لكنْ ردة 
الفعل الفلسطينية كانت عنيفة؛ إذ انتقدت الفصائل؛ ہما فیها افتحاء عبد 
الناصر بشدة» وقامت بتسییر تظاهرات حاشدة ضده» كما سیطرت على 
مکاتب منظمتین صغیرتین أيّدتا مص وهما منظمة فلسطین العربية بزعامة 
آحمد زعرور** والهيئة العاملة لتحریر فلسطین التي كان یتزعمها عصام 
السرطاوي**. خلّفت هذه الحوادث آارّا مؤسفة على علاقة الثورة بمصره 
وعرّزت قدرة القوی المضادة لها على ضربهاء وجعلت الثورة الفلسطينية 
مكشوفة الظهر عند اندلاع معارك آیلول. بعد ذلك بادر عبد الناصر إلى 
الدعوة لعقد قمة عربية في القاهرة في محاولة لوقف الاشتباکات بين الجیش 


(21) مشروع روجرز: مبادرة قدمتها الولایات المتحدة الأميركية في آب/ آغسطس 1970 
ونسبت إلى وزير خارجیتها ولیام روجرزء تتضمن وتا لاطلاق النار وبنودًا لحل الصراع العربي - 
الاسرائيلي» وقبلتها مصر والأردن ورفضتها منظمة التحریر. 

(22) ضابط قومي سابق في الجیش الاردني» أسس منظمة فلسطین العربية التي انشقت عن 
الجبهة الشعبية القيادة العامة. 

(23) آسس «الهيئة العاملة لتحریر فلسطین» قبل أن ینضم إلى حركة فتح» كان من کبار 
المسژولین عن فتح قنوات للحوار مع اليهود والصهیونیین؛ اغتیل على يد مجموعات آبو نضال في 
لشبونة في البرتغال في 10 نیسان/ آبریل 1983 في أثناء حضوره موتمر الاشتراكية الدولية» ولم یلتفت 
القاتل إلى شمعون بیریز الذي كان يقف على بعد أمتار منه. 
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الأردنى والثورة» وما إن انتهت الاجتماعات حتی خر صريعًاء وأعاد الحزن 
عليه توحید المدينة. 

آسفرت حوادث آیلول وما تلاها عن فقدان الثورة الفلسطينية قاعدتها 
الارتكازية الأساسية في الأردن» ومثل ذلك خسارة استراتيجية كبيرة لمشروع 
المقاومة كما ستودي لاحقا إلى تغيّرات عميقة في بنية النظام الأردني 
والعلاقات المجتمعية في الاردن. 


لم آتمکن من ارتیاد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في القاهرة بعد 
حصولي على القبول فیها في عام 1 بسبب منعي من دخول مصر فقد 
كانت تة إجراءات مصرية تمنع الشاب اله لفلسطينٍ من الدخول. وبسذاجة 
شديدة كتبتٌ رسالة إلى مدير أمن المطار أستغرب فيها منع مناضل مثلي من 
دخول بلد عبد الناصر. وكانت نتيجة احتجاجي أن ذهب الضابط ولم يعد. 


بالنسبة لین كان منعی من الدخول يمثّل فرحا وصدمة في الوقت ذاته؛ 
فرعا لرغبتي في العودة إلى دمشق وبيروت للالتحاق بالثورة» وصدمة إذ كيف 
يُمنع ثائر مثلي من دخول مصر التي نشأ وترتى فيها؟ قضیث لبال عدة في غرفة 
للترحيل في مطار القاهرة آظن آنها لا تزال قائمة حتى الیوم» ويعرفها الآلاف 
من الذين تُنعوا من دخول القاهرة في فترات متفاوتة» وكان أن عدثٌ إلى دمشق 
ومن ثم إلى بيروت لأتفرّغ نهاتيًا للعمل الثوري» حيث انتصرت إرادتي على 
إرادة الأهل هذه المرة. 


















الفصل القالث 
لبنان 1973 


استشهد فایز... هکذا تطاير الخبر إلينا. 

كان فايز صدیقا لناء لم ينتم إلى أي من التنظیمات أو الفصائل. كان طالبًا 
مجتهدًا من غزة في جامعة بيروت العربية. کڑس وقته للدراسة» وعاش حياته 
طالبًا فيها ہما لها وما عليها. 

في بيروت أقام عند عجوز لبنانية أطلقنا عليها اسم (الحاجة)ء في بناية 
الدامرجى» تلك البناية التي أصبحت في ما بعد مقرًا للرئيس ياسر عرفات. لم 
يهتم فايز يومًا بالسياسة» فقد كانت مشاغله واهتماماته مختلفة عتّا وعن جيلنا. 
كان يهتم بملابسه وتسريحة شعره ونظافة حذائه ورائحة عطره. وتحسبه كل 
مرة تراه فيها ذاهبًا للقاء حبيبته. لکن اختلافه هذا لم يمنع أن تنمو بيننا صداقة 


غادر فايز ساحة الجامعة مهرولا إلى منزله الذي يبعد أمتارًا عن الجامعةه 
بعد أن سمع وزملاؤه أصوات طلقات الرصاص منطلقة من مستديرة الکولا 
والمدينة الرياضية باتجاه طريق الجديدة والفاكهاني» وكان يحمل كتبه بين يديه 
حين عاجلته رصاصة عابرة من إحدى مدرعات الجیش اللبناني» فسقط مخضبًا 
بدمائه على باب الجامعة. 


الرصاص لا يستوقفك. لہ لا يسألك عن هويةء أو يدقق في انتمائك 
وميولك. ولا یمیز ملابسك أو رائحة عطرك. له لا يحيد عنك إذا كنت ذاهبًا إلى 
البیتہ أو متعترسًا فی خندق. هو لا يفعل ذلك أكنت جبانًا آم شجائاه رجلا آم 
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امرأة أم طفلا. هو لا يحاورك. ولا یستمع إليك. بل یسعی لأن بخترقك محاولا 
أن ي يستقر في بقعة من جسدك لتکما طلقة بندقية آخری أو صلية رشاش آخره 
أو قذيفة مدفع آخرء ما بدأته رفيقتها مع سواك. 


قبل ذلك بشهر» كنثٌ مع فايز جنبًا إلى جنب» ومع نحو نصف مليون 
مواطن لبناني وفلسطيني» نسير في تشييع جنازة الشهداء القادة كمال عدوان" 
وكمال ناصرا“ وأبو يوسف النجار” الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في عملية 
کوماندوز في حي فردان في بیروت"* وقد خرج لبنان يومها في جنازتهم 
بجميع أحزابه وقادته وطوائفه. لم یتخلف أحد عن الحضورء من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار. 

لقد كان ذلك اليوم عرسا لبنانيًا فلسطيتيًا بحق. ولأنْ البعض لم يرق له 
هذا العرس» وخشي من تأثيراته» وخاف من اتساع الثورة ونموها وامتدادهاء 
فقد تحركت وحدات من الجيش اللبناني لحصار المخيمات ومحاولة اقتحامها 
والسيطرة عليها. وكان فايز الحسينى أول الشهداء. 

تقدّمت آليات الجيش اللبنانی من مستديرة الکولا باتجاه جامعة بيروت 
العربية» وهي تطلق نيرانًا غزيرة على كل ما يتحرّك. وفجاةً دوی صوت انفجار 
کبیر» هداً بعده کل شيء. وتوقف التقدم. وتراجعت آلیات الجیش باتجاه 
المدينة الرياضية والیونسکو. من أين جاء غیفارا*) وآبو حسن قاسم في تلك 
اللحظة؟ من آي سماء هبطا؟ لقد حسمت قذيفة آر بي جي واحدة أطلقها 
غیفارا بحماية آبو حسن الاشتباك. وتوقف كل شیء. 


(1) (شهید)؛ من مؤسسي حركة فتح وعضو لجنتها المركزية» كان مسوولا عن جهاز الأرض 
المحتلت استشهد في بیروت 3/4/10 197. 

(2) (شهید) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحریر الفلسطينية» وکان مسوولا عن الاعلام. 

32( (شهید)» محمد يوسف النجار من مؤسسي حركة فتح» وعضو اللجنة المركزية فيهاء كان 
مسوولا عن الأمن في الساحة اللبنانية. 

(4) عملية فردان 10 نیسان/ آبریل ۰1973 ویقال إن إيهود باراك كان قائدًا لها وکان متنكرًا فی 
لياس امرأة. 

(5) ضابط فلسطيني عمل مدربًا في القطاع الغربي لجنة ۰77 من أصول إيرانية. 
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غيفارا مقاتل فلسطيني من أصول سورية إيرانية» قصير القامة إلى درجة 
أن الجميع كان يتندر إذا ر آنا وهو مقا کان غیفارا سرت محترفاه وخبیرا 
متمرسًا بالمتفجرات يعود إليه الفضل الأول هو وعدنان آبو جابر» في تدريب 
طلائع الطلاب الأولى. 

ٹا أبو حسن قاسم (محمد بحیص) المناضل الصلب ذو القسمات 
الحادی فقد اختاره كمال عدوان لیکون ضابطا لعمليات القطاع الغربي(*. 
أقلّ ما يُقال عنه إِنّه القائد الفعلي للتیار الذي مرف لاحقّا باسم الكتيبة 
الطلابية. لكنّه كان أوسع مدّی وأکثر تأثيرًا. وامتد من الطلاب في بیروت إلى 
جنوب لبنان والأقاليم المختلفة. وضرب فأوجع في عمق الارض المحتلة. 
هل كان أبو حسن قاسم يعرف آنه حين أطلق مع غیفارا تلك القذيفة لم 
يوقف الهجوم فحسب» وإِنّما أطلق شرارة البدء لتأليف تيار واسع سيكون 
قائده الأول؟ 


محور الكولا - الجامعة العربية 


هرعناء نحن مجموعات من طلاب الجامعة» وبعض العاملين في مكاتب 
الإعلام» وبعض المرافقين» كل يحمل بندقیة لم يفكر يومًا أنه سيستخدمها في 
هذا المكان. ولكن غيفارا وأبو حسن كانا قد أنهيا المعركة قبل وصولنا. 

توالى تدفق أعضاء التنظيم من الطلاب والطالبات في الجامعات المختلفة إلى 
المكان. تولّی أبو حسن مسوولية الدفاع عن منطقة جامعة بيروت العربية. وبدأنا 
جلب السلاح الما في أماكن مختلفة من بيروت عبر حواجز الجيش والدرك. 


(6) فدائي من حركة فتح» يعود إليه الفضل في تدريب المجموعات الأولى من طلاب الجامعات 
اللبنانية» توه إلى الأرض المحتلة في دورية قتالية عبر نهر الأردن» قام بتنفيذ عملية الدبویا في الخليل 
مع رفاق له» وقع في الأسر وحكم عليه بالسجن المؤبد قبل أن يُحرر في صفقة تبادل للأسرى» وعاد إلى 
الأرض المحتلة حيث تقاعد برتبة لواء. 

(7) هو القطاع المسؤول عن العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقد تولى مسؤوليته الشهيد 
خليل الوزير (أبو جهاد) بعد استشهاد كمال عدوان. 
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في إحدى المرات کنث مع سامي“ في سیارته الفولکس فاغن» فأوقفنا حاجز 
للفرقة 16 أمام مخفر حبيش في رأس بیروت؛ وكان كل متا يحمل مسدسًا. 
طلب ها الجنود النزول من السيارة. وبحركة لاإرادية وضع کل ما مسدسه بجوار 
الكرسي الذي یجلس علیه. فش الجندي ولم یعثر على شيء. لا أعلم إذا كان قد 
وجد المسدسین وتجاهلهما؛ أم آنهما قد التصقا بحدید المقاعد ولم ينتبه إليهما. 

بعض منا كان لدیه سلاحه الخاص الذي اث شتراه على نفقته مثل کولمب و" 
لاعب الکاراتیه المحترف وأستاذ الطب لاحمًا الذي جاء حاملا رشاش 
دک 

تورّع الجميع على مواقع وكمائن أطلقنا عليها أسماء مختلفة مثل كمين 
الفلاحين الذي كان يقوده يوسف وأبو حسين البدوي"» ومجموعة الشرطة 
العسكرية التي تضم أبو الليل وزاهي ورفيق الحسيني*) ويوسف ع. والعقيد 
نعمّان العويني**. وقد كان سلاحهم ممرّا؛ فقد كان بنادق كلاشيتكوف 
بكعب (أخمص) حديدي حصلوا عليها نتيجة علاقاتهم بالأجهزة الحرکیة19. 
في حين کان تسليحنا بنادق نصف آلية يُطلق عليها اسم سيمينوف ورشاشات 


صغيرة» وقد أزعج تسليحهم المميّز هذا سعيد أبو عمارة©" السفیر لاحمًا. فقال 
فيهم أبيانًا من الزجل على سبيل التندر والفكاهة. 


(8) من الکوادر القيادية في التنظیم الطلابي» رئس جهاز المعلومات في القطاع الغربي لاحقًا قبل 
أن يكمل دراسته العليا. 

(9) وحدة تدخل سریع في الدرك اللبناني. ۲ 

(10) اسم حركي لأحد الکوادر اللبنانیة في التنظيم» أصبح أستاذا في كلية الطب. 

() رشاش دكتريوف هو رشاش متوسط روسي. 

(12) من کوادر التنظیم الطلابي في جامعة بیروت العربية. 

(13) من کوادر التنظیم الطلابي آستاذ جامعي ومدیر مستشفی المقاصد في القدس. 

(14) معروف باسم العقید» رئيس اتحاد طلاب فلسطین في لبنان منتصف السبعينيات» عمل 
لاحقًا في الادارة المالية» متقاعد فی الضفة الغربية. 

رد اجر عوك تج روك ا داتفا کی ارو مر اھ وی 
التنظیم الطلابي وعلاقاته الداخلية. يُنظر: البسء انثيال الذاكرة. 

(16) من کوادر التنظیم الطلابي عَيّن سفيرًا في آکثر من دولة لاحقّا بما فیها روسیا وسلطنة 
عمان. 


لا أنّ الموقع الابرز كان کمین الأخوات الذي كان في مبنی به سکن 
للطالبات یبعد مبنیین فقط عن مستديرة الکولا» حيث تكوّن هذا الموقع من ثلاث 
نقاط؛ نقطة مراقبة وقتص على السطح» ونقطة قتال خلف أكياس من الرمل على 
مدخل البناية» وحاجز ليلي على الطریق العام یتولی إيقاف السیارات الداخلة إلى 
المنطقة» والتدقیق فى هوية رکابها الذین كانت الدهشة تخمرهم حين يُفاجأون 
بصوت آنثوي ناعم يطلب منهم إبراز بطاقاتهم الشخصية. 

في إحدى المرات» آوقف الاجر موكيا كان فيه أبو عمار الذي فوجئع 
بملثم یقترب من السیارة» حامله بندقية توازي طوله» ولكنّ الصوت كان 
صوتا اشوا پستفسر بکل جرأة وثقة عن هوية الموكب. فترجل أبو عشار 
وقضی وقتّا مع الطالبات. وفی ذلك اليوم حصلنا على آول دفعة من بنادق 
الکلاشینکوف. 
محکّا لطلاب الیسار اللبنانى وطالباته. رات المواقع 1 ماكر تدریب 
وساحات حوار ونقاش» وتضاعفت آعداد التنظیم مع استمرار الأزمة بانضمام 
العشرات من کوادر الیسار اللبناني إليه. 

أغلقت سورية الحدود مع لبنان. وقامت هي ومصر پاتضقط على الرئيس 
اللبناني للوصول إلى اتفاق مع منظمة التحريرء إذ كاقت رسورية رص تعدا 
العدة الج ب ر 

نتيجة حوادث آیار/ مایو تمدّدت المنظمة في نطاق دفاعي آوسع حول 
مقارها ومکاتبها في منطقة الفاكهاني والطریق الجديدة. كما آبقت التعزیزات 
التي أحضرتها من سورية إلى الجنوب اللبناني. وبذلك عرزت قوتها ووشعت 
نقاط انتشارها فی لبنان. 

آسفرت حوادث آیار/ مایو عن تغييرات عميقة في بنية التنظیم الطلابي 
عبر انضمام العشرات إليه» والتقاء أعضائه من مختلف الجامعات والمدارس 


(17) حرب العاشر من رمضان أو 6 تشرین الأول/ أكتوبر 1973 شتتها مصر وسورية ضد الکیان 
الصهيوني؛ ونجح الجیش المصري فیها في عبور قناة السویس وتدمیر خط بارلیف. 


49 











اللبنانية. كما آنهت قرارات الاقلیم السابقة المتعلّقة بتنظیم جامعة بیروت 
العربية الذي اختارني مسوولا له. وشکل مکتب طلابي جدید يُشرف عليه حنا 
میخائیل (آبو عمر)* بدلا من نبیل شعث* ویضم في عضویته إضافة إليّ 
كلا من حسن صالح”* وادي زنانيري"* وأئیس النقاش2* ونعمان العويني. 
غادرنا نیس بسرعة للعمل في مهمات خاصة. وعاد الطلاب إلى جامعاتهم 
ومدارسهم. لکن بقیت منطقة جامعة بیروت العربية في حراسة بنادق التنظیم 
الطلابي حتی حرب عام ۰1982 


ياسر عرفات وبداية التحول 
یاسر عرفات» الزعیم الخالد الذي فتجر ورفاقه الثورة الفلسطينية 


المعاصرة» ورفع اسم فلسطين عاليًا في ساحات القتال كما في آروقة السياسة» 
وكتب مع شعبه ملحمة بطولية خالدة» في أوضاع غير مواتية تخللتها حملات 
الحصار والعزل والتطويق والتصفية. وأعاد فلسطين إلى واجهة العالم» وجعل 
اللاجئ والكوفية والبندقية روحًا واحدة لا تتجزأً. قاتل وتقدّم وانتصر» فاوض 
وتراجع؛ فأخطأ وأصاب. وامتلأت حياته بالانتصارات كما امتلآت بخيبات 


(18) (شهید). تخرّج في جامعة هارفرد والتحق بالثورة الفلسطينية بعد حرب حزيران/ يونيو 
7ء مین عضوًا في قيادة لبنان ومسؤولا عن التنظيم الطلابي كما كان مسؤولا عن لجنة 100 في 
القطاع الغربي» كلفته القيادة (20 تموز/ يوليو 1976) بالانتقال إلى الشمال اللبناني مع الشهيدين نعيم 
وأبو الوفاء حيث اختفت آثارهم في الب وهو يُعدٌ من رموز التيار اليساري في «فتح». 

(19) عضو لجنة إقليم لبنان والأستاذ في الجامعة الأميركية ومدير مركز التخطيط الفلسطيني» 
وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بعد المؤتمر الخامس لاحقا. 

(20) من مؤسسي السرية الطلابية وعضو في المكتب الطلابي لحركة فتح ومسؤول تنظيم 
الجامعة اللبنانية. تولى الاشراف على معسكر بيصور الذي آقامته السرية» كما عمل لاحقّا مفوضًا سياسيًا 
للكلية العسكرية» ورئس تحرير مجلة البلاد ومن ثمّ اشخب رئيسًا لبلدية أريحا بعد اتفاق أوسلوه وهو 
كاتب وباحث ومحام. 

(21) أمين سر تنظيم الجامعة الأميركية» وعضو المکتب الطلابي الحركي» وعضو لاحق في 
الهيئة التنفيذية لاتحاد طلاب فلسطين ومن مؤسسي التبار أصبح لاحقًا من قادة الجالیة الفلسطينية في 
أستراليا. 

(22) مسؤول الثانويات في المكتب الطلابي» سجن عشرة أعوام في فرنسا بعد محاولة اغتيال 
رئيس الوزراء الإيراني شهبور بختیار وهو كاتب ومحلل سياسي وله مؤلفات عدة. 
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الأمل من ذوي القربی» ومن رفاق له تركوه محاصرًا في أيامه الأخيرة. لکنه بقي 
صامدًا وا لمبادئه حتى مضى شهیدّا كما أراد. 


شهدت مسيرة أبو عمّار انعطافات کبری» صنع هو بعضهاء والبعض الآخر 
استجاب له أو قُرض عليه؛ فقد كان هاجسه دائمًا أن يكون في دائرة الفعل وليس 
فى مقاعد المتفرجين» مومت أن بإمكانه بالاستناد إلى عدالة قضيته أن يغيّر موازينهاء 
أو أن يحدّ من تداعياتها في انتظار أوضاع أفضل لينقلب عليها ويتابع مسيرته. 


كان آول تحژل خاد لياسر غرفات فى اه عام 1973 بع حوب 
تشرین أول/ أكتوبر. وأذكر انا نظمنا في نهاية كانون الأول/ ديسمبر من ذلك 
العام دورة تدريبية وتثقيفية لطالبات الجامعات اللبنانية وطلابها في معسكر 
مصياف فى سورية» آشرف عليها حنا میخائیل (أبو عمر)» وحضر عدد كبير من 


۰ 35 ۰ 5 4 5 5 ۵ ےو ڑ23) ۰ 
المفکرین والکوادر لالقاء محاضراتهم فيهاء من بینهم منیر شفیی وناجي 


ه (24 ہے کا سیا ED‏ )26( 
علو سی آبو ور وقدري 1 


فى ذلك الوقت كانت شحب موقر جنیف للسلام7 تخیّم على المنطقة» 


(23) (أبو فادي) شجن في معتقل الجفر الصحرواي في الأردن لانتسابه إلى الحزب الشيوعي» 
انضم إلى «فتح» بعد حرب عام 7ء وكان ضمن هيئة تحرير صحيفتها المرکزیة» عمل مديرًا 
لمركز التخطيط الفلسطيني» وله عشرات المؤلفات عن الماركسية وحرب الشعب والقضايا الفلسطينية 
والاسلامیة يُعد أهم رموز التيار الذي انبغقت منه الكتيبة» الأمين العام للمؤتمر القومي الإسلامي سابقا. 

(24) (آبو إبراهيم) عضو سابق في المجلس الثوري لحركة فتح؛ ومن رموز التيار اليساري 
القومى فبهاء تحالف لفترة من الوقت مع صبري البنا (أبو نضال) قبل أن يُشكل الحركة الشعبية العربيةء 
كاتب قومی له عشرات المؤلفات عن القضايا الفلسطينية والقومیة توفي في عمّان في 29/ 2012/7. 

(25) يحيى حبش عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح؛ ومعتمد إقليم لبنان وأمين سر مجلسها 
اللوري شاعر وآدیب؛ توفي في رام الله في عام ۰2010 

(26) سميح أبو كويك» كان مسؤولا للجنة شؤون الأردن وانتخب في المؤتمر الرابع عضوًا في 
اللجنة المركزية» انضم للانشقاق وما لبث أن غادره لاحمًا. هو الآن مقيم في دمشق. 

(27) مؤتمر دعت إليه الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي برعاية الأمم المتحدة في كانون 
الأول/ ديسمبر 1973 بحضور الدول العربية وإسرائيل» ولم تحضره سورية ولا منظمة التحرير. لم 
يُعقد منه سوى جلسة واحدةه حيث استبدل لاح بسياسة الخطوة خطوة التي ابتدعها وزير الخارجية 
الأميركى هنري كيسنجر وأسفرت عن اتفاقات فك الارتباط على الجبهتين المصرية والسورية. 
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وتثير نقاشًًا عاصمًا داخل المعسکر وخارجه مترافقة مع الغیوم الكثيفة والأمطار 
والعواصف التي تعرفها مصياف في ذلك الوقت من العام. 

في إحدى الليالي العاصفة» وصل أبو عمّار إلى المعسكرء كان غاضبّاء إذ 
يبدو أن أخبار النقاشات الحادّة داخل المعسكر قد بلغته. اجتمعنا - أكثر من 
مئة طالبة وطالب - في خيمة كبيرة للقاء القائد الذي جاهد ليعلو صوته فوق 
صوت الرعد والأمطار الغزيرة التي تضرب سطح الخيمة وتنساب إلى داخلها. 
قال أبو عمّار إن ثمّة تسوية مقبلة بعد حرب تشرين أول/ أكتوير» وانا يجب 
ہر چس می مم للستي بح لا ات 
فحسب. مذكرًا إيانا ہما حدث في عام 1948 حين ألحقت غزة بمصرہ وضمّت 
الضفة الغربية إلى الأردن» ما حال دون قيام كيان فلسطيني يمثّل قاعدة للتحرير. 

خالف أغلبية الطلاب رأي أبو عمّار» ورأوا أنه انحراف عن أهداف الثورة 
في تحرير کامل التراب الفلسطيني» وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي 
تتعايش فيها الأديان كلهاء وأنّ هذا لا يمكن تحقيقه لا عبر الكفاح المسلح 
وحرب التحرير الشعبية الطويلة الأمد. وآضافوا أن «فتح» انطلقت قبل احتلال 


الضفة وغزة وأنْ واجب استعادة هذه الأراضي یقع على عاتق من أضاعوهاء 
إذا كان هناك من مجال لاستعادتها عبر تسوية ماء وبعد عودتها إلى آید عربیق 
قور شغبدا مصيرعا ويقيم علیها سلطته ره دون آھ تتط العا في 
التفاوض والاعتراف» وتبقى المنظمة مکڑسة لتحقيق أهدافها الأصلية بتحرير 
كامل التراب الفلسطيني. 


احتذٌ النقاش كثيرًا حتى إن البعض منّا تجاوز حدود اللباقة. فاختتم 
أبو عمّار النقاش قائلا: «يعني انتو عايزينا نسیب الضفة للملك حسين؟). 
وأطلق علينا اسم «الهاشميين الجدداء متوعدًا أبو عمر والمحاضرين الآخرين 
بالمحاسبة لإفسادهم عقول الطلاب. 

انتهت الدورة التي شهدت بداية اصطفافات جديدة» وولادة لتیار فکری 
متماسك داخل «فتح». وغدنا إلى بیروت. لم يحاسب آبو عمّار آحذا. وا 
يستمع نهارًا إلى انتقادات الطلاب للبرنامج المرحلي المنطلقة من میکروفانات 
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جامعة بيروت العربیة قرب مكتبه» وینام ليلا في حراسة بنادقهم. لکن منذ ذلك 
اليوم بدأ البرنامج السياسي ل «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية في التغيّر 
والتراجع التدريجي عن المنطلقات والثوابت؛ تارة عن رغبة في المشاركة في 
مشروعات تسوية مطروحة أو ستطرح» وتارة أخرى للخلاص من مأزق» أو 
للخروج من داثرة الجمود. 


أصبح الهاجس الأساس كيف يمكن ضمان مقعد في قطار التسوية. وكات 
أعداؤنا من الذكاء بأن اقترحوا مقعدين فقط يتنافس عليهما ثلاثة» الأردن 
وسورية ومنظمة التحریر بما يشبه لعبة الكراسي الموسيقية. شهدت تلك 
المرحلة تغيرًا دوريًا في التحالفات بين هذه الأطراف الثلائة. وأصبح لبنان 
الورقة المتنازع عليها التي تعطي صاحب النفوذ فيه حظًا أكبر في ركوب القطار 
المزعوم. 

سكل لأبو عقار أنه على الرغم من كل هذه المسيرة المتعرجة» لم یتخل 
عن بندقيته. بل خاض أشدّ معاركه العسكرية ضد العدو الصهيوني وهو يسعى 
للحاق بقطار النسوية وتحسين شروطه فيها. بل ُسجّل له أيضًا أنه اكتشف عقم 
اتفاق أوسلو ”© باكرّاء وأنّه وصل إلى طريق مسدودة عقب مباحثات كامب 
ديفيد 0( حیث أدرك أن انين ما یسعی إليه» وما هو معروض علیه 
هوة كبرى لا يستطيع أن يقفز عنها. فسعى إلى الالتفاف حولها عبر تشجيع 
الانتفاضة الثانية التي انطلقت من الأقصى عقب زيارة شارون له» بل دعم 
عسكرتها وموّلهاء في محاولة منه للحصول على نتائج سريعة وإجبار خصمه 
على الإذعان للحد الأدنى من مطالبه. 


كانت نهاية عام 1973 التاريخ الفعلي لبداية تغيير المسار وان استمر 
التمشك بالبندقية بموازاة هذا التغيير» وهو ما ترك آثاره قطعًا في استراتيجية 

(28) اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل» في 13 أيلول/ سبتمبر 1993» والمعروف 
باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي والانتقالي. 


(29) مباحثات دامت أسبوعين على مستوى القمة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني» برعاية أميركية 
في منتجع كامب ديفيد في 11 تموز/ يوليو 2000 2ء وأخفقت في الوصول إلى أي اتفاق. 
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الثورة وتکتیکها وتحالفاتها وتطوّرها ونموّها وتراجعهاء فثمّة فرق کبیر بين 
مشروعین مختلفین؛ مشروع التسوية ومشروع حرب التحریر الشعبية الطويلة 
الآمد وان استمر التقاطع بینهما إلى مرحلة آوسلو. 

بعد کامب ديفيد (2000) حاول آبو عمّار العودة مرة آخری إلى بندقیته 
لیس بهدف الانقلاب على عملية السلام برشتهاء فالمسار الذي قطعه فیها كان 
طویلا» بل بهدف تعدیل شروطها لتلائم الحد الأدنى على الأقل من تطلعانه 
الوطنیة. 

قابلتّه آخر مرة في عام 2000. ونقلتٌ إليه ما سمعته عن بعض رموز 
الفساد. فقال لي یومها: «مرحلة وستمر» لن يحاسبني التاریخ على هژلاء 
سيحاسبني إذا ما آضعت القدس أو استرجعتها». ومضی كما آراد شهیدّا شهيدًا. 


إضراب الجامعة الأميركية 


«الإمبريالية الأميركية نمر من ورق» شعار أطلقه الزعيم الصيني ماو تسي 
تونغ» وارتڈ صداه في أرجاء المعمورة» وحيث تناضل حركات التحرّر الوطني 


للخلاص من الاستعمار والاحتلال الأجنبي والاستبداد الذي يقبع تحت 
جناح الولايات المتحدة الأميركية» بعد أن حل النفوذ الأميركي بالتدريج مكان 
التفوذ الاستعماري لبريطانيا التي آفلت شمسهاء وهي التي كانت توصف بأنّها 
الإمبرطورية التي لا تغيب عنها الشمس. 


في تلك الأجواء شهدت الحركة الطلابية اللبنانية تمایزًا بين اتجاهين 
رئيسين؛ الأول اتجاه تدعمه أحزاب الحركة الوطنية اللبنانية» ومن آبرز رموزه 
أنور فطايري”” وسعد الله مزرعاني"* ونصير الأسعد** ويقف شأن الحركة 


(30) رئس الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية وهو من قادة الحزب التقدمي الاشتراكي» 
اغتیل في عام 1988. ۱ : 

(31) صحافي وکاتب أصبح عضوّا في المکتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني. 

(32) من قادة منظمة العمل الشيوعي قبل أن یغادرها إلى تيار المستقبل» صحافي بارز توفي في 
عام 2012. ۱ 0 





الوطنية اللبنانية موققًا مؤيدًا للمقاومة الفلسطينية» الا أنه يركز بالاساس في 
النضالات المطلبیة. والاتجاه الثاني وهو ما مرف باسم الجبهة الوطنية الطلابية 
التي تشكلت من الإخوة اللبنانيين في تنظيم فتح في الجامعة اللبنانية الذي 
كان يقوده حسن صالح ومروان الكيالي» ومعهم نخبة من الطلاب اللبنانیین 
والفلسطینیین» ومنظمة «کفاح الطلبة» ذات الاتجاه القومي الذي كان يقوده 
الرفاق معن بشّور** وبشارة مرهج ”» ومن آبرز رموزه الطلابية الرفاق ربیع 
الأسير وهاني سلیمان» وطلاب الحزب السوري القومي الاجتماعي ومن آبرز 
رموزهم یوسف شويري** وقوی آخری ملتزمة المقاومة الفلسطينية. ویری 
هذا الاتجاه أن المدخل الرئیس للتغییر في لبنان والمنطقة یکون بالتضال الوطني 
في مواجهة العدو الصهيوني. ومن المهم الانتباه إلى أن هذا الخلاف بين وجهتي 
النظر كان آخدًا بالتفاعل داخل قواعد الأحزاب اللبنانية ذاتها؛ خصوصًا في 
قواعد منظمة العمل الشيوعي وبين كوادرهاء ممّا دی إلى خروج جماعي من 
صفوفها لنخبة من كوادرها باتجاه فصائل المقاومة الفلسطينية. 

۲ في أحد الأيام ولدى احتدام المعركة الانتخابية في الجامعة اللبنانية 
آثیرت حولنا ضجة كبيرة بأنّنا الطلاب الفلسطینیین وتنظیم فتح الطلابي لا 
ندعم آحزاب الحركة الوطنية اللبنانية. واستغلت بعض الفتات من (یسار) 
(فتح» ذلك للتحریض علینا. في تلك الانتخابات انقسم الطلاب الوطنیون 
فى الجامعة اللبنانية إلى معسکرات انتخابية عدة» هي: معسکر اثتلاف الحزب 
التقدمي الاشتراكي والحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي» الجبهة الوطنية 
الطلابية» حركة المحرومین (أمل)ء وحركة طلابية أطلقت على نفسها اسم 
حركة الوعي من أبرز قادتها في لسبعينيات الصحافي والأديب بول شاؤول. 





فى إثر ذلك شكانا قادة من الحركة الوطنية إلى أبو إياد (صلاح 


(33) مناضل بعثي قديم ومؤسس لتجمع اللجان والروابط الشعبية» وأمين عام سابق للمؤتمر 
القومي العربي. 

(34) مناضل بعثي قديم ومؤسس لتجمع اللجان والروابط الشعبية» ووزير سابق للداخلية في 
لبنان. 

(35) من القادة الطلابیین للحزب السوري القومي الاجتماعي وأستاذ جامعي لاحقا. 
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خلف)* الذي استدعانا وفي نيّته أن يطلب متا الانسحاب من الانتخابات» 
ظنًا منه أن الطلاب اله رش ینافسون الطلاب اللبنانیین فيهاء ویتدخلون فی 
ما لا يعنيهم. قزرنا الا يذهب ی طالب فلسطيني للقاء آبو إیادہ حیث ذهب 
فقط الاخوة من أصول لبنانية كي یشرحوا له ولقيادة الاقلیم أن الطلاب من 
أصول فلسطينية أو عربية لا یُسمح لهم بالمشاركة في انتخابات الاتحاد الوطني 
لطلاب الجامعة اللبنانية» ون التنافس يجري بين طلاب لبنانيين» وعلی أساس 
برامج سياسية ووطنية وطلابية. فوجئ ع أبو إياد بذلك. وأجريت الانتخابات التي 
تشكل في ضوء نتائجها قيادة للاتحاد ضمّت ممثلين عن جميع القوى بمن 
فيهم صلاح بكري من قيادة التنظيم في الجامعة اللبنانية. 

تمکنت الجبهة الوطنية الطلابية من الفوز أيضًا باتحاد طلاب جامعة 
بيروت العربية» وحكومة كلية بيروت الجامعية» ومجلس الطلبة في الجامعة 
الا یه الذي رت محمد مطرة6. ویذلك. أصيجت الجبهة الوطية قوة 
طلابية وطنية كبرى شاركت بفاعلية في مختلف النضالات الوطنية» ومن أبرزها 
المرابطة في قرية كفر شوبا الحدودية المدمرة» والسعي لإعادة إعمارهاء ففي 
12 كانون الٹانی/ینایر 5 وتحت سنديانة عتيقة ساحة الجامع 22 
في کفر شوبا أمَّ بنا الصلاة الامام موسی الصدر الذي دعا الشباب في خطبته 
إلى التسلح والالتحاق بالمقاومة الفلسطينية”*. وکا قبل ذلك وخلال اقتحام 
الجیش الاسرائيلي البلدة قد توجهنا - آکثر من متة طالب - ورابطنا على تلال 
البلدة ومحيطها لأيام عدة» لتعزيز وحدة من ات تمکنت من الصمود 
في وجه محاولات اختراق إسرائيلية» قبل أن نعود وطلق حملة شعبية لاعادة 
إعمار كفر شوباء ونتوجه إليها هذه المرة بصفتنا طلابًا سلاحنا الفأس والمعول» 


(36) (شهید) من مؤسسي حركة فتح وعضو لجنتها المركزية» ومسؤول جهاز الأمن الموحد في 
منظمة التحریر الفلسطينية» استشهد في تونس بتاريخ 1/14/ 1991. 

(37) من قادة فتح الأوائل في الجامعة اللبنانية وفي البقاع» يعمل حاليًا في سلك المحاماة في لبنان. 

(38) رئيس مجلس الطلبة في الجامعة الأمیرکیة أصبح من المحامين البارزين في لبنان وترافع 
في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري أمام المحكمة الدولية. 

(39) جريدة السفير اللبناتية» 20/ 1/ 1975. 

(40) الكتيبة الثانية من قوات اليرموك التي كان يقودها أبو خالد العملة. 


56 


إضافةٌ إلى إنشاء معسكرات عمل في المخيمات والقری» والتدريس في مدارس 


المخيمات» أو الخدمة في مستوصفاتها الطبية. بل أصبح هنالك توزيع كامل 
تل الزعتر وأخرى في شاتیلا أو في البرج الشمالي؛ ما أوجد صلة متينة بين 
لطلاب والمخيمات في لبنان. 

في ظل هذه الأجواء قزرت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت رفع 
لأقساط الجامعیة؟ وقژر التنظيم الطلابي في الجامعة الأميركية بقيادة 
إدي زنانيري خوض المعركة والدعوة إلى الإضراب بعد التشاور مع مختلف 
الاتجاهات الطلابية بما فيها اليمين اللبناني الذي ید الإضراب بداية ثم ما لبث 
أن انسحب من فاعلياته. 





حاول أبو عمّار إقناعنا بعدم جدوى هذه المعركة» وأنْ ثمّة استحقاقات 
أهم تقتضيها المرحلة. لکته لم يوفق في ذلك فاختتم اللقاء بقوله «حوضوا 
معرکتکم كما تشاءون» لکن تذكروا آنها ليست معركتي. 

رفض رئيس الجامعة التراجع عن قراراته. . وهنا باتت الفرصة مواتية للبدء 
في الاضراب الكبير ومواجهة «الإمبريالية الأميركية) في عقر دارها. احتل 
الطلاب مباني الجامعة وعلقوا الدراسة فیها. ۔ وحاصیروا رل الرس في الحرم 
الجامعي. وآمام تعّت الرئیس, لم يُفلح الجهد الساعي لحل الإشكال» بما فيه 
وساطة عدد من کبار الشخصیات, بینهم وزير التعلیم السانق تحت أبو خیدار. 
الذي كان معروفًا بمواقفه الوطنية. استمر الاضراب من 19 آذار/ مارس 1974 
إلى 24 نیسان/ أبريل 4 حیث اقتحمت قوات الأمن اللبنانية الجامعة» 
واعتقلت جمیع الطلاب والطالبات الموجودین داخلها. دامت فترة الاعتقال 
في سجن رومية لمدة تزيد على الشهر» في حين أفرج عن الطالبات بالکفالة 
بعد أيام. أرسل مکتب أبو عمار كميات كبيرة من الطعام والملابس للمعتقلين 
مع رسالة تقول هم على الرغم من عقوقهم يظلون أبناءه. 


(41) للمزيد عن الإضراب أنصح بمراجعة كتاب فتحي خليل البسء انثيال الذاكرة: هذا ما حصل» 
(عمان: دار الشروق» 2008). 











قزرت إدارة الجامعة طرد 103 طلاب. ومرة آخری لم يثمر أي جهد لثني 
الادارة عن موقفهاء بما في ذلك إرسال آبو الزعیم* مندوبّا عن آبو عمار إلى 
رئيس الجمهورية اللبنانية سلیمان فرنجية. وتبعًا لذلك قرّر 15 طالبًا بقيادة فتحي 
البس احتلال آحد مباني الجامعة لتسليط الأضواء على قضيتهم. في الیوم الرابع 
اقتحمت قوات الأمن المبنی واعتقل الطلاب. وتصادف في لحظة الاقتحام أن 
كنت و(الشهید) سعد جرادات ونعمّان العويني نحاول إيصال عدد من البطانیات 
للطلاب المعتصمین. وفي الطریق وبالقرب من مخفر حبیش اعتقلونا» فادّعينا 
آننا من الهلال الأحمرء وکا في طریقنا إلى أحد المخیمات. لم يقتنع رجال 
الأمن بروايتنا. وزجونا مع طلاب الجامعة الأميركية في السجن نفسه (ثكنة 
السیّار). وفي الیوم التالي آفرج عنا بعد تدخل 7 إیادء في حين آفرج عن 
الطلاب اللبنانیین بعد آسبوعین وژخل فتحی إلى القاهرة. وبداً الطلاب الذین 
ُصلوا رحلة البحث عن دولة ما تقبل بهم» بهدف العثور على مقعد جامعي 
یعادل لهم ما درسوه سابقّا. 


جم نجم 

تمکن بعض الطلاب المفصولین بوساطة منظمة کفاح الطلبة من الحصول 
على مقاعد جامعية في بغداده من بين هؤلاء كان نجم نجم الطالب في كلية 
الهندست على أن الدراسة في بغداد لم تكن مرا سهلا. في ذلك الوقت كان 
صبري البنا (أبو نضال)”“ يحظى فيها بنفوذ واسع. سعى آبو نضال لتجنيد 
الطلاب الآتين من بیروت ضمن مجموعات العمل الخارجی التابعة له. كان 
هولاء صیدا شا بلنسبة إليه؟ فهم یتقنون لغات عد وفي مقتبل العس 


(42) العمید عطا الله عطا الله مدير جهاز الاستخبارات العسكرية في منظمة التحرير» نظم 
محاولة انشقاق فاشلة في عام 1986. 

(43) عضو في المجلس الثوري لحركة فتح قبل انشقاقه وتألیف فتح المجلس الثوري» اشتهر 
باغتیال کوادر منظمة التحریر في آوروبا بدعوی محاربته عملية التسوية وبتصفیته المئات من آنصاره فی 
سورية ولبنان وليبياء بمن فيهم زملاء له في القيادة» وتورّع ولاؤه على دول عدة وأجهزتها الاستخباریق 
تل في بغداد في عام 2002. 


یحملون جوازات مختلفة» ویتمون إلى عائلات ثرية. جرب معهم أساليب 
الترغیب والاغراء کلها. وعندما أخفق لجا إلى التهدید والوعید» وعمد إلى 
توقیف البعض والتحقیق معهم بذرائم مختلفة. ووصل الأمر حدّ تعذیبهم في 
داخل سجونه مستخدمًا سياسة الترغیب والترهیب. ومن هؤلاء كان نجم نجم 

علم (الشهيد) أبو حسن قاسم بما يحدث في بغداد. . فكلّف سامي الذي 
كان قد تخرّج في الجامعة الأميركية وعمل مسؤولًا لمکتب المعلومات في 
الع الغربي» بالسفر إلى بغداد وإعادة الإخوة إلى بيروت. وصل سامي 
واجتمع إلى بعضهم في شقة أحدهم. وعندما علم بجميع التفصيلات قزر 
سا بغداد فورّا؛ بل منع البعض من التوجه إلى سكنه لإحضار 
أغراضه الشخصیة؛ فما سمعه علم آنهم تحت المراقبة» وأنْ أبو نضال یمکن 
أن يتخذ إجراءات قاسية ضدهم إذا عرف بقرارهم العودة إلى بیروت. في 
لليلة نفسها عاد بعض إخوتنا إلى لبنان عن طريق الحدود السورية» أنقذتهم 
حكمة أبو حسن قاسم وسرعة بديهة سامي من موت محقق على ید أبو نضال. 
لک الأمل باستئناف الدراسة في جامعة أخرى تلاشى. أمّا نجم فقد تعرّض 
للاعتقال والتعذيب في سجون أبو نضال ولدى أجهزة الاستخبارات العراقية 
قبل أن يُفرج عنه ويعود إلى بيروت. 

مع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان» شارك هؤلاء في بداية تأسيس السرية 
الطلابية» وانتشروا على خطوط التماس في الشياح والبرجاوي والخندق 
الغميق. كما شارك نجم ضمن فصيل في معركة الدامور. إلا أن هاجسهم الأكبر 
تمثّل بضرورة عودتهم إلى مقاعد الدراسة وسط إصرار غريب من إدارة الجامعة 
على عدم إعادة الطلاب المفصولين. 





كان نجم نجم يغلي من داخله وهو يرى مستقبله يضيع أمامه. لم يصارح 
أحدًا بما ينوي فعله. لكنّه في صباح أحد الأيام توجه إلى الجامعةء وقام بقتل 
الدكتور غصن عميد كلية الهندسة التي كان يدرس فيهاء والدكتور نجيمي عميد 
شؤون الطلاب» واحتجز رئيس الجامعة وعددًا من الموظفين رهائن. حاصرت 
قوات الأمن اللبنانية المبنی» اتصلت السلطات اللبنانیة بصلاح خلف (أبو إياد) 
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الذي آرسل مجموعة من رفاق نجم لاقناعه بالاستسلای حیث جز في سجن 
رومية بالقرب من بیروت. 

أصبح واضكًا لادارة الجامعة أن مئة قد فصلواه وفي ظلٌ آوضاع الحرب 
التي آخذت تعصف بلبنان تساوي تهدیدا قاتا ومستمراء اضطر رئيس الجامعة 
إلى أن يُذعن لنداء العقلاء فى الجامعة والدولة اللبنانية» وأصدر قرارًا باعادة 
اظادب الک لے فوووا إلى الجافعة. 

استولت قوات الكتائب على سجن رومية بعد انهيار مؤسسات الدولة 
للبنانية. وحل حراس من الکتائب مكان الدرك اللبناني. كان نجم نجم مسجونًا 
في زنزانة واحدة مع سجين لبناني معروف من طرابلس يدعى القدور. أدرك الاثنان 
أنْ مصيرهما القتل على يد الكتائب . واستغلا فرصة عدم معرفة الحراس الجدد 
بمداخل السجن ومخارجه للهرب. صنعا حبلا من قماش الأغطية تبعلتا بواسطته 
سور السجن. كان نجم یعرف المنطقة؛ فقد سبق له أن قام بالتدریس متطوّعًا في 
مدارس مخیم تل الزعتر الذي لجأ إليه. كان المخیم تحت الحصاره وقاتل نجم 
مع آهل المخیم. ونجح في الخروج منه بعد سقوطه لتختفي آثاره بعد ذلك. 





بعد أعوام» في عام 3 تحديداء وبینما كنت أتلقى العلاج في أحد 
المستشفيات البریطانیة» دخل غرفتي شاب لم آعرفه كان نجم نز نجم بملامح 
مختلفة» » عرفته من صوته» اطمأن عليّ وغادر بسرعة كما جاء» بعد وعد منه 
بالمرور مرة أخرى. 1 كان سام أو سوچ بل هذا 
بأحد آقاربه فيو سیت الا سم الله بمرض 
السرطان. هذا إذا كان القريب يعرف شيئًا. 


صراع ضمن الوحدة 


في ظل أجواء برنامج الحلّ المرحلي والنقاط العشرء والتحضير لمؤتمر 
فلسطين الذي عقد في الجزائر في آب/ أغسطس 1974. 
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سبق المؤتمر انتخابات لاختيار المندوبين جرت في جميع فروع الاتحاد 
في العالم» ومن ضمنها لبنان» حيث انتُخبتٌ لعضوية المؤتمر مع عدد من 
الزملاء. كان لافتّا أن جزءًا لا بأس به من المندوبين هم ممّن يعرف ب 
«يسار فتح». وبذلك انقسم طلاب (فتح» في هذا الموتمر ,إلى ثلاث کتل 
رئيسة: الكتلة التقليدية التي أطلقنا عليها مجازا اسم كتلة اليمين وتضم قيادة 
لاتحاد الذي يرئسه لمعي القمبرجي”**» وكتلة تضم أنصار آبو إياد عضو 
للجنة المركزية للحركة» ومن آبرز رموزها الإخوة صخر بسیسو** وتوفيق 
لطيراوي“ وأحمد عبد الرازق"* وكتلة أوسع تضم ما سنطلق عليه مجادًا 
سم اليسار بجميع أطيافه» وتضم إدي زنانيري وعاطف أبو بكر“ وعزام 
ا وآخرين. وهنا لا أودٌ الخوض في مدى دقة هذه 
لتصنيفات» فقد بيّنت التجارب اللاحقة مدى هشاشتهاء ولكن من الواضح 
في ذلك الوقت أن طلاب (فتح» في الأقاليم المختلفة قد توزعوا على هذه 
الاتجاهات الثلاثة. 


(50) 


وناصر جب 





في بيروت بدأ حوارٌ جاد وعمیق بين مجموعة الیسار والمجموعة القريبة 
من أبو إياد الذي شارك في أجزاء منه. کات ثمّة اتفاق على ضرورة تغيير الهيئة 


(44) رئس الهيئة التنفيذية للاتحاد منذ المؤتمر السادس» ومن الكوادر التنظيمية الأولى في حركة 
ي 7 ِ : 

(45) رئس اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين بعد المؤتمر السابع» وأصبح عضوّا في 
اللجنة المركزية لحركة فتح بعد المؤتمر السادس للحركة. 

(46) أصبح مديرًا للمخابرات العامة في السلطة الفلسطينية ومن ثم عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح بعد المؤتمر السادس. 

(47) أصبح سفيرًا في منظمة التحرير الفلسطينية. 

(48) من كوادر «فتح» الأولى وعضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلاب بعد المؤتمر السادس 
للاتحاد. عمل سفيرًا للمنظمة قبل أن ينضم ل «فتح» المجلس الثوري بزعامة أبو نضال وبعد ذلك قاد 
حركة تصحيحية ضده. 

(49) رئيس اتحاد طلاب فلسطين في بغداد وسفير فلسطين فيها ومن ثي عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح بعد مؤتمرها السادس. 

(50) أصبح رئيسًا للهيئة التنفيذية للاتحاد بعد المؤتمر الثامن» ومن ثم سفيرًا لفلسطين في الامم 
المتحدة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بعد مؤتمرها السادس. 








التنفيذية للاتحادہ لا أن الحوار الأساسي دار حول البرنامج السياسي للاتحاد في 
ظل آطروحات البرنامج المرحلي التي كنّا نرفضها بشدة. لم نکن مهتمین كثيرًا 
بكيفية توزیع المقاعد قدر اهتمامنا بالتص الذي سیتضمنه البرنامج السياسي. 


بالنتیجة توصلنا في الحوار إلى برنامج سياسي متوازن يتكلم على حق 
الشعب الفلسطيني في إقامة سلطته الوطنية المقاتلة على أي شبر يُحرّر من 
الاحتلال» وکان عراب الاتفاق عاطف أبو بكر الذي لم يلتحق بنا في الجزاثر 
لأسباب أجهلها. أخذت اللجنة المركزية قرارًا بأن يُشرف على المؤتمر هايل 
عبد الحميد (أبو الهول)» وصلاح خلف 


في الجزائر وافق المؤتمر دون معارضة تُذكر على البرنامج السياسي 
المتفق عليه في بيروت. واستخدم أبو إياد دهاءه المتميّز به» ليقنع أبو الهول 
أن هناك استحالة لاتفاق أبناء «فتح» على تركيبة موحدة للمجلس الإداري 
والهيئة التنفیذیة بعد أن أخفقت لقاءات وحوارات عدة للتوفيق بين الأطراف 
المختلفة» وأنٌ الحلّ یکمن في إتاحة التنافس الديمقراطي بينهماء بعد تحييد 
«الجبهة الشعبیة» عبر ضمان مقاعدها. وهكذا وأول مرة في تاريخ العمل 
النقابي الفتحاوي انت قائمتان» کل منهما تدّعي تمثیل «فتح». فازت قائمتنا 
كاملة في سابقة هي الأولى من نوعها. 


سافر آعضاء المجلس الاداري المنتخب. وأنا من ضمنهم إلى القاهرة مقر 
الهيثة التنفيذية لانتخابها. مثل لبنان في المجلس الاداري الجدید توفیق الطيراوي 
ونعمان العويني وادي زنانيري وریما خلف** إضافة ال حيث رفضتٌ 
الانضمام للهيتة التتفيذية معريًا عن رغبتي في العودة إلى بیروت التي كانت 
الاوضاع فيها تتطوّر بسرعة» وحل مكاني الأخ ناصر القدوة. انتخبنا هيئة تنفيذية 


(51) (شهید)» عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز الأمن المركزي» تولی 
مسؤولية جهاز الأرض المحتلة بعد استشهاد آبو جهاد. اغتیل في تونس مع آبو إياد بتاریخ 
1991/1/14. 

(52) آنهت الدكتوراه في الاقتصاد ثم صبحت وزيرة للتخطيط وناثبة لرئيس الوزراء في الاردن» 
ومساعدة للأمين العام للأمم المتحدة. 


جديدة برئاسة صخر بسيسو» وعضوية أحمد عبد الرازق وإدي زنانيري وعزام 
لأحمد وتوفيق الطيراوي وياسين جابر”© وناصر القدوة» وثلاثة من الجبهة 
لشعبية هم: نبيل الطاهر ومحمود سعد وكايد الغول"*۳. 

غضب ياسر عرفات ممّا حدث غضبًا شديدًا. وتوترت العلاقة بينه وبين 
أبو إیادہ متهمّا یاه بالترتيب المسبق لجميع ما تمّ» وهو أمر لا يبتعد عن 
لحقيقة. لكنّ تلاحق الحوادث في لبنان ونشوب الحرب الأهلية طويا هذه 

فى ذاك الزمن كان اتحاد طلاب فلسطين قوة فاعلة ومؤثرة يضم عشرات 
لآلاف من الطلاب. في ما بعد أصبح أكثر رؤساء فروع الاتحاد سفراء للمنظمة 
في بلدانهم فقد صقلتهم التجربة السياسية والنقابیق وحسبنا آن نذکر أن ياسر 
عرفات ورفاقه استهلوا عملهم من أجل فلسطین عبر رابطة طلبة فلسطین في 





القاهرة. 

تکژر هذا الأمر لاحقّا في بلدان عدة» وکانت القوائم القريبة من ات 
تفوز في آغلب الانتخابات. كما تكرّر أيضًا في لبنان في انتخابات جامعة بير 
العربية. وهنا آروي قصة طریفة؛ إذ إن 'أعضاءً فى الاتحاد ینتمون إلى 
الشیوعی و«الجبهة الدیمقراطیة»» آرادوا تضمین البیان السياسي فقرة فیها 
ار ملس الأمن رقم 242 وکان الموقف الرسمي لمنظمة 
ولحركة فتح في ذلك الوقت ما زال يرفض هذا القرار. انضم إخوة لنا من «فتح»» 
ممّن كان لهم علاقة بجهاز أمني إلى موقف الحزب الشيوعي. وعدّوا رفضنا 
القرار مخالمًا لتوجهات القيادة التي لم تكن قد اعترفت به بعد. تطوّر النقاش 
و او سو ا تی 
کلف ایو عمار الاخ أبو اللطف”“ بجمع الفرقاء وحل الاشکال. بعد أن شرح 





(53) رئيس اتحاد طلاب فلسطین في دمشق» وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد. 

(54) من کوادر الجبهة الشعبية وعضو مکتبها السياسي لاحقّا مقیم في غزة. 

(55) قرار صدر عن مجلس الأمن في أعقاب حرب ۰1967 

(56) فاروق القدومي أحد موسسي «فتح» وعضو لجنتها المرکزیة ومدير الداثرة السياسية في 
منظمة التحریر. 











بر للطلف الموضوع وآلب الاهوة على موقفهم المتسرع موکذاه رقضنا قرار 
مجلس الأمن» تحدّث عن ممارسات آبو عمّار خلال ترژسه رابطة طلبة فلسطین 
في القاهرة في محاولة لاضفاء جو ٍيجابي على الجلسةء إذ كانت هنالك انتخابات 
للرابطة ولم يكن آبو عقار مستعدًا لھاء وخاف من إطاحته» فأراد أن يؤجلها إلى 
حين. . لم توافق الهيئة العامة للرابطة على التأجيل» فما كان منه إلا أن أحضر ورقة 
وطبع عليها قرارًا بتأجيل الانتخابات بوصفه صادرًا عن الاستخبارات المصرية 
وعلّقها في مقر الرابطة» أمّا الختم فكان قطعة معدنية من فئة عشرة قروش مصرية 
كان يتوسطها شعار النسر. 


في وسط غابة البنادق كانت ألف زهرة تتفتح» وكانت حركة فتح من 
المرونة حيث تمكنت من استيعاب الجميع. 


مك الو 


اللبوة قرية صغيرة هادئة من قرى منطقة بعلبك - الهرمل اللبنانية» 
ذهبنا إليها في بداية نیسان/ آبریل 1975 لإقامة معسکر تدريبي فیهار أقيم 
خصيضصًا لطلاب حضروا من آلمانیا وبعض الدول الأوروبية» وكلفت 
بالإشراف على الدورة. كان في الدورة زهير المناصر 276 اع ۳ 
وعباس الأقاليم”» وعدد كبير من الذين شغلوا في ما بعد مواقع نضالية 
متقدمة. لا أعلم ما الذي دعانا لاختيار تلك المنطقة لإقامة المعسكر 
التدريبي. لکن لا شك فى أن كان لطراد حمادة"“ وسعود المولی 
ومعتصم E‏ دورٌ في هذا القرار لما لهؤلاء الإخوة من روابط فی 


(57) كادر فتحاوي قديم من تنظيم ألمانياء عمل في مؤسسة صامد والقطاع الغربي» كما شغل 
موقع محافظ جنين بعد أوسلو وعضو في المجلس الثوري للحركة. 

(58) من كوادر التنظيم في ألمانیاء ومن مسؤولي الجمعية العلمية ولجنة الأقاليم. 

(59) المهندس عدنان أبو عياش من الكادر التنظيمي الأول في ألمانيا ومسؤول لجنة الأقالیم في 
القطاع الغربي. 

(60) أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية ووزیر لبناني سابق» من كوادر التيار الأولى وانضم بعد 
حرب 1982 إلى المقاومة الإسلامية. 

(61) كادر تنظيمي في الجامعة الأميركية في بیروت. 
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تلك المنطقة. في حینه لم تكن الإمكانات متوافرة لدينا لإقامة معسكر 
تدرب فكان أن لجأنا إلى (الشهيد) قائد كتيبة الجليل الحاج حسن2» 
الذي كان قد ترك كلية الشرطة الآردنية» وامتهن التدريس في السعودية قبل 
ع عدي ا ديه ون سيد 

فى الجزائر» ليكون من أوائل القادة العسكريين في قوات العاصفة. كان 
الحاج قائدًا عسكريًا مت متميرًا في جنوب الأردن» حيث أطلق عليه اسم الحاج 
بوتاس؟ لأنه آل على نفسه ألا یشاهد دخان مصنع البوتاس الإسرائيلي» 
وفي ما بعد تحوّل إلى الحاج تابلاين لقيامه بنسف خط آنابیب النفط 
المتجه إلى حيفا عبر الجولان السوري المحتل؛ ما آدّی إلى اعتقاله من 
قبل النظام السوري مرات عدة. أنَا الأرض المحتلة فقد كانت همه الأول» 
وكان يترك كتيبته شهورًا متسللًا إلى الأردن مع رفيقيه حمدي وأبو حسن 
قاسم للإشراف على عبور الدوريات القتالية إلى فلسطين. إضافة إلى ذلك 
كان مثقمًا ثوريًا بجميع ما تحمل هذه الكلمة من معنى. وانعكست خبرته 
القتالية وثقافته الثورية على الوحدات التي كان يتولى قیادتھاء التي ضمّت 
وخرّجت خيرة المقاتلين والكوادر. وبهذا كان الحاج حسن من النواة 
الأولى التي ساهمت بفاعلية في صوغ الأفكار الثورية وتبلي الممارسات 
العملية التي عرف بها هذا التيار. 


أرسل إلينا الحاج حسن سيارته العسكرية وسائقه وعددًا من الخيم 
والفرشات والمواد التموينية والأسلحة وكادرًا تدرا ما آذکر منه عدنان 
أبو جابر وعمر ر ایو ربیعة3؟ اللذین انضما إلى الکادر السياسي الذي ضِمٌْ سعود 
و و وکاظم*. 


(62) (شهید). عبد الاله الدراغمة» استشهد في معركة شکا في شمال لبنان في عام 1976 خلال 
محاولته فتح جبهة جديدة لتخفیف الحصار عن مخیم تل الزعتر» وهو من ضباط قوات العاصفة الأوائل 
في حركة فتح» ومن الکوادر المؤسسة في التیار. 

(63) ضابط من كتيبة الجليل. 

(64) أصبح أستادًا جامعيّاء وباحتًاء وكاتبًا في الدراسات الاستراتيجية. 

(65) أصبح طبيب أسنان. 











في آحد أيام الدورة دعانا سعود لزيارة منزل عائلته في قریته حربتا التي 
لا تبعد كثيرًا عن اللبوة. في المنزل سمعت جدّته العجوز أحدنا ينادي يزيد 
پاسمه» قما كان مھا الا آن اتفضت وأعلت تولول قاقلة هیا شحاري يزيد 
ببيتي» وبطعمیه وبشربه بإيدي» مستحضرة من عمق ذاکرتها الشعبية قصة کربلاء 
ومقتل الامام الحسین, متخيّلة أن يزيد الذي يقف آمامها هو يزيد بن معاوية. 
تدخّل سعود بسرعة ليقنعها بأنّ اسمه زيد وليس يزيد وآنها سمعت الاسم 
خطأء موفرًا على نفسه وعلينا عناء جدل عقيم مستمر منذ نحو 1400 عام ولم 


بعد ذلك بسنوات» سألتني ابنتي الكبرى عقب التحاقها بدراستها الجامعية 
في بیروت. في أول اتصال هاتفي لها: بابا إحنا اسن ولا شیوعیةا؟ لتعرف 
كيف تجيب آقرانها الذين كانوا یستفسرون منها عن انتمائها المذهبي. للوهلة 
الأولى لم ندرك آنهم یسآلون عن مذهبها الفقهي إن صح التعبیره فقد نشأت في 
بيئة لا تعرف إلا إسلامًا واحدّاء وهي مثلي لم تعرف أن هنالك انقسامًا مذهبيًا 
يسترجع الذین یغذونه ویعتاشون عليه وقائع حدثت قبل أربعة عشر قرثه كأن 


رحی معرکتها تدور في هذه اللحظة. 

ما آعرفه عن المذاهب في طفولتي لا يعدو کون آبي حنفیّاء وآمي على 
اهب الام لد بن حیل۔ وقد نے هذا القارق نتيجة امتاراق آمي فى 
بعض الستن وقتّا أطول من أبي. تعلمت في مدارس الأردن ومصر والكويت» 
وكانت صفوف التاريخ ودروس الدين منحازة تماما للإمام علي في مواجهته 
مع معاوية» حتی حسبث أن الصراع بين «شیعة» علي و«جمهور» معاوية درس 
من دروس التاریخ الذي انقضی وفات. ما في عاشوراء فقد كانت أمي الحنبلية 
تطهو لنا طعامًا تسمیه عاشوراء مصنوعًا من حبات القمح» اکتشفث لاحمًا أن 
آهلنا فى الجنوب اللبنانی یعدّون ما يشبهه في المناسبة ذاتهاء كما أنْها كانت 
تقضي یومها في الصلاة والدعاء ل سن رال ايت 


في الجنوب اللبناني احتضننا آبناژه «الشیعة» في مواجهة العدو الصهيوني» 
وتقاسمنا معهم الخبز والشهادة. ولمّا كنا نصلي خلف العالم الوقور السید 
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عبد الرژوف فضل الله والد السید محمد حسين فضل الله في عیناتا وبنت 
جين آو عات انشیخ راغب سير في جبشیت» لم يسألنا آحد يوقا لماذا 
نضع آیدینا حول وسطنا ولا نرسلها. كنا في بیوتنا وبين أهلنا واخوتنا. 

ادن من أين هبت ريح السموم» وحوّلت الخلاف على المصالح 
والسیاسات إلى ممارسات طائفية بغيضة» في سعي محموم للبقاء في السلطة 
تارف أو الانقلاب علیها تارة أخرىء محوّلة التباین المذهبي إلى هویات قاتلة؟ 
كيف يمكن أن تر تفتیت النسیج الاجتماعي الوطني في مجتمعاتنا؟ وهل 
یمکن التمبیز بين فتاوی تکفیر الشيعة» وما یقوم به داعش من تفجیر للمساجد؟ 
ألا تمهّد هذه لتلك؟ ما الفرق بینهما إن كان ثمّة فارق؟ وهل يكفي أن یستنکر 
بعض العلماء والفقهاء تفجير المساجد بوصفه قتلا للأبرياء أو عبنًا بالأمن» أم 
أن الأساس تحريم تكفير المسلم الأمر الذي يوجب قتله إن لم يكن اليوم فغدّاء 
ويدعم الأساس النظري الذي قام عليه داعش وإخوته» ويُخفق جهد محاربته» 
ويُدخل بلادنا في حروب أهلية لا تنتهي؟ 

فى الجانب الثاني لا یقل الأمر قتامة؛ إذ تحاول قوى تحترف الاستبداد 
والإقصاء المذهبي تجبیش المشاعر الطائفية عند إخوتنا «الشيعة»» ونبش 
التاريخ» وتصوير الأمر وكأننا اليوم نعيش كربلاء» عبر إعادة إنتاج بعض الرموز 
1 ورفع فعارات طل اليا لثارات الحسين»» والتشكيك في بعض الصحابة 
والتطاول عليهم» وكأنّنا اليوم نقف بالقرب من سقيفة بني ساعدة في المدينة» 
أو نقارع بالسيف في صفين وكربلاء» حيث يتخيّل المسلم (الشیعي) أن أخاه 
المسلم «السني» هو أحد جنود يزيد في معركة تدور رحاها اليوم» وان ثأر 
الحسين والانتقام ل «ضلع فاطمة» هو ما بعتا به الحشد الشعبي لتهيئته للمعارك 
التي تشهدها الساحات العربية» ووسط صمت قاتل من المراجع المختلفة ذات 
الاحترام والتقدير» «سْنیة» كانت أو (شیعیةاء عن جميع ما يجري. 


بينما يتحدّث الطرفان عن عزمهما محاربة داعش؛ ونبذهما الاتجاهات 
(66) (شهيد). إمام بلدة جبشیت. ومن مؤسسي المقاومة الإسلامية بعد حرب 1982. 
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التكفيرية» يجري على الارض ما لا يصب في هذا الاتجاه» بقدر ما یضع 
سے بے داعش. إذ لا يستقيم الوضع ضمن الاتجاهات المتزايدة 

فى التحریض على اخوتنا «الشیعة» بل تکفیرهم في بعض الأحيان» فهذا هو 
السا النظري الفقهي الذي يستند الیه دعاة تفجیر المساجد. كما لا بستقیم 
الأمر باستحضار معارك الماضي وعد «السّنة» اليوم كأنهم جيش يزيد أو أنصار 
داعش» وسط التشكيك في عدالة الصحابة والاعتداء على قدسيتهم. كما لا 
يجوز استخدام الموروث الديني والتاريخي لدعم الاستبداد ورعاية الفساد 
ونصرة الدكتاتوريات من هذا الطرف أو ذاك واستغلال عواطف الجماهير 
لتحقيق أغراض دنيوية على حساب مبادئ الدين الحنیف» والأهم من ذلك 
كله إعادة تحديد العدو الرئيس لأمتناء وإنهاء المعارك الجانبية ونبذ الانقسام 
والتجييش الطائفي والمذهبي» والتمسك بالوحدة» ورفض الاستبداد والفساد 
والإقصاءء والتفرغ لمقاومة العدو الصهيوني. حينها فقط يُشرق خط المقاومة 
من جديدء ويصبح شعارنا يا لثارات فلسطين ودير ياسين وقانا وبحر البقر» وهو 
الاتجاه الذي یوخد جهد الأمة كله» ويُصلح لها دينها ودنياها. 


فجأةٌ وبعد أن قاربت الدورة على نھایتھاء ظهرت في السماء غيوم سوداء؛ 
فقد هوجم باص في منطقة عين الرمانة كان یل رجالا ونساء وأطفالاء في 1 
طريقه من الطريق الجديدة إلى مخيم تل الزعتر. كانت تلك الشرارة التي أشعلت 
الحرب الأهلية في لبنان7*. أقفلنا المعسكر وعدنا إلى بيروت. تكرّرت تجربة 
إقامة المعسكرات مع تطوّر الكتيبة وانتشارها وكان أهمّها معسكر عين دارة 
تلك القرية المسيحية الهادئة التي تدرّب خيرة أبنائها وبناتها في هذا المعسکر؛ 
ومعسكر صبراء ومعسكر بيصور الذي امتدّت مهمته لتشمل تدريب أفواج من 
المليشيات والحركة الوطنية اللبنانیة ولا سيما في الحزب التقدمي الاشتراكي. 


.1975 /4/13 )67( 
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بدلا من المقعد المزعوم في قطار التسوية الأميركية المرتقبة» اشتعلت في 
لبنان حرب آهلية ضروس» وانقسم لبنان معسکرین؛ معسکر الحركة الوطنية 
اللبنانية تدعمها المقاومة الفلسطینیة» ومعسکر الکتائب اللبنانية وحلفائها. 
وعمليًا انقسم لبنان إلى معسکر مسلم ومعسکر مسيحي. ولم يكن هذا التقسیم 
فكريًا وعقائديًا وطائفيًا نحسب. وإِنّما امتد إلى الأرض لیشمل تقسیم لبنان 
مناطق بحسب الهُوية الطائفية لأغلبية سکانها؛ مع ما رافق ذلك من عملیات 
تطهیر مذهبي وتهجیر للسکان كما حدث في مناطق الجبل والدامور والمسلخ 
والنبعة وتل الزعتر. 

منذ آیار/ مایو 1973 وبوادر الصراع الداخلي تتصاعد بين القوی 
والأحزاب اللبنانیق» وبين الجیش والأحزاب اليمينية من جهة والمقاومة 
الفلسطينية والحركة الوطنية من جهة آخری» وکانت أرضية هذا الصراع ممهدة 
نتيجة طبيعة النظام الطائفي الهش القائم في لبنان. 

دی نمو المقاومة الفلسطينية وخروج المخیمات عن سيطرة المکتب 
الثانى اللبنانی (الاستخبارات) إلى شعور الطواتف الاسلامية وأحزاب الحركة 
الوطنية ان ته ا فى مان القوی قد یسمح لهم بإعادة النظر في المعادلة 
الطائفية السائدة فی الوقت الذي تمشك الموارنة والأحزاب اليمينية بهذه 
المعادلت» وبسيطرتهم على الجیش ومؤسسات اندولة وقاموا پاعداد آلفسهم 
لمقاومة أي تغییر محتمل أو اجهاضه في مهده. 


بدأت كرة الثلج بالندحرج؛ إذ صدرت جمعية المقاصد الاسلامية بيانا 
احتجت فيه على التمییز الطائفی فی الجیش» وقارنت بين السلطات الهائلة 
لرئیس الجمهورية الماروني والسلطات المحدودة لرئیس الوزراء المسلم» 
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ٹا صائب سلام(؟ رئيس الوزراء اللبناني فقد قدّم کرسیه في أحد الاحتفالات 
المقامة في قاعة الیونسکو لیضعه بموازاة كرسي رئيس الجمهورية» في حين 
أعلن رشيد كرامي عزمه على الترشح لرئاسة الجمهورية»؛ كما نظم السيد 
موسى الصدر مسيرتين جماهيريتين واحدة في صور والثانية في الهرمل ضمت 
كل منهما ما يقارب مئة ألف بينهم نحو 15 ألف مسلح» ودعا إلى الاصلاح 
السياسي وتسلیح سکان الجنوب لمواجهة سا۵ا ۳, اما رئيس الجمهورية 
سلیمان فرنجیة* فقد نصح قادة الأحزاب اليمينية بأن «لا یتکلوا بعد الیوم 
على الجیش وأن یتکلوا على نفسهم* ورأت المارونية السياسية أن الوجود 
الفلسطينى مصدر تهديد للدولة واعتداء صارخ على السيادة. 


فى 26 شباط/ فبراير 1974 أطلق جنود من الجيش اللبناني النار على 
معروف سعد السیاسی اللبناني البارز في أثناء تظاهرة في صيدا دعمًا 


للصيادين المحتجين على قرار لرئيس الجمهورية سليمان فرنجية بمنح شركة 
یملکها ریس جمهورية سابق (کمیل شمعون)" ۱ حتكارًا لصید الأسماكة وما 
لیے أن استشهد مارا بجراحه. 


شیع معروف سعد في صيدا 150 آلف شخص في حين شهدت 
المنطقة الشرقية من بیروت تظاهرة تأییدّا للجيش ضمت 35 آلف شخص. 
واتهم الرئيس رشيد كرامي دوائر رسمية بمساعدة الأحزاب اللبنانية على 


(1) (2000-1905) شغل مرات عدّة منصب رئيس الحكومة اللبنانية. 

(2) سياسي لبناني من طرابلس» شغل منصب رئيس الوزراء 8 مرات» اغتيل في إثر تفجير طائرة 
عمودية عسكرية كان يستقلها في 1/ 6/ ۰1987 وأدين سمير جعجع قائد القوات اللبنانية بتدبير الاغتيال. 

(3) يُنظر: يزيد صایغ, الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطینیق 1949- 
3ء ترجمة باسم سرحان (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 2002)» ص 516-515. 

(4) (1992-1910) رئيس الجمهورية اللبنانية بين عامي 1970 و1976. 

(5) كريم بقرادوني لعنة وطن: من حرب لبنان إلى حرب الخليج (بيروت: عبر الشرق 
للمنشورات» 1991 ص 135. 

ل سے ENC OC‏ 
3 و3 197). 

(7) (1987-1900) ثاني رئيس للجمهورية اللبنانیق ورئیس حزب الوطنیین الاحرار. 
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تهريب السلاح» كما حت الامام موسى الصذر الجيش على البقاء بعیذا من 
السياستء أمَا بيار الجمیّل زعيم حزب الکتائب» فقد دعا إلى تجميد كامل 
للنشاط الفدائی. وكانت الحكومة اللبنانية قد رفضت عرضًا ليبيًا بتزويد لبنان 
بوحدات دفاع جوي» كما رفضت قرارًا لمجلس وزراء الدفاع العرب بمنح 
لبنان 300 مليون ليرة لبنانية لبناء تحصينات في المخيمات الفلسطينية ضد 
الغارات الإسرائيلية2 وأصدرت قيادة الجيش اللبناني تعليمات لقادة المناطق 
العسكرية بإعداد خطط لإعادة سيطرة ة الدولة على بيروت وتجريد المخيمات 
من الأسلحة الثقيلة. 

في وسط هذه الأجواء وقعت حادثة باص عين الرمانة التي أدّت إلى مقتل 
6 شخصًا وجرح 29 آخرین» كانوا عائدين إلى مخيم تل الزعتر بعد حضورهم 
احتفالا أقيم في جامعة بيروت العربية» واقعی حزب الكتائب في حينه آنه قبل 
هذه الحادثة بيو م قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار من سيارة مسرعة على 
e ٣‏ مسب ری رامین » ما آدی إلى مقتل 
شخص واحد. 

آثارت حادثة الباص حالة من التوتر والهياج وإطلاق النار على مكاتب 
للكتائب. وفي اليوم التالي للحادث دعت آحزاب المعارضة والمقاومة 
الفلسطينية في اجتماع مشترك إلى عزل حزب الكتائب تب عن الحياة السياسية في 
لبنان» وتضمنت الدعوة استبعاد وزرائه من الحکومة» وحل الحزب ومصادرة 
لحه وأم الگ 

تر دد یاسر عرفات یشان تب تبٹی الدعوة إلى عزل الکتائب لکته اضطر إلى 
ذلك تحت ضغط ش رکاهه في المقارمة الفلسطينية وفي المعارضة اللبنانية 
وفي بعض التيارات اليسارية داخل «فتح» نفسها؛ إذ كانت لديه هواجسه 
من أن يؤدي هذا القرار إلى نزاع أهلي شامل» وأن عرض استراتيجيته 
الدبلوماسية منذ حرب تشرين أول/ أكتوبر للخطرء في الوقت الذي يدرك 


(8) صایغ» ص 515. 
(9) جريدة السفیں 16/ 4/ 1975. 














فيه أن مشارکته في عملية السلام تقتضي منه المحافظة على قاعدته في 
لبنان9. 

فجأة» وجد التنظیم الطلابي نفسه آمام مرحلة جديدة فرضتها عليه آوضاع 
الحرب الأهلية وعودة عدد من منتسبیه إلى مدنهم وقراهم وأحيائهم» ما فرض 
علیهم مهمات جديدة في الدفاع عن هذه المناطق ومحاولة منع الممارسات 
الطائفية فيهاء وبهذا امتدت مهماته لتشمل عمليًا جمیع لبنان من شماله إلى 
جنوبه» ومن بقاعه وجبله. حلت البندقية مکان الكتاب» وأصبح تلامیذ الأمس 
قادة للمحاور وروادًا للعمل السياسي والعسكري والاجتماعي في أحيائهم 
ومناطقهم» إضافة إلى المرابطة في خطوط التماس آشرفنا على إنشاء اللجان 
الشعبية والوطنية لتسيير أمور الأحياء» وأقمنا نوادي ومستوصفات طبية وروابط 
اجتماعية لخدمة الجمهور. 


وجد عدد کبیر متا في بیروت الغربیة» كما وجدت کوادر مهمة في 
المناطق المختلفة؛ فکان خالد وشریف( وآبو نضال”" في المسلخ والنبعة» 
وعصمت وآبو داود وأبو شوقي وأحمد في شمال لبنان» وربیع وحاتم ومحمد 


وأبو وجیه وأبو محمود في الجبل والشوف وسامي ورضوان وأبو أسعد وأبو 
خالد وإنعام في البقاع» وطراد في الهرملء ومع هولاء المثات من اخوانهم 
ورفاقهم. وعندما اتسعت المهمات وطلب متا التوجه نحو محاور جديدة مثل 
الشويفات وصنين وعينطورة”" والزعرور والكحالة وبحمدون» كانت المناطق 
كلها ترفد السرية بمئات المقاتلين. وخلال الحرب تورّع الشهداء على المناطق 
كلها في لبنان. 


(10) قارن ب: صايغ» ص 519. 

(11) من مؤسسي الكتيبة» قاتل في النبعة» وعمل في الجنوب مسوولا عن العلاقات الجماهيريةء 
وحاز شهادة الدکتوراه في الاقتصاد. ٠‏ 

(12) محمد نور الدين» مناضل بروليتاري ونقابي ومن الرعيل الأول في التیاره وكان من قادة 
القطاع العمالي في منظمة العمل الشيوعي» شا رك فى القتال فى النبعة ولاحمّا فى الجنوب. 

(13) قرية لبنانية في قضاء المتن. 00 ۱ 


كانت الحرب الأهلية فرصة كبيرة لنمو التيار وانتشارہ؛ فمن جهة 
اعتّمد تأليف السرية الطلابية بقيادة (الشهيد) سعد جرادات» وحظيت بدعم 
كبير ومساندة قوية من (الشهيد) جواد أبو الشعر قائد قوات المليشيا وعضو 
الس اوري اح کے ريدات مات اس شی من جے ا 
حیث وّجد آدهم وربحي» واستشهد فهیم البرغوئي* آول شهید اللسرية 
الطلابية» إلى حى البرجاوي» ذلك .ا الق بن راس النبع ٠‏ 
والأشرفية الذي وجدنا أنفسنا عالقين فيه طوال الحربء ليمتد المحور 
الذي يقع تحت مسؤوليتنا من منطقة البرجاوي حتى منطقة الخندق الغميق 
في بيروت الغربية. كما شارك إخوتنا الآخرون في الدفاع عن مناطقهم في 
الجنوب والجبل والشمال والبقاع. لم نسأل يومًا عن مذهب آحد أو دينه أو 
بلده» كان طموحنا عروبيًا ملتصفًا بخط الجماهير وعاداتها وتراٹھا العربي 
والإسلامي» لذا كان في صفوفنا مناضلون من جميع البلاد العربية» ومن 
الطوائف والمذاهب كلها. 


منذ حرب تشرين أول/ آکتوبر الوطنیة بدأ تارنا في التشكل متأثرًا بالتجربة 
الفيتنامية والصينية» مختلفًا عن المجموعات الأخرى من «يسار فتح» واليسار 
اللبنانی والفلسطینی المرتبط بالنمط التقليدي المشابه للأحزاب الشيوعية 
العربية من حیث التزامها الخط السوفياتي وتبعیتها له فهو بإضافة إلى موقفه 
المبدئي الرافض للتسوية والبرنامج المرحلي لمنظمة التحريرء فإلّه يؤيد أيضًا 
تعزیز التضامن العربى والابتعاد عن سياسة المحاورہ والتمسك بحرب التحرير 
اا الطويلة الأمد» ویقف ض1 شحار عزل سوب الكتااب.برصف ذلك 
يقزي حزب الكتائب ويكرسه قائدًا للمعسكر المسيحي» كما وقف بصلابة 
ضد تقسيم لبنان وضد أوهام إمكان تحقيق انتصار حاسم في الحرب الأهليةء 
وضدّ محاولات عزل القوى التقليدية في الصف الوطني» داعيًا إلى تأليف 
جبهة وطنية عريضة؛ وإلى إعادة تصحيح اتجاه البنادق السورية والفلسطينية 


(14) (شهيد)» طالب في جامعة بيروت العربية. 
(15) رأس النبع: حي من أحياء بيروت الغربية. 
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واللبنانية نحو العدو الصهيوني؛ وهو يعد القيادة الفلسطينية قيادة وطنية وان 
كان یختلف معها في نظرتها إلى التسوية السلمية. 


ادت وجهات النظر هذه إلى خروج مجموعه 4 بقيادة ناجي علوش وأبو 
داود*) عن هذا التيار الذي آصبح آکثر تمايرًا وترابطا وقوة ووحدة: اا على 
الصعيد العمليء ومع اتساع رقعة المعارك فقد كان التيار في طليعة المقاتلين 
في بیروت الغربية والجبل وصنین وبحمدون والشمال اللبناني» وقدم خيرة 
قادته ااه شهداء ع هذه اسر + سوا إنهاء الحرب الأهلية والعودة 


البرجاوي 


في الساحة تجمعنا» آنا وسعد جرادات وعلي آبو طوق ومروان كيالي 


تر © وإدي زنانيري وآبو حسن قاسم وحمدي وأبو زياد" ؟ ومعتصم وآبو 


فادي وأبو حسین وغسان بر گا وسمیر الشیخ ٠‏ وعدنان أبو الھیجا٦“‏ 
وعبد الفتاح الجيوسي”” 2 وعدد آخر من الاخوة. جلسنا علی برئدة بیت تطل 
على ساحة البرجاوي الرئيسة التي كان رصاص القنص الصادر من برج الناصرة 
في الأشرفية یسیطر علیها تمامًا. 


يا الهي» ماذا لو سقطت قذيفة الآن! تنه بعضنا لخطورة هذا التجمع» 


(16) محمد دا ود عودة» عضو المجلس الثوري لحركة فتح وقائد المليشيا في عقان: أصدر كتاب من 
القدس إلى میونخ أعلن فيه تفصیلات كاملة عن عملية ميونخ ودوره فيهاء توفي في دمشو شق في عام 2010. 

(17) مناضل لبناني من مؤسسي الكتيبة الطلايية والتیاره توفي بمرض السرطان في سن مبکرة. 

(18) ميشال نوفل» باحث وصحافي لبناني بارز؛ » ومن مؤسسي اتحاد الخلایا الماركسية اللينينية 
قبا ل أن ينضم إلى التباره عمل في صحف النهار والسفیر والمستقبل وفي مجلة الدراسات الفلسطينية. 

(19) من كوادر التنظيم الطلابي؛ صحافي وأستاذ جامعي لاحقا. 

(20) (شهيد)» تخرّج في الجامعة الأميركية في بیروت؛ وأصبح بعد حرب 2 من أبرز القادة 
في بیروت. اغتيل في منزله في بيروت مع زوجته وأطفاله وهم نیام في آسزتهم: 

(21) رئس الاتحاد العام لطلبة فلسطين ؛ ثم أصبح عضوًا في في الهيئة التنفيذية للاتحاده وسفيرًا 
لفلسطين في بلدان عدّة آخرها الهند. 

(22) من ن كوادر التنظيم الطلابي ومسؤول قسم المعلومات في جهاز الأرض المحتلة. 
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واقترح أن ننصرف جميعًاء ورتب نظامًا للمناوبات في الموقع» فالمعركة 

ما زالت طويلة ونحن في آیامها الاولی: كنا قد هرعنا جميعًا إلى المنطقة إثر 
استغاثة من معتصم والشیخ عبد الله الشعار وأهل الحيء بعد محاولة قوات 
الکتائب السيطرة علیه لا أعرف أي جنون هو الذي دفعنا إلى ذلك؛ فالحي 
من ناحية جغرافية زقاق صغير يسكنه مسلمون فقراء ممتد أسفل حي الأشرفية 
الذي تُسيطر عليه بالنيران من مبانيها العالیقہ حيث يصبح الدخول إليه والخروج 
منه محفوفين بالمخاطر. 


أوكلت مهمة الدفاع عن المنطقة إلى علي ومعتصم. e‏ 
عزيزة الطيارة مقرا لقيادة محور رأس النبع- البرجاوي. وب نظام للمناوبات 
شارك فيه أخوات وإخوة من مختلف مناطق بيروت. في البرجاوي استشهد 
أحمد القری** و(الشهيد) عزمي ابراهیم ۹ وجح علي وعدنان أبو الهيجا 
ومعتصم وحمدي وأبو ربیع وغسان وماجد وعاطف"** وآخرون. 


كانت الاشتباکات في البرجاوي أمرًا یومیّاء ونیران القنص تسیطر على 
المنطقة. في أحد الأيام وأنا عائد من البرجاوي عبر طريق الشام» لمحث بعض 
الأشخاص یحاولون اقتحام آحد المنازل بهدف سرقتهاء توجهت در 
وتخلیت عن حذري من نيران القنص» ؛ فما كان من رصاصة قناص الا آن مشت 
جلدة رأسي مسيّبة بعض الحروق وقلیلا من الدماء. 


1 اَن المعركة الأعنف كانت حين كن القوات الكتائبية مع حلفائها 
من احتلال مبنی «الطبية» وهو معهد فرنسي للطب؛ وتمکنت من عزل إحدى 


(23) (شهید) من الكوادر الأساسية في منظمة الاشترا اكيين اللبنانیین قبل انضمامه إلى حركة فتح 
ومساهمته في وضع اللبنات الأولى لاتيار» اهتم بالجانب المتعلق بالعمل الشعبي و وتأسيس المستوصفات 
الطبية فى أحياء بيروت الغربية ومنها مستوصف رأس النبع الذي ساهم في إدامته متطوعون أصدقاء من 
الترویج ومن بينهم على ما أذكر أمل؛ وهو الاسم الحركي الذي أطلقته على نفسها إحدى الممرضات 
المتطوعات. 

(24) (شهید) سلیم فرج الله من فلسطين المحتلة 1948 عمل مترجمّا للغة العبرية في مركز 
المعلومات مع الشهید أبو حسن قاسم وكان مقاتلاقوي البنیة متميرًا في أدائه. 

(25) (شهيد)» من کوادر الكتيبة الأولى استشهد في مخيم البداوي في عام ۰1983 
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مجموعاتنا خلفها؛ وبدأت التقدّم محاولة السيطرة على طریق الشام وبعض 
مباني راس النبع والقضاء على مجموعاتنا في البرجاوي. صمدت هذه 
لمجموعات وفیها بعض الأخوات» كما صمد علي آبو طوق ومنع تقلّم القوات 
لمعادية مستخدمّا القنابل اليدوية حتی وصلته التعزیزات الكافية. 


قزر (الشهید) سعد استعادة «الطبیة» فورا. ودون آدنی تأخیر وقبل آن يحل 
للیل ویقوم العدو بتعزیز قواته» آلف مجموعتین؛ الأولى للاقتحام بقيادته ومعه 
آبو الراتب**۲ وسعيد” وعبد الفتاح وحمدي وعلي وحسنین وماجد وآبو 
إلياس وآخرون» ومجموعة إسناد وحماية بقيادة جهاد** كانت مهمتها تأمين 
تخطية نارية للمجموعات الأولى خلال تقدّمها وقطعها طریق الشام واقتحامها 
مبنی «الطبیة» ومحیطه على أن تتبع المجموعات الأولی فور قیامها باقتحام 
لمبنی لتشارك فی تطهیره. 

تمّت العملية بنجاح كبير» اع تحریر «الطبیة» والسیطرة على طریق 
لشام وفك الحصار عن مجموعاتنا داخل حي حی البرجاوي. ومن مفارقات ذلك 
ليوم أن الإخوة أحضروا إلى مدرسة عزيزة الطيارة جثمانًا لشاب أشقر ممتلی 
ظانين أنه سعید. وأنّه قد استشهد وبعد لحظات حضر سعيد وتبيّن أن الجثمان 
هو لقائد مجموعة من تنظيم نمور الأحرار” ©» وتبيّن بعد ذلك أن هذا الشخص 


صطدم بأبو إلياس وسأله عن اسمه فأجابه أبو إلياس» ومر عله معتقدًا أنه من 
إخوتناء بينما اعتقد قائد المجموعة القتيل أنه من طرفهم بحسب اسمه رابو 
إلياس)» بعدها مڑ ماجد الذي انتبه إلى البندقية التى يحملها المقاتل الآخر أنه 





(26) (شهید) (سماعیل خضر (آبو الراتب) من قرية الخضر نائب قائد السرية الطلابية عند 
تأليفهاء كان یستعد للذهاب في دورية باتجاه الأرض المحتلة کجزء من خطة لاقامة قواعد ارتکاز في 
الداخل. استشهد في بيصور في منطقة الجبل. 

(27) سعيد كراجة» من الکوادر الأولى في الكتيبة وفي لجنة 77 ف في القطاع الغربي» متقاعد في 
حلحول في الضفة الغربية. 

(28) شفیق الغبراء تخرّج في الولايات المتحدة والتحق بالكلية العسكرية لحركة فتح» وشارك 
في تأسيس الكتيبة الطلابية منذ بداياتهاء وأرّخ لها في كتابه حياة غير آمنة الصادر عن دار الساقي» كاتب 
مقالات في صحف عربية عدة وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. 

(29) أحد تنظيمات القوات اللبنانية. 


من الخصوم. وهكذا تبادل كلاهما النار فكان أن قتل قائد المجموعة وأصيب 
ماجد إصابة طفيفة» فیأتی آخرون ويعتقدون أن القتيل هو سعيد ويقومون بنقل 
الجثمان. ۱ 

مع حلول ساعات المساء كان لا بد من التأکد أُنْ المنطقة بأسرها قد 
آصبحت خالية من القوات الكتائبية» ذهب برفقة مجموعة للتفتیش بعد ورود 
آنباء عن سماع أصوات بالقرب من المقبرة الموجودة في المکان. كانت المرة 
الأولى التي أدخل فیها مقبرة مسيحية» ولم أكن أعرف آنها تمتلی بالتمائیل. 
وفي ظلّ ضوء القمر المکتمل» انث إلى الخلف لأكشف علا حلفي تماما 
للوهلة الأولى شعرتٌ بالخوف. وأیقنث أن ثمّة معركة مقبلة» وأنّنا وقعنا في 
كمين» قبل أن أكتشف خلال وان آنه ظلّ لتمثال حجري 

كانت معركة «الطبیة» معمودية إضافية بالنيران للسرية التي خاضتها بنجاح. 
ليلا حضر جواد أبو الشعر وأبو داود وعدد من قادة الفصائل وكوادر الحركة 
الوطنیة لتھنتتنا على هذا الانجان الا أن مهمتنا في رأس النبع والبرجاوي 
وبيروت الغربية كانت أكثر تعقيدًا من كونها معركة عسكرية فحسب» حسبي 
أن أذكر أن سکان رأس النبع من إخوتنا المسيحيين لم پُھججروا من منازلهم» 
وقمنا بحماية ممتلكاتهم بالقوة أحيانًا من بعض الطارئين على المقاومة 
والحركة الوطنية الذين أرادوا أن يحوّلوا المعركة معركة بين الطواتف» وحافظنا 
على مركز الراهبات القريب من الطبية سالمّا» وأقمنا حوارًا دائمًا ومفيدًا مع 
الراهبات اللواتى وُجدن فیه وكان أبو زياد وأبو المنى رائدين في هذا العمل 
المهم. بقینا في البرجاوي حتی نهاية الحرب الأهلية. ۱ 


الكلية الك ة 


طلب متي أبو جھادا*“ أن أحضر لمقابلته. وهناك فوجئت ت بقراره تعييني 
مفوضًا سياسيًا للكلية العسكرية لحركة فتح. وأردف قائلا باهم قتروا أن 


(30) خلیل الوزير (1988-1935)» أحد مؤسسي حركة فتح» ونائب القائد العام لقوات الثورة 
الفلسطينية» اغتيل في تونس بعملية نفذها الموساد الإسرائيلي. 














یکون المفوض السياسي في أي موقع ناتا لقائد الموقع» وبناء عليه سأكون 
ناتبًا لقائد الكلية العسکرية. وهو قرار لم يُحترم كثيرًا في بدایاته. 

سابقّا كان المفوض السياسي للكلية العسكرية مازن عز الدین** وكانت 
لاس يعات اتی فهو خرف اسان لقرات ال درك اما ال فل أن 
أكون متفرعًا تماما للمهمة الجدیدق واضع برنامجا للتثقيف السياسي للكلية» 
وأرق حضور محاضرين متخصصين وقادة فلسطينيين إلى الكلية. كنت قد 
تخرجث حدينًا في الجامعة وعمري لا يتجاوز اثنين وعشرين عامًا. 

أعطانى أبو جهاد قرارًا بشراء سيارة. فذهبتٌ بالقرار إلى الإدارة المالية 
حيث أرشدوني إلى سيارة فولكس فاغن في بعلبك بمبلغ خمسة آلاف ليرة 
لبنانية. لم أكن أعرف قيادة السيارات» فقادها أحد الإخوة إلى بيروت بعد أن 
قمنا بتغیبر مجرى المقعد الأمامي وإعادته إلى الخلف لیلتصق بالمقعد الخلفي 
كي أتمكن من قيادتها نظرًا إلى طولي المفرط. في بيروت وخلال ساعتين تولى 
حسام عار تعليمي قيادة السيارة في ساحة «سبينس» في الرملة البيضاء. 
بعدها قدت السيارة عاتدًا إلى منزلي في القرب من الملعب البلدي. 


صباح اليوم التالي ذهبث وحيدًا إلى سورية. الطريق كانت سهلة إجمالا 
إلى أن وصلتٌ ظهرًا إلى دمشق في عرّ الازدحام» في ساحة السبع بحرات وسط 
المدينة لم أعد أسيطر على السيارة التي كان محرکها یتوقف كلما سرت مترًا 
إلى الأمام. لم أكن أعرف تمامًا كيف أوازن ما بين الضغط على دواسة البنزین 
وعلى دواسة تبديل السرعات (600) في الوقت ذاته. أظنّ آنني قضيتٌ أكثر من 
ساعة قبل الخروج من الساحة محملا بعشرات الشتائم ومتجهًا إلى حموريا في 
غوطة دمشق حيث مقر الكلية العسكرية. بعدها أتقنتٌ ذلك تماما وأصبحتٌ 
أسافر بين بيروت ودمشق أكثر من مرة في الأسبوع. في إحدى المرات كان 
معي حمدي وكان يسافر بهوية لبنانية مزورة» في حين كنتٌ أتنقل بالهوية 
العسكرية ل «فتح". في نقطة الجديدة على الحدود السورية كان مثات اللبثانيين 


(31) (لواء) متقاعد مقيم في رام اللہ عضو في المجلس الاستشاري في حركة فتح. 
(32) من مؤسسي السرية الطلابية» وهو رجل أعمال حاليًا. 
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ینتظرون دورهم في حين أنهيتٌ ختم بطاقة الحدود على الخط العسكري خلال 
دقائق. آبلغث حمدي بأنّي لا أستطيع انتظاره؛ إذ كان ثمّة محاضرة في الكلية 
العسكرية. ابتسم حمدي وقال: «هيّا إلى السيارة»» تساءلت: «کیف؟». أخذ 
بطاقتي المختومة. ولحس بطاقته ليجعلها رطبة. ووضع بطاقتي فوق بطاقته 
وضغط عليها بكلتا يديه. أصبح على بطاقته ما يشبه الختم. نظر إليها الجندي 
على الحاجز وأعادها إليناء فثمّة لون أحمر على البطاقةء ومضينا إلى دمشق. 


كان في الكلية العسكرية طاقم متفاهم وعلى قدر عال من الكفاءة 
والاحتراف. قائد الكلية الرائد مطلق حمدان (آبو فواز) وهو ضابط نشمي 
من شرق الأردنء ترك الجيش الأردني في حوادث أيلول/ سبتمبر والتحق 
(33) 


بالمقاومة» والنقیب سمیح نصر** رئيس هيئة المدربین والملازم آول يونس 


العاص**؟ قائد سرية التلامیذ وعدد آخر من الضباط. 


بعد فترة وجيزة من بدء الدورة جاءتنا تعلیمات بالذهاب إلى لبنان 
والمشاركة في القتال الداثر فیه؛ إذ إِنَ رئيس الجمهورية أصدر تعلیماته للجیش 
اللبناني بالمشاركة فى القتال إلى جانب قوات الجبهة اللبنانية. وأدّی هذا 
القرار إلى انقسام الجيش اللبناني خلال آيام» عندما رفض الضباط المسلمون 
والمنتمون إلى الحركة الوطنية القرار وقاموا بتأليف ما تحرف باسم جیش لبنان 
العربي بقيادة الملازم آول أحمد الخطیب. 


القيادة السورية» وکل من فیها من التلامیذ الضباط لهم خبرة عسکرية طويلة 
سابقة» إذ نتبت غالبیتهم من القوات العسكرية. نمنا لیلتنا الأولی في شتورا 
والتقینا بأبو جهاد الذي كان شرف على إعادة موضعة القوات هناك. في هذه 
1 : 
اللحظات أعلن عن جيش لبنان العربي. فكلفنا بمهمة السيطرة على حاجز 
(33) من ضباط الجيش الأردني الذين انضموا إلى الثورة عقب حوادث أيلول/ سبتمبر ۰1970 
شغل مواقع عدة منها قائد كتيبة ومدير للتدريب قبل أن يتقاعد برتبة لواء. 


(34) من ضباط الجيش الأردني الذين انضموا إلى الثورة عقب حوادث أيلول/ سبتمبر ۰1970 
مدير التدريب فی الأكاديمية الأمنية فی أريحا برتبة لواء. 
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الجیش اللبناني في منطقة المدیرج لفتح الطریق إلى بیروت؛ لذلك تحڑکنا إلى 
منطقة بوارج ونمنا لیلتنا في منازل رفاق من الحزب السوري القومي. قي الليلة 
التالية تحبکت بعض المجموعات للسيطرة على نقطة الجیش اللبناني الذي 
كان قد آخلاها قبل وصولنا. 

بعد عشرة أيام عادت الكلية العسكرية إلى دمشق واستؤنفت الدراسة 
فيهاء الا أن تطور الحوادث في لبنان» وتغيّر الموقف السوري منها لاحقاء 
منکا عددًا من التلاميذ الذين فضّلوا العودة إلى وحداتهم الأصلية والمشاركة 
فى القتال عوضًا عن متابعة الدراسة في الكلية. وعندما حرجت الدورة طلیث 
من آبو عقّار اعتماد هؤلاء بالرتبة نفسها لزملائهم. وقد استجاب لذلك. وهكذا 
عدتٌ إلى موقعي في السرية الطلابية. 


أم بالرضاعة 


سهرة جميلة تلك التي جمعتني بالصديق العزيز سعيد (أبو منیرا» حيث 
حلقنا فيها نحو بضعة أعوام. احسث أن أحياءنا الشهداء ورفاقنا الأحياء 


يشاركوننا سهرتنا ويشاطروننا أحزاننا وأشجانناء ويضيئون ليلنا بومضات الفرح 
التي تلمع بين حكاية وأخرى. وعلى الرغم من ضيق المكان فقد كان رحبا 
لاستقبالهم جمیگاء يأتون من بين ثنايا الذاكرة» وخفقات القلب» وماء العين. 

امتدٌ الحوار ساعات» منذ أيام سجنه في الخليل إلى التعرّف إلى (الشهيد) 
حمدي» إلى الأردن ولبنان وحربه الأهلية في البرجاوي وصنين وعاريا 
وبحمدون, إلى مواجهة العدو في بنت جبيل ورب ثلاثين. ومع كل قصة كنا 
نسترجع موقا أو نذكر صديقًاء وندفن شهيدًا تلو الشهيد وكأننا نقبض على 
الأمس بلحظتنا الراهنة. 


من بين هذه الحکایات على آهمیتها استوقفتني فف الدامو 48201 آدکر 


(35) معركة الدامور شنتها القوات الفلسطينية - اللبنانية المشتركة بقيادة العقید آبو موسی لفتح 
طریق صیدا - بیروت. وأسفرت عن تهجير سکانها المسيحيين» للمزید يُنظر: خلیل النبتيتي» في الطریق 
إلى فلسطین: سيرة نضالية (عمّان: دار الشروق» ۰62014 
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أن السرية الطلابية شارکت بفصیل في معركة الدامور» بقيادة (الشهید) آبو 
لراتب» وکان قائد إحدى المجموعات ونائب قائد الفصیل سعید. في حين 
كانت المجموعات الأخرى بقيادة (الشهید) عاطف حسین وأبو الخل (خلیل 

بعد أن أنجز الفصیل مهماته القتالية التي کلف بهاء لم یوافق على 
لتجاوزات التي حدکت بح المدنيينء: نتلاسن (الشهید) آبو الرائب: مع 
لعقيد أبو موسى©© الذي كان قائدًا للمنطقة» وأبلغه أبو الراتب قراره 
بالانسحاب مع فصيله احتجاتّا على حوادث القتل والنهب وحرق البيوت 
لتي كان يقوم بها بعض الوحدات المشاركة» من دون أن يتدخل العقيد أبو 
موسی لوقفها. يومها اتصل أبو الراتب (بالشهيدين) أبو حسن قاسم وسعد 
جرادات اللذین وافقا على قراره» وأرسلا حسام مار والعقيد نعمان العويني 
لاعادة الفصیل إلى بیروت. 

في ذلك الحین اتهّمنا العقید آبو موسی بالفرار من المعركة. فشکلت 
لجنة تحقیق برئاسة أبو ایاد وحلصت إلى أن الفصیل اڈی مهماته القتالية على 
أكمل وجه. فاستدعی الأخ آبو إياد آبو الراتب وکان معه العقید نعمان العويني 
و(الشهید) سعد جرادات» وقال لهم عبارته المعروفة «أنتم ضمیر فتح!. 

في سهرتنا تلك» أضاف سعيد إلى تلك القصة التي آصبحت معروفة 
اة جدیدته قال؛ كانت مهمتنا دخول الدامور من جهة الببازات في الناحية 
الشرقية» فاستطلعتٌ المنطقة مع أبو الراتب» وانقسم الفصیل إلى قسمین؛ 
وحدّدنا نقطة لقاء وعند ساعة الصفر كنا آول من تقدّم وأطلق الرصاص؛ وقد 
كان معي في المجموعة ممّن لا آزال أذكر آسماء‌هم؛ (الشهيد) حماد حيدر(2©7 
وأبو الفوز ونجم نجم. وكان الهجوم كبيرًا ومن محاور عدة. وطهّرنا منطقتنا. 





(36) سعيد موسى مراغة (العقيد أبو موسی» ضابط سابق في الجيش الأردني» وقائد لقوات 
القسطل» ونائب لمدير العمليات المركزية. تولی قيادة افتح الانتفاضة» 1983 (الانشقاق)ء توفي في 
دمشق عام 2013. 

۱ (37) (شهید) طالب ثانوي» من بلدة بدنایل في البقاع» وقد كان يجري إعداده للمشاركة مع الشهید 
أبو الراتب في دورية لانشاء قاعدة ارتکاز داخل الأرض المحتلة. استشهد في فنادق بسکنتا في عام ۰1976 
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توجهتٌ إلى نقطة اللقاء المتفق علیها مع آبو الراتب. وفي الطریق وجدت 
مقاتلا من أحد الفصائل اللبنانية يقود رجلا وامرأة وطفلین بملابس النوم. 
فأوقفته. وسألته: إلى آین؟ تأخذهم؟ فأوماً لي باشارة إلى أنه ينوي قتلهم» 
فنهرته وهددته بالقتل إن لم يبتعد. فغادر» إذ كان القتل على الهُوية سمة سائدة 
في الحرب الأهلية اللبنانية. 

أخرجتٌ من جيبي حبات حلوى (ملبس) كتا نحملها لتقينا جفاف الحلق 
الناجم عن الركض والمسير وتوتر المعركة» وأعطيتها للطفلين. وسرنا جميعًا 
حتى بلغنا أول بيت في الناعمة**» حيث أردثٌ أن أؤمّن هذه العائلة عند 
أصحاب البيت. فتحت الباب سيدة عجوز» رخبت بنا والتفتت إلى المرأة التي 
سوہ وسألتها: هل نت ابنة فلانة؟ آجابت المرأة: نعم. فسألتها العجوز: آنت 
فلانة؟ فأجابت المرأة بذهول: نعم. فاحتضتتها العجوز بشدة وقالت: آنت 
ابتتي» ابنتي بالرضاعة آرضعتك وأنت صغيرة» یوم کنتم جیرانناء بینما نحن 
واقفون لا نکاد نصدق ما نراه. 


والمرأة في تحضير ما تیشر من الطعام. وبعد دقائق» إذ بالمقاتل الذي خلّصنا 
المرأة والطفلين منه يدخل المنزل. فوقفتٌ فورًا ووجهتٌ سلاحی نحوه وبدأتٌ 
أكيل له الشتائم وأهدده بالقتل إن لم يغادر فورًا ويترك هذه العائلة وشأنهاء حيث 
ظننتٌ أنه يتبعنا. فقال لي: لکن هذا بيتي. جاءت العجوز بسبب صراخنا. وقاطعتنا 
متتحدثة إلى المقاتل: «تعال سلّم على آختك اللی دايعا بحکیلك عنهاء: بکی 
الجميع. ولعل تلك الدموع التي انهمرت كانت تحاول أن تغسل آثام الحرب». 


بغال صنين 
(صنین)**» من لا يعرفها؟ تلك التي غنتها فیروز وغنت معها عينطورة. 


(38) بلدة في القرب من الدامور. 
(39) أحد جبال لبنان الغربية يرتفع 2695 مترًا عن سطح البحر ويعدّ ثاني أعلى قمة جبلية في 


تزدان قمم صنين باللون الأبيض على مدار العام» ومعنا آزهر ثلجها قبل 
أوانه» فتحوّل إلى اللون الأحمر القاني عندما روته دماء الشهداء. 

اقتحم نذير الأوبري (رحمه الله صنين في ليلة عاصفة. فرد عليه قائد 
محور عینطورة - صنين عندما آرسل عبر اللاسلكي یبلغه: دخلنا الموقع» 
دخلتم التاریخ. 

في صنين استشهد قمر الشهداء جورج عسل (أبو خالد)“ الذي آطلق عليه 
الشاعر الفلسطيني معين بسیسو اسم «غزال صنین» في قصيدته التي حملت هذا 
الاسم» والتي قال فيها: 

استشهد الماء ولم يزل يقاتل الندى 

استشهد الصوت ولم يزل يقاتل الصدى 

وأنت بین لماء والندى 

وأنت بين الصوت والصدی 

فراشة تطیر حتی آخر المدی 

ما طوني النمس فقد ارتدی فیها ثوب الشهادة بعدما رمی ثوب التخرج 
في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية» ولم بحضر الحفل الذي انتظره 
وزملاؤه طوال أعوام الدراسة» ليحضر حفل معمودية النار والدم وسط الثلوج 
الباردة. بعد أن شاهد رفاقه يستعدون للذهاب إلى صنين» فترك حفل التخرج 
وذهب معهم. 





f, 


في صنين أزهرت ورود الشهداء جورج عسل وحسنین““ وحرب 


(40) (شهيد)» من قادة العلاقات الخارجية في حركة فتح» ومن مؤسسي الكتيبة الطلابية والتيار. 
استشهد فى 2/ 8/ 1976 في صنين. 

(41) (شھید) من كادر لجنة نابلس في القطاع الخريي؛ اعتقل داخل الأرض المحتلتت كان يجري 
إعداده للمشاركة في دورية مطاردين داخل الأرض المحتلة» استشهد في صنين في عام 1976. 
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جمجوم** ومحمد شبارو”“ وأيمن برقاوي** وجمال القری”“ وحتاد 
حیدر ونقولا عبود**) وطوني اللمس. وجرح فيها العشرات من زملاتهم. ولم 
ينق آحد متا إلا آمضی فیها أيامًا وأسابيع» نتناوب على المکوث فیها زرافات 
ووحداناء فنتأخر آحیائا لعدم وجود وقود كاف لرحلة الذهاب والعودة. في 
إحدى المرات حصلنا على عشرين لترًا بصعوبة من أبو عمّار مباشرة» فالكمية 
لا تكفى إلا للذهاب. تأخرنا عن الإخوة هناك ذهب البديل» وبقيت السيارة 
3 ۶ 
والمجموعات المستبدلة آیاگا عدة في موقع استراحة خلفي حتی امن غالون 
وقود إضافي من قيادة المنطقة. 


من تجربة صنین نبتت عشرات الموضوعات الفكرية التي تضتنها کتاب 
آفکار ثورية في ممارسة القتال”“. العائدون من صنين سیماهم في وجوههم 
الناجمة عن انعکاس آشعة الشمس على الثلوج البیضاء لتبدل بشرتهم بأخرى 
آنقی وآطهر. «صنین» وشهداؤهاء غناهم ابن الجبل» حاتم ملاعب؛ المنشد 
الشعبی بثلاث آغان؛ في الأولى حور کلمات أغنية فیروزه فأنشد: 


الله الله يا تراب عینطورة 
كيف التاريخ نفسه بعيد 


عملوك عن أوروبا صورة 


رجعت عربية من جديد 


(42) (شهيد)» من کوادر لجنة نابلس في القطاع الغربي ومسؤول التدریب فيها. 

(43) (شهید) من بيروت وتخرّج في كلية الهندسة في الجامعة اليسوعية» وكان مهتمًا بالتصویر 
ویجلب معه الكاميرا الخاصة به» ويقوم بتصوير جزء من المعارك. استشهد في صنين. 

(44) (شهيد)؛ طالب في جامعة بيروت العربية» استشهد في صنين في عام 1976. 

(45) (شھید)ء الشقيق الأصغر للشهيد أحمد القرى استشهد في فنادق بسكنتا في عام 1976. 

(46) (شهید) من قرية دير ميماس في الجنوب اللبناني وقد دفن فيها في تأبين جماهيري 
وسياسي حاشد في کنیستهاه قبل آن يستؤلي على القرية سعد حداد. استشهد في صنين في عام 1976. 

(47) كتاب أفكار ثورية فى ممارسة القتال تضمن خلاصة وتحليلا فكريًا للتجارب والممارسات 
العملية» شارك في تجمیعه عدد كر من الاخوقه وصاغه منير شفيق وصدر باسم (الشهيدين) سعد 
جرادات وأبو خالد جورج تكريمًا لهما. 


وکتب منير شفیق (آبو فادي) قصيدة غتّاها حاتم ملاعب في رثاء شقیقه 


خالد جورج»* ورجمیع الشهداء فأبدع حین قال: 


وداعًا وداعًا لكل شهید 

أحب بلادي» أحب الوطن 

أحب الأيادي» تصبٌ الحديد 

وتزرع في الأرض دون وهن 

فمات لينفخ فينا الصمود 

وروح الجهاد أمام المحن 

وداعا وداعا آیا ما 

کبرنا وأثمر فینا التعب 

فطيري جنانا وغتي لنا 

کبرنا وفي اليد سيف اللهب 

في صنین شمیت المواقع بالأرقام ۰1 ۰2 3ء 4. الموقع الثالث كان یُدعی 
ایشا بالفرفة الفرنسيةه ما امرف الرابع فهو الاب والأعلی» وفیه استشهد 
العدد الأكبر من الشهداء ودارت فيه أعنف المعارك. وفي إحدى الهجمات 
إن شتها قرات الجبهة البنانية على مواقعنا فى صنین ماو استردادهاء 
سقط في صفوفها 0 إضابة من دون أن تحقق أي :تقد !9 

سے مقع الول ایس کی رس ان اکرژم افك 
نقطة إدارة وتموین» وکانت سيارة التموین تصل إلى هذه النقطة وتتوقف. فلا 
طريق بعدها الا سيرًا على الأقدام» حيث یلزمك أكثر من آربع ساعات لتصل 
إلى الموقع الرابع. 

بعد آسابیع عدة من مرابطتنا هناك وسقوط عدد کبیر من الشهداء 
وصعوبة نقل الجرحیء آحضر هلال رسلان (أبو محمود6** وآبو حسن قاسم 

(48) صايغ» ص 569. 


(49) عمل سفيرًا لسورية في الصين» ومحافظًا لحلب» وحاول تأسيس الحزب الشيوعي العربي» 
وساهم في تأسیس اللجان الوطنية في الجبل ويُعد من رواد تأسیس الثيار. 

















(رحمهما الله) جرافة. ومع مرور الأيّام شُفّت الطریق نحو الأعلى» وأذكر آخر 
زيارة لي إلى صنینء حيث كان حسن صالح (أبو حسین) یتابع ما بدأه إخوانه 
وأصبحت الطريق إلى الموقع الرابع تستغرق عشرين دقيقة فقط. 

كان لفصيل الإدارة قائد يتبدل مع كل تبدیلء ما جنوده الأشاوس فكانوا 
مجموعة ثابتة من البغال أحضرناها من بيصور في جبل لبنان الأشمء والبغل 
هجين من الحمير والخیل» له من صفات كل منهما. وقد أجاد أخونا الكبير 
محجوب عمر"*) في سرد صفات الحمير والبغال في أغنية كتبها للأطفال» 
يقول بعض أبياتها: 

أنا اسمي حمار 
أنا اسمي حمار 
شيخ الشطار 
أحمل وأشيل 
والحمل تقيل 





أنا اسمي حمار 


وكان يغضب إذا شتمت أحدًا ونعته بالحمان ويعدّها إهانة للحمار؛ 
فالحمار في نظره صبورٌ جّلِدء ووطني یحن إلى بيته» ويعود إليه بلا مرشد أو 
دلیل» وهو قائد بالفطرة» فلا تجد حمارًا يسير خلف قطيع من الأغنام» إضافة 
إلى آنه المهندس الأول عبر التاريخ» حيث يرشدك إلى أسهل الطرق لصعود 
المسالك الجبلية» وبعدها يقوم المهندسون بالسير على خطاه وشق الطريق 
وتعبيدها. 


لزيارة أقارينا في قراهم» نتزاحم على ركوب الحمير أو الاستلقاء على لوح 


(50) رژوف نظمي» مناضل عربي کبیں اعتقل أعوامًا عدّة في السجون المصرية بصفته أحد 
مناضلي الحزب الشيوعي المصريء التحق بحركة فتح في عام 1967 في جنوب الأردن» عمل نائبًا لمدير 
مركز التخطيط الفلسطيني إلا آنه كان یعد نفسه دائمًا أحد فدائيي العاصفةء توفي في القاهرة في عام 2012. 
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الدراس الذي يجرّه بغل لدرس المحصولء في حركة دائرية لا تنتهي» فيتسلل 
القش إلى أجسادنا وتتمرنا الف کات ۱ 

يروي حسن الخطيب”7© وهو مناضل من عائلة مناضلة اجتمع جميع 
أفرادها ذات يوم في سجون الاحتلال» كيف كانت مشاعره عندما وردته رسالة 
من والده وهو في بيروت تفيد بموت البغل الذي يملكونه ويعتمدون عليه في 
حراثة الأرض والنقلء وأنّه في اليوم التالي قابل (الشهيد) حمدي صباحًا والألم 
والحزن باديان على وجهه وعندما استفسر منه حمدي عن سبب ذلك روى له 
قصة البغلء ليعود حمدي وأبو حسن مساءً وقد قدّرا أهمية البغل لهذه الأسرة 
القروية المناضلة» وسلماه ثمن بغل ليرسله إلى والده. 

فی صنین أدركنا عمق هذه الصفات للحمير وأقربائها من البغال؛ فعلى هذه 
البغان بقل برا التموين من الخضراوات والخبز وائلحوم کذلك الاسلحة 
والذخاثر والمعدات إلى المواقع المتباعدة» وما إن یکتمل تحمیل البغال حتی 
تنطلق عارفً طريقها ومعها أحيانًا مجموعات التبدیل الاتية من بيروت» وعندما 
تُنهي مهمتها تعود وحدها إلى ترشیش. آما عند اندلاع المعارك فإنّها تتحوّل 
إلى سیارات |سعاف تحمل الجرحی وتنقل الشهداء. لقد كانت عماد حرکتنا 
والزاتر البومي لمواقعنا في قمم صنین. 

في آحد الأيام توقف الزاثر اليومي عن الحضور؛ ظللنا نترقب وصوله 
أيامًا عدة متتالیق لكنّه لم يصل» فازداد اعتمادنا على مخزوننا المتواضع من 
المعلبات والمواد الجافة» وازداد قلقناء فقد كان وصوله إلينا يضفي بعض 
الحيوية على الموقع وسط حالة الانتظار والترقب الدائمة. كانت البغال صلتنا 
الوحيدة بعالم آخر حولنا؛ فنزلث وبعض الاخوة إلى موقع الادارة لمعرفة 
سبب توقف البغال عن الصعود إلينا. ولمّا وصلنا إلى الموقع» وجدنا أكداسًا 
من صنادیق الخضراوات وربطات الخبز تمل ساحة الموقع» والبغال مربوطة 
وحزينة في إحدى الزوایاه وکان المشرف على الموقعء الطالب في السنة 


(51) مناضل في صفوف الكتيبة ولجنة 77 اعتقل وعائلته في سجون الاحتلالء كان عضوًا في 
المجلس الثوري لحركة فتح» وأستادًا جامعیّا وأحد قاذة الانتقاضة:الأولى. 
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النهائية في تخصّص الأدب الإنكليزي» یجلس في ظل إحدى شجرات الکرز 
قرا كتايًا.- فصحنا به: «لماذا لم تحمل البغال التموین؟» فأجاب: «نفد العلف 
ولم آستطع (حضار علف لهاء حاولت الاستعانة بالاخوة في الجبل فاعتذروا 
لعدم توافر وقود للسيارة لديهم» ووعدوا بارسال العلف مع مجموعة التبدیل 
التالية. فجاعت البغال وأبت المسير» وبقيثٌ آنتظر بلا حول ولا قوة». 

نظرنا إلى صنادیق الخضراوات وربطات الخبز المتناثرة هنا وهناك 
وسألناه باستتکار شدید: «لماذا لم تطعم البغال بعض خضراوات أو بعض 
الخبز؟» فالتفت إلينا مستنكرّا» وهو يُصحح وضع نظاراته: «لیش هي البغال 
بتاكل خبز وخضراوات؟!). 


سعد جرادات 


كانت مناوبتي فوق قمم صنين حين استلمث برقية كي أنزل منها إلى موقع 
الإدارة فی مجدل ترشيش حیث ثمّة رسول بانتظاري. بعد ثلاث ساعات من 
السير على الأقدام وجدتٌ ربيع الجبل بانتظاري» قال لي إن الإخوة أرسلوا 


في طلبي لأمر مهم وهم يترقبون حضوري في منزله بضهور العبادية©. ولم 
یتحاث معي ربيع بشيء على الرغم من محاولاتي الاستفسار عن ماهية هذا 
الطاری الذي استدعی مغادرتي موقعي باستثناء حدیثه عن معركة حامية في 
عاریا(**» واستشهاد محمود الحسنیة؟ ورفاق له فيهاء وأنّهم یحاولون احضار 
جثامین الشهداء فزاد هذا من ريبتي» لماذا يحضر ربیع لا صطحابي وهو من 
الکادر الأول ویفترض أن يكون متشغلا بذيول معركة عارياء فایشنت أن ثمة آمتا 
مهمّا قد حدث. 


في العبادية وجدت أبو فادي (منیر شفیق) بانتظاري» وعلی وجهه علامات 


(52) ضهور العبادیة: بلدة فی جبل لبنان. 
(53) عاریا: بلدة في جبل لبنان في القرب من الكحالة. 
(54) (شهید). استشهد في معركة عارياء وهو کادر متقدم في اللجان الوطنية من جبل العرب في 


قلق وحزن عميق» وبعد مقدمة قصيرة كتا قد اعتدنا سماعها وترداد مثلها عند 
سقوط الشهداء وإذا به یقول لي: اة سعد وان الاعره أن تعولى قبادة 
السرية» وآن یکون (الشهید) مروان كيالي ناتيا لك». رغمًا عن انهمرت الدموع 
من عيني ولم أستطع إيقافهاء وقد کنث أذرف الدموع في داخلي عند كل شهید» 
حیث توجع القلب؛ لكنْ دموعي تمژدت حینھاء إذ كان سعد شقیق الروح 
ورفيق الدرب الطویل. 

سعد (عبد القادر جرادات) القائد الأول للسرية الطلابية» والکادر الأكثر 
شجاعة وتمیرّا كان على موعد في الیوم نفسه مع أهل عروسه للتقدّم لخطبتها. 
في صباح ذلك الیوم أرسل رسالة إلى آبو حسن قاسم الذي كان موجودًا في 
الجبل عن عزم بعض الوحدات والفصائل شنّ هجوم على منطقة الأشرفية في 
محاولة لتخفيف الضغط عن مخيم تل الزعتر» وأنّه یُجري الحشد لذلك من 
منطقة رأس النبع» وسيتم الهجوم انطلاقًا من مواقعنا في البرجاوي وأعرب 
سعد عن رفضه مشاركة وحدة من السرية في الهجوم الذي يفتقر إلى قيادة 
حصيفة وتنظيم متقن. 

مساءً قزر سعد قبل أن يتوجه إلى منزل عروسه أن يتفقد المنطقة فهالته 
حالة الفوضى وتراجع المقاتلين وهروبهم من أرض المعركة» فأخذ بندقية 
أحدهم معتقدًا أنه إذا تقدّمهم سیتبعونه فلم يتبعه أحد. استشهد سعد. حاول 
إخوته في السرية البحث عنه وقاموا بتمشيط المنطقة التي تقدم إليها دون 
جدوی» وفي اليوم التالي علمنا أن قوات الكتائب عثرت على جثمانه وششحل 
الجثمان في شوارع الأشرفية» مرتديًا البدلة البيضاء الخاصة بخطوبته. 

لم يكن سهلًا أن تكون مكان سعد ولا أن تتحلّى بحکمته ووعيه 
وشجاعته. بعد الاتفاق مع الاخوة قزرت التوجه إلى أبو جهاد ا 
وحدات السّرية الموجودة فى صنين» فقد كانت خسائرنا كبيرة» والاهم أن ثمّة 
خلاقًا مع قائد المحور أبو خالد العملة © على المواجهة المقبلة. كان أبو خالد 


(55) محمد موسى العملة» ضابط سابق في الجيش الأردني» انضم إلى الثورة في عام 1970 
ضمن قوات الیرموك كان قائدًا للكتيبة الثانية فيهاء عضو في المجلس الثوري ومن رموز الاتجاه- 
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دائم التحریض في ذلك الوقت على قتال السوریین» وأنّه سیجعل من عینطورة 
التی سماها الجیب الأحمر مقبرة للجیش السوري؛ فأدّى هذا الموقف إلى 
ملاسنات كثيرة معه إذ كنا نعتقد أن الواجب يقضي بتصحیح اتجاه البنادق 
الفلسطينية والسورية» والخروج بسرعة من مأزق الحرب الأهلية» والتوجه إلى 
مسکونین بهاجس تحریر لبنان والسيطرة علیه. 

وافق آبو جهاد على ذلك وقام باستبدالنا بوحدات آخری» وججمّع الجزء 
الأكبر من السرية في معسکر بیصور*؟ الذي تولی قیادته حسن صالح» لإعادة 
تدریبها وتأهيلها استعدادًا للمرحلة المقبلة. 


الاقتتال السوری - الفلسطینی: برقية 

(200 متر یمین» 0 متر يسار ارم أضبت الهدف» تحرك تقدم» 
تراجع»» هذه الکلمات كانت تتردد على أجهزة الاتصال اللاسلكي في مقر 
قيادة أبو جهاد في كيفون في جبل لبنان الأشم. 

تقدّمتٌ من مأمور المحطة وفي يدي ورقة بمنزلة تقدير موقف للوضع 
السياسي الراهن كي يرسلها عبر الأجهزة إلى الإخوة من أبناء السرية في ضهور 
العبادية» ومشارف بحمدون: وأبواب عالیه» فنظر إلى الورقة وأعادها ال بسرعة» 
معلقًا بسخرية: «وهل هذا وقته؟» فأعطيتٌ الورقة إلى آبو جهاد الذي قرأها 
بتمعن» وكانت تتحدّث عن أهمية الصمود لساعات إضافية أمام تقدّم القوات 
السورية في انتظار نتائج الاتصالات العربية التي تسعى لترتيب وقف دائم لم طلاق 
النارہ وإنهاء الحرب الأهلية اللبنانیة والاستعداد للتوجه إلى الجنوب. فطلب آبو 
جهاد من مأمور اللاسلكي تعميم هذه البرقية على جميع الوحدات. 





= اليساري في الحركة» قاد افتح الانتفاضة» في الانشقاق المعروف في عام ۰1983 واعتقل في سورية 
لاحّا لاتهامه بعلاقته مع فتح الاسلام وفصله رفاقه» وأفرج عنه بوساطة من بعض مسؤولي الفصائل؛ 
حيث وضع في الإقامة الجبرية إلى أن توفي في دمشق في عام 2012. 
(56) معسكر تدريبي أقيم في القرب من قرية بيصور في جبل لبنان وجرى فيه تدريب أفراد 
السرية الطلابية ومجموعات متتالية من الحركة الوطنية اللبنانية. 
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قبل ذلك بأسابيع كنا نتوقع مواجهة حامية في بحمدون مع القوات 
السورية» بعد أن انهارت جبهة عينطورة - صنين التي كان يقودها أبو خالد 
العملة» مع آول رشقة صواریخ سوريّة. وبانهیار هذه الجبهته عادت السيطرة 
على مقالید الأمور لابو عمار وآبو جهاد بعد أن اهتزت قبضتاهما علیها لفترة 
من الوقت بحکم توجهات الیسار اللبناني والفلسطيني. 

وُجد فى بحمدون عشرات الاخوة بقيادة محمود العالول""* وجهاده 
ا لدي رجاه (فلاح الزعبي)*۳ وعدنان أبو جابر» وغیفارا. وقاتلنا 
في بحمدون مع آتنا لم نكن على الاطلاق من دعاة الاشتباك مع الجيش 
السوريء لكدّنا رأينا أن الصمود في بحمدون كفيل بإعادة التوازن إلى العلاقة 
السورية - الفلسطينية وتصحیح اتجاه بنادقهاء وكان في تقديرنا أن بعد ذلك 
علینا الاستعداد للتوجه نحو الجنوب اللبناني وقد تحوّلنا إلى كتيبة محترفة. 

ليلة الیوم الأول من المعركة توجه برفقة حسام عمّار إلى بحفدون 
التي كانت قد صدّت الموجات الأولی لهجوم الجیش السوري التقینا هناك 
مع خليل الوزير الذي وصل إليها بعدنا بلحظات. وبقينا لنجول على المواقع 
حتى لحظات الفجر الأولى. ثم عدنا معه بعد أن تركثٌ سيارتي الفولكس فاغن 
للإخوة هناك لتُدمّر مع الموجة الثانية للهجوم. وبعد قتال ضار استشهد فيه عدد 
من الإخوة» أقيم خط دفاع جديد يمتد من ضهور العبادية إلى مداخل عالیه"*. 


(57) (أبو جهاد) من مؤسسي الكتيبة والتیاره کان عضوًا في لجنة نابلس في القطاع الغربي» ومن 
ثم عمل مساعدًا للشهيد خلیل الوزير» وعين محافظا لنابلس بعد آوسلو» وهو عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح بعد المؤتمر السادس. 

(58) (لواء) عاطف بدوان» التحق بحركة فتح شبلاه وعمل في أكثر من موقع في الكتيبة الطلابية 
وفي لجنة 77 في القطاع الغربي» وشجن في الأردن مرات عدةء وأصيب بجراح أكثر من مرة. توفي في 
رام الله في عام 2012. 

(59) مناضل عربي سوري ساهم في تأسيس الكتيبة وعمل فيها في أكثر من موقع وتميّز بقدراته 
على تأهيل الکادر وتربيته. سس دارًا للنشر والتوزيع وتوفي في بيروت في عام 2015. 

(60) للمزيد عن معركة بحمدون ودور السرية فيهاء يُنظر: شفيق الغبراء حياة غير آمنة: جيل 
الأحلام والإخفاقات (بيروت: دار الساقي» 2011) والياس خوري وميشال نوفل (محاوران)؛ حوار مع 
معين الطاهر: الكتيبة الطلابية: تأملات في التجربة. 
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رابطت قوة آخری من السرية على خط سكة الحدید في الطریق المودية 
إلى عاليه» وكذلك في منطقة ضهور العبادية» وذلك لصا أي هجوم للجیش 
السوري الو اراد التقڈم من بحمدون التي سيطر عليها. في إحدى اللحظات 
أوقف سائق إحدى السيارات المقبلة من اتجاه بحمدون سيارته» وقال للإخوة 
المرابطين على خط السكة: ان قائد كتيبة الدبابات السورية المرابطة في الأعلى 
حمّله رسالة لهم بأن يتراجعوا قليلًا إلى الخلف ويختيعوا بین المنازل؛ لأنه 
يراهم ویخشی أن تأتي له آوامر بقصفهم. . كان تة شعور متبادل بين الرجال في 
المیدان بان على هذه المع ركة أن تتوقف. 

بتوقيع اتفاق الرياض الذي قرّر وقفًا لإطلاق النار بين الأطراف كلها 

من تاريخ 1 تشرین الاول/ اکتوبر 6 توقفت المرحلة الأولى من 
الحرب الأهلية اللبنانية. ویقدّر يزيد صايغ في کتابه الکفاح المسلح والبحث 
عن دولة خسارة افتح» وجیش التحریر الفلسطيني ب 900 شهید» ومثلهم 
خسارة التنظیمات الفلسطينية الأخری مجتمعة» ما خسارة الحركة الوطنية 
اللبنانية في هذه الحرب فیقذرها ما بين 700 و900 شهید» تکبّدت السرية 
الطلابية والتيار في المناطق اللبنانية المختلفة ما لا يقل عن 300 إصابة بين 
شهيد وجريح. . ولعلّ هذا يُعطي صورة إضافية عن الدور الذي قمنا به في هذه 
الحرب المفروضة علینا. 

في ذلك الوقت كان سعد حداد"“ قد استولی على ثكنة الجیش اللبناني 
فى مرجعیون» وبداً في محاولة التوسع باتجاه منطقة بنت جبيل. . واستعدادًا مثا 
للمرحلة المقبلة التي كتا نراها وشيكة» تحرکت قبل معركة بحمدون برفقة مروان 
وأدهم لاستطلاع الجنوب ومعرفة آوضاعه عن قرب؛ إذ دار في صفوفنا حوار 
وجدل حول مهماتنا في المرحلة المقبلة» وكان ثمّة تقدیر للموقف بأ الحرب 
الأهلية ستشهد نهاياتها قریبّاء وأنّ الجنوب اللبناني سيعود ساحة للصراع مع 
العدو الصهيوني» وأ خیارنا أن نکون في طليعة المقاتلين في الجنوب. 





(61) (الرائد) ضابط انشق عن الجيش اللبناني وعمل مع الكيان الص هيوني في تأسيسر ما عرف 
باسم الشريط الحدودي» وتوفي بمرض السرطان في عام ۰1984 
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في صور كان في استقبالنا علي وف وعید. الحنن الامین (أبو 

میسون)**» ومن هناك بدآنا جولتنا ولقاءاتناء وغدنا بنتيجة مفادها أن المعركة 
في الجنوب مع قوات سعد حداد هي مسآلة أيام. 

كانت قوات القطاعين الأوسط والغربي بقيادة (الشهیدین) بلال 
الأوسط*» وعزمي الصغير”©» والمكلّفة بالدفاع عن هذه المنطقة موجودة 
في منطقة شرق صيدا في مواجهة القوات السوریةه والجنوب بأسره يكاد يكون 
لقمة سائغة بيد الصهیونیین وسعد حداد فقدّمنا تقريرًا بذلك إلى أبو جهادء 1 
وأعلنًا استعدادنا للتحرّك باتجاه الجنوب اللبناني. ولم تم بضعة أيام حتی 1 
۵ بلدة علي يوسف» وآحرقتها وهجرت ۱ 
سکانهاه كما قصفت مدينة بنت جبیل وأنذرت سکانها بالاستسلام» في حين 
قدمت من شرق بیروت عبر الکیان الصهيوني مجموعة مسلحة بقيادة إيلي 
حبيقة”“ الذي سمّی نفسه إدوار» وتولت تنظیم المجموعات المسلحة في 
القری المسيحية والسيطرة عليهاء وافشال محاولات إحلال السلم الأهلي بين 
قری المنطقة التي كان یرعاها البطريرك المارونی مار آنطون بطرس خريش» 
حدر اسله من قرية غين ابل, وقي هدا السیاق قامت هذه القوة بقل 
إخوتنا الشهداء عادل وطفي ومحمود قواص ونزیه دیاب على مدخل قرية عين 
بل خلال عودتهم من قرية حانین. 

طلب ما أبو جهاد الاستعداد للتحرك باتجاه بنت جبیل. . لکته تریث قليلا 
في انتظار تأكيد الأنباء عن اتفاق وقف اطلاق النار. ولیلا آرسل إلينا رسالة 














هاجمت قوات حداد قرية حانين 













(62) مناضل من جنوب لبنان ومن قيادة حزب البعث في لبنان (جناح صلاح جديد). 

(63) مناضل جنوبي وكاتب وصحافي رئس تحرير مجلات ودوريات عدة. 

(64) (شهيد)ء محمود السمودي قائد كتيبة القطاع الأوسط . استشهد بعد حرب 1982 حيث لم 
ينسحب من المنطقة وعاش لفترة ضمن دورية مطاردين إلى لحظة استشهاده. 

(65) (شهيد)» قائد كتيبة الشهيد أبو يوسف النجار» استشهد في صور 1982. 

(66) هوجمت قرية حانين في 1376/10/16 الساعة الحادية عشرة ليا وأسفر عن نهب البلدة 
رنه مخرزون التبغ فيهاء » وحرقها کامل » كما أدى إلى مقتل 14 من سكانها الذين لم يبدوا أي مقاومة. 

(67) أحد قادة مليشيات القوات اللبنانية» والمسؤول عن مجزرة صبرا وشاتیلا 2 لاحقًا 
انتقل إلى المعسکر السوري وأصبح وزيرًا ونائًا. . اغتيل في بيروت بتاريخ 2002/1/24. 
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بالتحرك فورًا باتجاه بنت جبیل. فغادرث على الفور برفقة حسام عمار وآدهم. 
وبعد بضع ساعات تحزکت السرية كلها لتتموضع على تلال البلدة» ولتبدأ 
مرحلة جديدة لخصتها أنشودة لحاتم بعنوان امن صنين إلى الجنوب» قال فيها: 

الغيم يتعب في الوصول إليه 

والثلج یثقل رأسه فوديه 

والريح تضربه على جنبيه 


والدمع من فيروز في عينيه 

أقدامنا في الريح فوق الغيم فوق الثلج قد وقفت على كتفيه 

صنين دار برأسه نحو الجنوب. مضرجًا بدمائناء وتظلما 

ورنا إلينا ثم قال آحبتي هل تقسمون على الوفاء وأقسما 

7 الفضل الات 
ناء الظلام على الجنوب وخیما الحنوب 1976 


لف القری متوعدًا متجهما 

والناي يبكي نازفا متألما 

نادی الجنوب محشرجّا بندائه» فأتت مشاعلنا تخضبها الدما 

آقدامنا في الوحل في وجه الظلام تدافع الریح السموم عن الحمی 

فحنا الشقیف على بنادقنا؛ وقال آتقسمون على الصمود وأقسما 

لم تكن آناشید حاتم ملاعب. اللبناني الدرزي ابن بلدة بیصور؛ آغاني 


وموسیقی ثورية فحسب بقدر ما كانت وسيلة تعبثة وتقدیر موقف ورؤية سياسية 


ومنهجیه. 





عند وصولنا إلى الجنوب طلبت ما قيادة إقليم لبنان أن نختار بين أن 
نکون جزءًا من الاقلیم (التنظیم)» أو أن نصبح جزءًا من القوات العسكرية 
النظامية. لقد حزنتٌ كثيرًا من هذا الطلب غير المبرر؛ فقد كان واضحًا آن من 
یقف خلفه یستهدف قطع الصلة بين السرية الطلابية والتنظیم الطلابي وامتداداته 
في المناطق» واعتقد مخطنًا أنه بهذا الأسلوب يستطيع إعادة السيطرة على 
التنظيم الطلابي» وهو بهذا قد غلب النظرة الضيقة والصراع الداخلي والرغبة 
في تقليص التيار على المصلحة العامة. 

ترتخا كنيةا على (الشهید) جراد أبو الشعن: قائد قرات العلیٹیاء 
وصديق السرية الطلابية» وأحد أكبر مؤيديها وداعميهاء فقد كنا نقضي 
ساعات طويلة كل ليلة معه» نمرٌ بها على المواقع ونختتمها بوجبة من 


المناقيش أو الافطار فجرًا في مطعم آبو خضرء على كورنيش المزرعة قبل 
أن نفترق ساعات قليلة. 


كان جواد ينظر إلى السرية الطلابية بوصفها نموذجًا قابلا للتعميم. وکا 
نبحث معه دائمًا عن الدور الحقيقي لقوات المليشيا بعد انتهاء الحرب الأهلية 
وفي مواجهة العدو الصهيوني. وخلصنا إلى ضرورة ربط كل وحدة تنظيمية 
بوحدة عسكرية» تتدرب معها وتقاتل معهاء ويُستبدل أفرادها دوریّاء حيث یخدم 
كل عضو فيها فترة من السنة في الوحدة ذاتهاء وعند إعلان حالة التأهب تلتحق 
الوحدة التنظيمية بالوحدة الحسكرية: وکان هذا حلم جواد أبو الشعر وحلمنا؛ 
ففيه تعزیز للوحدات العسكرية وربطها بالواقع التنظيمي والسياسي والفكري» 
وفيه زيادة في صلابة التنظیم وقوّته. لكنّ هذا الأمر آزعج بعضًا من الاتجاهات 
داخل الحركة التي خشیت أن يؤدي هذا النموذج المتقدّم إلى إخلال ببعض 
التوازنات الداخلية. 








قرابة الظهر» مر علینا جواد. وشرینا قهوة الصباح معًا. ثم ذهب للقاء 
أبو عار الذي كان عائدًا من السفرء على أن یعود بعدها مباشرة لنتوجه متا إلى 
العام. وباستشهاده انتهى حلم كبير. 


واجهنا فى بدايات وجودنا في الجنوب عقبات كبيرة من قائد القوات 
في ذلك الحين العقيد أبو موسى الذي لم يرغب في رؤيتنا بين قواته» ولم 
یقدّر أهمية ذلك؛ فبدأ باستخدام صلاحياته لخفض حصتنا التموينية على 
الرغم من القرارات المتلاحقة التي کٹا ننجح في الحصول علیها من أبو عقار 
وأبو جهاد كما رفض إدخالنا ضمن شبكة اتصال القوات في حينه. وهکذا كان 
علينا أن تصمد فى مواجھة قرات الشريط الحدزدي:قي اوقت الذي تراج فيه 
المناكفات الداخلية. 


اختار عشرات الإخوة التفرّغ كليًا في الکتیبة» والاندماج في جسم قوات 
العاصفة. وأصبحنا بالتدريج نحمل رتبا عسكرية. وأوفد عدد كبير من الر خوة 
إلى الكلية العسكرية» وإلى دورات عسكرية في الخارج. تعلمنا الحرب 
بالحرب» وعبر خوض غمارها نمت تجربتنا العسكرية التي آن لها أن تتأطر 
وتكتسب المزيد من العلوم النظرية والخبرة. لكن بقيت لنا ميزة مهمة من باقي 
الوحدات؛ فما أن تعلن حالة طوارئ (استنفار) حتى يتضاعف عدد السرية 
بانضمام الإخوة القادمين من بيروت والمناطق اللبنائية المختلفة. ولم تفلح 
محاولات البعض في إيقاف ذلك. وأصبحت معروفة تلك العلاقة المميزة بين 
التنظيم الطلابي ولجنة ال 77 في القطاع الغربي واللجان الوطنية في المناطق 


اللبنانية وكتيبة الجرمق. ورغبة متا في الاندماج الكلي في جسم قوات العاصفةء 
تحسبًا من تكوّن شعور لدی هذه القوات بأنّنا جسم غريب عنهاء أو أن لدينا 
بعض الامتبازات الخاصة رفضنا البقاء وحدة بإمرة القيادة العامة. وأمام إصرارنا 


أصبحنا الكتيبة الرابعة في قوات القسطل() المرابطة في الجنوب اللبناني. 


(1) تتكون قوات القسطل من ثلاث كتائب إضافةً إلى كتيبة الجرمق: الأوسطء وشهداء أيلول» 
وبيت المقدس إضافةً إلى سرية الدفاع» ووحدة الهندسة الموضوعتين بامرة قيادة القوات. 
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رابطت الکتیبة بداية في منطقة بنت جبيل. وتشاركنا فيها المسؤولية مع 
كتيبة القطاع الأوسط التي كان يقودها بلال الأوسط. ومن ثم انتقلنا إلى محور 
رشاف - حاريص - قانا - زبقين قبل أن نعود إلى بنت جبيل بعد شهور 
معدودة. وبعد حرب 1978 تمركزنا داخل منطقة قوات الطوارئ الدولية في 
ديردغيا ودير قانون» كما تولينا مسؤولية الطريق الساحلية بين جسر القاسمية 
والزهراني» قبل أن ننتقل في بداية عام 1980 إلى قاطع النبطية - الشقيف. 

أصبح اسمنا كتيبة الجرمق۵) بدلا من السرية الطلابية التي بقيت اسمًا 
مرادقًا لنا. وأصبحنا جزءًا من قوات العاصفة. لم تكن مهمتنا سهلة في 
الجنوب؛ فقد كان علينا واجب التصدي لقوات سعد حداد والدفاع عن القرى 
الجنوبية» والتواصل مع الأهالي والقوى السياسية والفاعليات الشعبية. وفي 
ظل غياب أجهزة السلطة اللبنانية» فان الحفاظ على أمن المواطنين يُضاف 
إلى مسوولیاتناه كما أن قائد وحدة فتح في المنطقة يصبح تلقاتيًا قائدًا للقوات 
المشتركة الفلسطینیة - اللبنانية. 


عملنا كخلية نحل كاملة» (الشهيد) حسان شرارة ويوسف بوصي؛ 
ديت جيل مع جہاد رالد ورياض يساهمرة قي الجهد السكري» 
وفي الوقت ذاته يبذلون جهدًا كبيرًا لتلبية متطلبات أهالي المنطقة والتواصل 
مع فعالياتها. نا أدهم وربحي وراس“ وأبو حديد”“ وعمّار وحسام 
فيهتمون بالتحصين والمواقع» ويقودون الدوريات العسكرية باتجاه الشريط 
الحدودي. ومحمد عرندس”» وأبو نضال قلوية» وعشرات من الکوادر من 


(2) نسبة إلى جبل الجرمق في شمال فلسطين. 

(3) نموذج للمثقف الثوري الملتزم قضايا شعبه» من أبناء بنت جبيل» استشهد دفاعًا عنها وعلى 
تلالها في 15 آذار/ مارس ۰1978 

(4) (شهید) يعقوب سمّورء من مؤسسي الكتيبة» استشهد في قلعة الشقيف في 6/ 6/ 1982. 

(5) سليمان عمران (لواء) من الكوادر الشجاعة الأولى في الكتيبةء انتقل إلى فلسطين بعد أوسلو 
حيث تقاعد برتبة لواء بعد أن شغل مواقع متقدمة في الأمن الوطني. 

(6) من كوادر التيار الأولى في الجنوب» ومسؤول تنظيمي في بلدات القطاع الأوسطء التحق 
بالمقاومة اللبنانية لاحمّاه وشغل مواقع نقابية وإعلامية قيادية. 
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آبناء الجنوب» وبمتابعة حفيثة من (الشهید) مروان كيالي وشریف يتابعون 
الوضع في الجنوب والتواصل مع أهله في محاولة لنسج ملامح علاقات 


ثورية متمیزة. 


آقی هذا أحيانًا إلى التهديد باستخدام السلاح ضد بعض الممارسات 
الخاطئة تجاه الأهالي. لکتّنا بالاجمال نجحنا في فرض الأمن وإنهاء أي 
تجاوزات ضد السكان في المناطق التي وجدنا فيها. . وعمليًا أصبح يُنظر إلينا في 
الجنوب اللبناني با نموذج مختلف عسكريًا وسياسيًا ومسلكيًا. 


بابور الكاز 


«أيّها اللغام» تذکره خطأك الأول هو خطأك الأخیراء هكذا دوّى صوت 
عدنان أبو جابر» وهو يبدأ درسه الأول عن سیر لے اھ اھب همست 
إحداهن لزميلتها: «ماذا سأقول لأهلي إن عذت ناقصة ید آو ساق؟». كانت 
دورة خاصة لبعض طالبات الجامعات اللبنانية الآثيات من الآأردن أو دول 
الخليج العربي» أقيمت في نهاية السبعينيات. 

كن في بداية العشريثيات» جميلات بلا شك» ومن عائلات ثرية وذات 
نفوذ في مجال الأعمال أو العمل العام» ومن أصول فلسطينية أو عربية» ومن 
أديان ومذاهب عدة لا فرق» فلم يكن أحد بسأل» فهذا سؤال لم يكن يعني 
شیّا في تلك الأيام الجميلة؛ إذ كان التنظيم الطلابي يضم عربًا من جميع 
الجنسيات» ومن مختلف الطوائف والمذاهب» ومن الطبقات كافة» یجمعهم/ ن 
الانتماء إلى قضية العرب الأولى افلسطین)ء ومعركة التحرّر العربية من جميع 
ما يعوق تحرير فلسطين وتحريرهن. 

جاءت هؤلاء الأخوات المناضلات إلى الكتيبة في الجنوب بطلب من 
(الشهيدين) أبو حسن قاسم وحمدي سلطان مع رجاء أن تحاط الدورة بأقصى 
درجات الأمن والسرية . كان هدف حمدي وآبو حسن إيجاد بؤر تدريبية في أي 
مدينة يعدن إليها بعد الانتهاء من دراستهن» لعل إحدى الأخوات من الأزض 
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المحتلة تصل إليه بذريعة ماء فتجد هنالك من یستطیع تدريبها على بعض 
المبادئ على الأقلء دون إثارة ريبة العدو وظنونه. 

أوكلت المهمة إلى الأخ علي أبو طوق. فجهّز بیّا في مخيم البص بالقرب 
من مدينة صورء واختار نخبة من المدربين الأكفاء للتدريب على الأسلحة 
لخفيفة» وتصنيع المتفجرات الشعبية من وسائل بدائية متوافرة في الأسواق» 
إضافة إلى بعض المحاضرات في الأمن والتنظيم والعمل السري. 

بعد أكثر من ثلائین عامًا على ذلك» دعيتٌ إلى عشاء فی إحدى الدول 
لی فاجائتي مشي الى أصيحت تشغل منسها رایغا جال رهي حدی 
لاخوات في هذه الدورة؛ بدفترها الذي سجلت فيه طرق تحضير المتفجرات 
لشعبية» وملاحظات أخرى عن الدورة. قالت لي إِنْها نقلت الدفتر معها إلى 
أكثر من بلد وهي تخبئه مثل أثمن مجوهراتها. وذكرتني بنوادر تلك الدورة 
7ت العاصفة في ما بعد عندما كتب منیر شفيق موضوعاته عن 
لمرآق ما آثار ضجة واحتجاجَا في صفوفهن. روت لي كيف كانت تخترع 
ورفیقاتها في التنظیم كذبة أين سهرن ليلة رس السنة: الم نحتفل بها قط 
طوال سنوات دراستنا؛ فقد كنا نذهب إلى منطقة جامعة بیروت العربية لنسیر 
في مسيرة المشاعل بمناسبة انطلاقة الثورة» ونبدأ العام الجدید بزيارة مقبرة 
الشهداء ثم نعود إلى سكن الجامعة للاستماع إلى رواية الفتيات عن الليلة 
الصاخبة الماضية». وروت لي ضاحكة كيف تعرّضن لجلسة نقد ونقد ذاتي 
لحضورهن حفلة عيد ميلاد آنافها لد الطلذب. الأصدقاء. فى بها اضر 
مصباح ومنصور تمسکا بتقاليد برجوازية» وخروجًا عن التقاليد الثورية. 
حملتنا الذكريات في تلك الأمسية إلى سنين خلت لكنّها ما زالت نابضة في 
قلوبنا. 

جهّز علي المنزل بعدد كاف من الفرشات والأغطية والمواد التموينية» 
وبعض الصحون والملاعق ومواد التنظيف. ثم أضاف إليها شیثا غير معتاد 
في تموين القواعد» وهو علبة قهوة سريعة ومبيض للقهوة» للاحتفاء بضيوفنا 
الجدد. وبالطبع لم ينس «بابور الكاز» وعبوة كاز ونكاشات للبابور. 








في صباح کل یوم كان علي يُحضر التموین الطازج من الخضراوات 
والفواکه والخبز واللحمة أو الدجاج» تارکا لهن حرية طبخ ما يشأن» وخدمة 
آنقسهن: 

كان یحضر المدربون فی آوقات محددة بدقة؛؟ ينهي المدرب حصته 
ویخادر ليأتي آخر ضمن برنامج معذ مسبقّاء وفي أوقات الفراغ يترك للفتیات 
حرية التصرف في أوقاتهن للطبخ والغسيل والتنظيف. وین الا كانت 
هنالك جلسة مع الأخ علي للحديث عن الدورةه وتقويم المدربين» وتقويم أداء 
الفتيات» وحاجاتهم. وملاحظاتهن وممارسة بعض النقد والنقد الذاتي. 

في إحدى الجلسات» لفت انتباه علي أن بابور الکاز نظیف أكثر من 
المعتاد» ففكر أن الفتيات ربما يعتنين بالنظافة أكثر» لکن علبة القهوة السريعة لم 
تُفتح» ریما لم تتوافق مع نوع القهوة التي يفضلنها! دفعه الفضول إلى أن يطلب 
منهن كوبًا من الشاي. فنظرن في وجوه بعضهن» تغامزن وضحكنء ثم بادرت 
إحداهن: (بصراحة لا نجرف كيف تشعل بابور الکاز». فسألهن: «کیف تأكلن؟4. 
فأجبن: «نعتمد على المعلبات ونشتري الأجبان والبسكويت والعصائر من بقالة 


قريبة» أما اللحوم والخضراوات فنوزعها على الجیران». 

ضحك علي الذي لم یُل في خلده أنْ بابور الكاز قد انقرض من هذه 
البیوت منذ زمن. قال لهنٌ: «يبدو أن ثمّة خطأ في برنامج التدريب يحتاج إلى 
تعدیل؛ فالدرس الأول تأخر قليلاء لکن لا بأس» موضوع درس اليوم كيف 
نشعل بابور الکاز» غدّا سأحضر لأتغدى معكنٌ (مقلوبة)). 


لا أعلم ماذا حدث في اليوم التالي» قطعًا شرب علي الشاي فقد أتقن 
إشعال بابور الكاز. ما المقلوبة فلا شك عندي في آنه هو الذي أعدّها. بيدو أن 


الدورة كانت في حاجة أيضًا إلى بضعة دروس في الطبخ. 
ثلاث معارك 


ثلاث معارك كبرى شهدتها بلدة مارون الراس المرابطة على الحدود 
اللبنانية - الفلسطينية» وتقع على قمة يبلغ ارتفاعها 940 مترًا فوق سطح البحرء 
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وتطل من جهة على مستوطنة أفيفيم وقرية صالحة الفلسطينية المهجورة» ومن 
جهة أخرى على بلدة بنت جبيل حيث تُسيطر عليها بالنار» وكذلك على المنطقة 
الممتدة حتى بيت ياحون. 

منذ وصولنا إلى بنت جبيل» كانت محاولات العدو الصهيوني مستمرة 
ريط طرفي الشريط الحدودي المنقسم بين المنطقة التي یسیطر عليها الرائد 
سعد حداد في القليعة ومرجعيون» والمنطقة التي يسيطر عليها الرائد سامي 
الشدياق في رميش وعين إبل ودبل» الأمر الذي تطلب السيطرة على مجموعة 
من القرى المحاذية للحدود, مثل الطيبة» ورب ثلاثين» وحولاء وميس الجبل» 
وعيترون» وصولًا إلى مارون الراس وبنت جبیل» لوصل الجناحين. 

حال وصولنا المبكر إلى بنت جبيل دون سيطرة قوات حداد عليها بعد أن 
وجه إنذارًا لأهلها بالاستسلام في إثر قصفه البلدة في يوم الجمعة الواقع فيه 21 
تشرين الأول/ أكتوبر 1976ء وهو اليوم الذي تشهد فيه سوقها الأسبوعیة ما دی 
إلى استشهاد 14 وجرح 27 من المواطنين المتوافدين على السوق من مختلف 
قرى المنطقة. 

بعد ذلكء في 24 شباط/ فبراير 7 شنت قوات سعد حداد هجومًا 
على تلال بنت جبيل. أخفق الهجوم على تلة مسعود. إلا أن قوات حداد 
تمكنت من السيطرة على تلة شلعبون التي تقطع بالنار طريق بنت جبيل - بيت 
ياحون. ويومها توجهث مع (الشهيد) بلال قائد القطاع الأوسط في سيارته التي 
اخترقت رصاصة مقعدها الخلفی عبر هذه الطريق إلى بنت جبيل. وفي غضون 
ساعات» كانت قوة مشتركة 0 الجرمق والأوسط بقيادة أبو ا الحميين 
وجهاد قل استعادت الثلة. 

في هذا اليوم اطمأن الأهالي في بنت جبيل بعد مدة من الخوف والقلق 
على الأرض والمصير إلى وجود من يدافع عنهم ويحميهم» ولا بد من أن جزءًا 
من المتقدّمين في السنّ بينهم شاهدوا بأم أعينهم هجرة الفلسطينيين من قرى 
الجليل في عام 98 كما رووا لأبنائهم وأحفادهم ما رافق ذلك من مآس 
وآلام نتيجة ضياع الأرض والتشتت والهجرة» ولعل هذا الإحساس بالطمأنينة 
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عنهم؛ فقال بعض سکان المناطق المحاذية لنقاط الاشتباك هم شاهدوا فرسانًا 
على جیاد بیضاء یقاتلون إلى جانب الفدائیین» وأنّ البعض قد شاهد الخضر 
الأحضر” وهو یجول في المنطقة شاهرًا سیفه. 

في محاولة أخرى» احتلت قوات حداد قريتي الطيبة ورب ثلائین"*. 
وأخفق الهجوم المضاد الأول. إلا أن هجومًا مضادًا منسقا لوحدات من قوات 
القسطل» شاركنا فيه بقوة فصيل بقيادة آدهم تمكن من استعادتهما والدفاع 
عنهما. وأخفق سعد حداد فى هجومه المضاد. واضطر العدو الصهيوني إلى 
التدخل عبر تغطية مدفعية مكثفة من مدافع الميدان لإنقاذه من دبابته التي دُثرت 
على أبواب قرية رب لائین؛ حيث جرح أدهم خلال التصدي للهجوم المضاد. 
لا بد من الإشارة إلى نا كنا قد طلبنا من قيادة القوات الموافقة على مشاركة 
فصيل من «حركة أمل» في هذه المعركة بالتوازي مع مشاركة فصيل من الحركة 
الوطنية فی معركة استعادة الخيام. وهكذا كان» وقد سقط لهم في هذه المعركة 
عدد من الشهداء والجرحى. 

قژر العدو الصهيونى التدتحل مباشرةً في المعركة لحسمها. إلا أنّ هجومًا 
مفاجنا آخر بقيادة (الشهيد) محمد علي أبو يعقوب تمكن من تحرير بلدة الخيام 
في القطاع الشرقی» ما جعل العدو يوقف تدغله المباشر في تلك المرحلة» 
ويكتفى بقصف مدفعيته الثقيلة» وتدمیر الآليات التى تركها سعد حداد بعد أن 
أخفق هجومه المضاد؛ إذ إن تدخل القوات الصهيونية كان يعني الدخول في 
معركة واسعة تشمل القطاعين الأوسط والشرقي» وهو ما لم تكن تسمح به 
لأوضاع الإقليمية. 

بعد إخفاق قوات حداد في تحقيق إنجاز عسكري على الأرض: لجأ العدو 
لصهيوني إلى سياسة الترغيب والترهيب؛ إذ بدأت آلياته في دخول القری 
لتي تقع بموازاة الحدود اللبنانية - الفلسطينية» وجمع أهلها فى الساحات 





(7) أحد أولياء الله الصالحین» وهناك يُرجعه إلى النبي إدريس. 
(8) 1977/3/30. 


ومطالبتهم بالانضمام إلى الشریط الحدودي والا سیواجهون عواقب وخيمة 
نتیجةً لرفضهم» عارضًا علیهم فرص العمل والطبابة والتجارة داخل الکیان 
الصهيوني. 

إضافة إلى ذلك لجأ العدو إلى محاولة إغراء آهل بعض القری بالسلاح» 
مستفيدًا من النزاعات الحزبية والعائلية والولاء‌ات القديمة لبعض قوی الاقطاع 
السياسي» كما حدث في قرية عیثرون» حيث علمنا بأنْ العدو قام بتسلیم عدد 
من قطع السلاح لبعض آهالي البلدة الذين یدینون بالولاء لزعامات سياسية 
تقليدية. رغبت بعض القوی الوطنية في اجتماع القيادة الموحدة أن يُدفع باتجاه 
حصار القرية وتجرید المسلحین من سلاحهم بالقوة لا انا رأينا أ ذلك 
سيْمتّل خطرًا على وحدة القرية» وثغرة سینفذ منها العدو وعملاژه. لذا تحرّكنا 
بمساعدة كبيرة من أبو جبران بعلبكي آحد قادة الحزب الشيوعي والحركة 
لوطنية في المنطقة» وعدد من الشخصيات» حيث جرى حوار ىس عدد من 
لذين استلموا السلاح الاسرائيلي وأقنعوا بأن يُستخدم هذا السلاح لحراسة 
لقرية والدفاع عنهاء وآن یشارکوا في هذا الواجب مع أبناء قريتهم المنتسبین 
إلى فصائل الحركة الوطنية. وقد وافقت الأغلبية على ذلكء في حين جرد 
خمسة عشر شخصًا فقط من آسلحتهم. بعد رفضهم المشاركة وخروجهم عن 
إجماع القرية. كانت هذه ضربة کبری لجهد العدو وعملائه في زرع الفتنة داخل 
لقرية الواحدة. 

آدرکنا منذ البدء أن المعركة هنا معركة سياسية بالدرجة الأولى» تتواجه 
فيها إرادتان؛ إرادة العدو وارادة الثورة والقوی الوطنيةء وآنها تحتاج إلى 
حشد القوى كلهاء من الفصائل والأحزاب إلى المخاتير والوجهاء والفعاليات 
السياسية والوطنية والقوى التقليدية» وأَنْ رفضًا جماهيريًا لتدخل العدو على 
أيدي أعيان هذه القرى» سيكون أنجح ألف مرة من تدمير دبابة في هذه القرية 
أو تلك» يتخذها العدو حجة لقصف هذه القرى واستباحتها. 





استمرّت هذه المعركة شهورًا عدة» کثفنا فيها لقاءاتنا وزیاراتنا لجمیع 
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العسكرية. وفي أحد الأيام هرّد أحد ضباط جيش لبنان العربي» إضافةٌ إلى أحد 
الفصائل الفلسطينية اليسارية» بقصف قریة ميس الجبل بعد أن دخلتها دورية 
لقوات حداد. فتدخلنا على الفور وأوقفنا هذا العمل المتهور. ولقي تصرفنا 
هذا ارتیاخا من أهل البلدة والقرى الأخرى الذين تصدوا للعدو بفاعلياتهم 
الجماهيرية» ومنعوه من دخول قراهم. وبعد أيام» زارنا المفتي الجعفري 
الممتاز الشيخ عبد الأمير قبلان» وهو من بلدة ميس الجبل ذاتها. ونشأت منذ 
ذلك التاريخ صداقة عميقة. وكان له دور بارز في توجيه الحراك الشعبي ضد 
محاولات العدو الصهيونى وعملائه للسيطرة على المنطقة الحدودية» أستطيع 
القول إِنّھا إحدى اللحظات الفاصلة التي تركت أثرًا عميقًا في أهل الجنوب 
وفاعلياته المختلفة» وأثبتت أن الموقف السياسي الصحيح يحصد نتائج سليمة 
بعيدًا عن فرسان الجمل الثورية. 

مارون الراس واحدة من القرى الحدودية» لكنّها تميّزت بموقعها المسيطر 
على طرفی الحدود» حيث وضعت فيها القيادة العربية الموحدة تحصينات 
لنقاط ملاحظة للمدفعيةء كما رابط فيها مراقبون من قوات الأمم المتحدة. ومن 
مارون الراس المشرفة على أجزاء واسعة من الجلیل» ومن الجنوب اللبناني» 
ويلتقي عندها خطًا الحدود الجنوبي والشرقي» تستطيع أن تشاهد بعض أحياء 
مدينة صفد التى تبعد عنها بالسيارة 17 كيلومترّاء كما بإمكانك أن تشاهد منارة 
ماه سنا 


على أن ما كان يميّز القرية - شأنها في ذلك شأن عدد من القرى في 
لبنان وفلسطين وربما المنطقة كلها - هو انقسامها بين عائلتین متصارعتين 
على النفوذ. وتاريخيًا كانت إحدى العائلتين تؤيد تيارًا سیاسیّاء في حين تؤيد 
العائلة الأخرى تيارًا مضادًا. وفي حالتنا اشتهرت إحدى العائلتين بالولاء 
للحركة الوطنية» في حين سعت الأخرى إلى تمتين علاقاتها بزعامات تقليدية؛ 
أو أجهزة الدولت وأخيرًا ارتبط بعض آفرادها بالعدوء إلى أن نجحت المقاومة 
الوطنية والإسلامية في مرحلة لاحقة بعد تراجع نفوذ الإقطاع السياسي» في 


توحيد هذه القرى فى بوتقة واحدة. 


بالطبع كنا نعرف ذلك. لکتّنا نجحنا في إبرام میثاق شرف بين العائلتين 
والقوى السياسية ینص على تحييد القرية وعدم السماح بدخولها لأي من 
الأطراف. وکتا ندرك حساسية وضع القرية وأحوالهاء وموقعها الاستراتيجي 
الذي يعطي أفضلية تكتيكية كبيرة للجهة التي تسيطر عليها من حيث إطلالتها 
المتميّزة على جانبي الحدود. 


حيال إخفاق سياسة إرغام القرى الحدودية على الانضمام إلى الشريط 
الحدودي» لجأ عملاء العدو بقيادة الرائد سامي الشدياق إلى إطلاق طلقتهم 
الأخيرة بقيامهم فجر 2 آذار/ مارس 1978 بالسيطرة بالقوة المسلحة على 
بلدة مارون الراس واحتلالهاء وتهجير سكانها إلى مناطق الجنوب الداخلية. 
وضع الشدياق خطة المعركة بإشراف من قيادة الجبهة الشمالية في الجيش 
الإسرائيلي» وجرى حشد القوات وانطلاق الهجوم من مستعمرة أفيفيم القريبة» 
ورافقت القوة المهاجمة سرية هندسة من الجيش الاسرائیلی» تولت مهمة 
تفجير الصخور التي كانت تعوق حرکة الآليات التي فُذرت بثماني عشرة آلية» 
دخلت اثنتا عشرة منها إلى داخل البلدة» في حين رابطت ست آليات على 
مداخلها. كانت السيطرة على مارون الراس تعني حسم المعركة في القطاع 
الأوسطء ووضل طرفي الشريط الحدودي. 


استيقظتٌ فجر ذلك اليوم في مقر قيادة الكتيبة في بلدة تبنين على 
صوت مأمور اللاسلكي» وهو يحمل بيده برقية من جهاد قائد سرية الشهيد 
معن جرادات الموجودة فی بنت جیل: «لقد احكلت. قوات الرائد: سامی 
الشدیاق بلدة مارون الراس؛ وهنالك قتص من البلدة باتجاه بنت جيل 
وهجرة لمئات السکان». أيقنتٌ أن هنالك معركة کبری فى انتظارنا؛ كنا قد 
بحثنا الأمر سابّاء واتفقنا أنه إذا احتل العدو مارون اس فعلينا استعادتها 
في غضون ساعات قليلة» والا فان أي معركة لاحقة فيهاء ستکلفنا خساثر 
فادحة» أو قد نضطر إلى الانسحاب بضعة کیلومترات حتی خط حداثا - 
الطيرة. وهو ما سیتیح للعدو احتلال بنت جبیل واقامة حزام أمني کامل عبر 
ربط طرفي الشریط الحدودي. 








توجهتٌ على الفور إلى بنت جبیل» واجتمعتٌ بالاخوة هناك على عجل» 
وكان جهاد قد دفع ببعض الإخوة للتمركز في نقاط أمامية باتجاه البلدة. فقرّرنا 
القيام بهجوم معاكس قبل الظهر» ومشاغلة العدو حتى ذلك الوقت» كي لا 
يتمكن من التموضع في نقاط ارتكاز مطلة أو القيام بأي تجهيزات هندسية 
أو زراعة حقول ألغام في المنطقة الفاصلة. لم تبلغ أحدًا بخطتنا. وإنمًا دفعنا 
بعشرات المقاتلين للتمركز على الخط الأمامي باتجاه سفوح مارون الراس 
ووضع فصیل للجبهة الشعبیة ليتقدّم باتجاه طريق مارون 8-80۳" 
طريق الانسحاب أو الإمداد. في حین يتقدّم جهاد من الوسط ویتبعه (الشهيد) 
هاني كمال" مع قوة مؤلفة من 80 مقاتلا من «فتح» ومنظمة العمل الشيوعي. 
وبسيطرة هذه القوة على الحذً الأمامي لمارون الراس العطل على بلدة بنت 
جبيل سيندفع عمّار (الشهيد عاطف بدوان) على رأس قوة مشتركة محمولة 
ومسلحة بالرشاشات والمدافع المضادة للدبابات عبر الطريق العام. ويتقدّم 
بقوة إلى داخل البلدة» في الوقت نفسه الذي بدأ رائد"" وربحي وحسام في 
قصف بمدافع الهاون على الحدّ الأمامي» بدأت المدفعية الثقيلة بقيادة واصف 
عريقات 


E‏ قصف مواقع العدو. 


تولّی علي أبو طوق إمدادات الذخائر والتموين واستقبال المقاتلين الآتين 
من بيروت» ودفعهم إلى بدت جبیل. آما الدور المميز فقد كان (للشهيذ) بلال» 
قائد القطاع الأوسطء الذي بادر للالتحاق بمقر قيادة الكتيبة في تبنین» حيث 
طلبتٌ منه البقاء هناك وتولّى إقناع قيادة القوات بخطتنا القائمة على شن هجوم 
فوري قبل أن يتمكن العدو من تعزيز مواقعه وتحصينهاء وسط معارضة البعض 
من قيادة القوات ذلك» ورغبتهم في تأجيل الهجوم بضعة أيام إلى حين حشد 





(9) (شھید)ء نائب قائد سرية في كتيبة الجرمق» تخرّج في كلية تشرشال العسكرية في الجزائر» 
انضم لاحقّا إلى مجموعات أبو نضال هربًا من المنشقين» وصّمْي ضمن آعداد كبيرة قزر أبو نضال 
التخلص منها. 

(10) رائد عيسى» كادر في الكتيبة وقائد لفصيل مدفعية الهاون توفي نتيجة إصابته بمرض 
عضال. 

(11) (لواء)» ضابط سابق في الجيش الأردني» تلقى تدريبه في مدرسة المدفعية في الولايات 
المتحدة» وأصبح قائدًا لكتيبة المدفعیة الأولى في الثورة الفلسطينية. 
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قوات ملائمة من مختلف الوحدات العسکرية» مثلما حصل سابقًا فى الطيبة 
ورب کلائین. كانت ثقة (الشهید) بلال بنا وبقدراتتا كبيرة. وحسم الموقف هو 
والحاج |سماعیل جبر"*"" قائد قوات القسطل حين را على المعترضین بان 
هذه كتيبة الجرمق» وترکا حرية التصرّف لنا. وتولی بلال بمساعدة خالد ترتیب 
الدعم المدفعي وتنسیقه لیتلاءم مع خطة الهجوم. 

واجه جهاد (شفیق الغبرا) لحظات عصيبة قبل أن یتمکن ومجموعته 
من تدمیر إحدى الدبابات التي تقف آمام طریق تقدّمه (وقد وصف لحظات 
المعركة كاملة في کتابه حياة غير آمنة). في حين تمکن رائد من إصابة الدبابة 
الأخرى بقذيفة هاون سقطت على برج الدبابة مباشرة. ووصل هاني في الوقت 
الملائم. وفي اللحظة التي بدأ الاشتباك القریب فيهاء انطلق عمّار بسیاراته 
المحمولة. ليُعطي للهجوم زخمّا جدیڈّاء وتولی فصیل الجبهة الشعبية قطع 
طریق الانسحاب والامداد. 

بایجاز» كانت معركة نموذجية حیث دُمّرت آربع دبابات» وقتل ما لا يقل 
عن ثمانية عشر جندیّا من قوات شدیاق امتلأت بهم ثلاجات مستشفی تبنین 
قبل تسلیمهم إلى ذویهم من خلال الصلیب الأحمرء وسلمت دبابة شیرمان 
وثلاث مدرعات سليمة ترکها الجنود الفارون إلى جيش لبنان العربی الذي 
صرح قائده الرائد لقمان الزین باه يجب إقامة تمثال في ساحة بنت جبیل بعر 
عن أولئك المقاتلین الذین اقتحموا مارون الراس نهارًا. 

كان ضمن حصيلة هذه المعركة آسیر واحد» سلمه جهاد إلى مسوول 
آحد الفصائل اللبنانية لإحضاره إلى مقر القيادة في بنت جبیل. فما كان منه 
1 أن قام باعدامه في ساحة البلدة وسط ذهولنا جميعًا. كانت أغلبية القتلی 
من قرية دبل ما آثار غضبًا شديدًا على سامي الشدیاق الذي اضطر خوفّا من 
الأهالي إلى أن يغادر الشریط الحدودي نهاتياء ويقيم في نهاریا في فلسطین 
المحتلة. 


(12) قائد قوات القسطل في الجنوب اللبناني» وقائد الأمن الوطني في الضفة الغربية بعد اتفاق 


آوسلو وهو الآلامسسان للرئیس محمود عباس لشوون المسافظات. 
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من ناحیتناء لم يُصب آحد بای أذى خلال المعركة» كما فوجی العدو 
الصهيوني بردة فعلنا السريعة» ولم یستطع أن يقدّم أي مساعدة تذکر إلى قوات 
الرائد سامي الشدیاق باستثناء قصف مدفعي کثیف لمدة نصف ساعة» ساد 
المنطقة بعدها هدوء شامل. أصيب مردخاي غور رئيس الارکان الاسرائيلي 
بصدمة عندما عرف نتائج الهجوم. لكنّه آعطی تعلیمات صارمة بعدم التدغل؛ 
إذ آدرك أن قدرة الشریط الحدودي على التمدّد بواسطة عملاء إسرائيل تلاشت» 
ون الأوان قد آن للتدخل الاسرائيلی المباشر. وهکذا ساد الجبهة صمت ثقیل 
في انتظار الأيام المقبلة. ۱ 

تعرّزت ثقتنا بأنفسنا؛ إذ كان الهجوم على مارون الراس هجومّا مُنسمًا 
في وضح النهار على مستوى كتيبة كاملة. كانت هذه المعركة تتويسًا لمعاركنا 
في صنين وبيروت والطيبة ورب ثلاثين. لکننا في تلك المواقع» كتا جزءًا من 
قوات آکب وكانت حدود مسؤوليتنا الدفاع عن موقع أو محورہ أو المشاركة 
في هجوم ضمن واجبات جزئية. كانت مارون الراس معركة الكتيبة الطلابية 
بحقء وقد أثارت إعجاب كثيرين من بينهم أبو عمّار الذي أرسل إلينا رسالة 
تقدير وتحيةء قال فيها: «باسمي شخصیّاه وباسم قيادة الثورة نعبّر عن اعتزازنا 
بالدور البطولي الذي قامت به كتيبة الجرمق» وجميع قوات الثورة الفلسطينية 
الموجودة معها في القطاع» على المعركة الرائعة التي قاموا بها بجانب إخوانهم 
فی الحركة الوطنية اللبنانیة وجيش لبنان العربى» وذلك باسترداد بلدة مارون 
الراس من القوی الانعزالية والاسرائيليء إن هذا ياي الدلیل الحي على روعة 
هذه الروح الثورية التي يتمتع بها إخواننا الأبطال في قوات الثورة الفلسطينية. 
ونحن معًا وسويًا في هذه المسيرة الثورية البطولية إلى أرضنا الحبيبة فلسطين». 

لكنّ بعض اليسار في «فتح» حاول التشكيك في المعركة» ونفي حدوثهاء 
والزعم أنّ المدرعات التي غنمتها قواتنا تعود لجيش لبنان العربي. الا أن 
مشاركة فصيل من منظمة العمل الشيوعي والجبهة الشعبية» وروايتهما عن 
المعركة» وما رواه (الشهيد) بلال الأوسط - وهو الذي شارك في قيادتها 
مشاركة هيدانية - اغرس جمیم الالسن: لقد آرغمت مجركة مارون الراس 
الجميع على الاعتراف بالكتيبة الطلابية كتيبة متميّزة ضمن قوات العاصفة. 
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انتهت المعركة ولم تنته نتائجها؛ فقد صعدث إلى مارون الراس لتفقد 
لاخوة هناك والتأکد من مواقعهم الجديدة. وتنشقّتٌ هواء فلسطین العليلء 
حيث لا تبعد فلسطین سوی آمتار عن مارون الراس. بدأ العدرٌ في إخلاء جمیع 
مستوطناته هناك. وأصبحت الحركة شبه معدومة» ما عدا مرور بعض الدوریات 
لروتينية بين الحین والآخر. قدرث على الفور أن التدخل المباشر من العدو 
لصهيوني هو مسألة ساعات أو آیام؛ فقد انتهت وإلى الأبد حكاية الشریط 
لحدودي» وأصبحت المواجهة من الآن وصاعدًا مع العدو الصهيوني مباشرة. 

تموضع في مارون الراس بضع عشرات من المقاتلين» منهم فصيل من 
لكتيبة والباقي من فصائل فلسطينية ولبنانية مختلفة. واستلم ربحي قيادة مارون 
لراس. وعاد جهاد وهاني إلى مواقعهما الأصلية. 

بدأ الاستعداد لمعركة جديدة في مارون الراس بعد هدوء شامل من الثاني 
من آذار/ مارس حتى مساء الرابع عشر منه» تخللته أيام شتاء عاصفة ربما تكون 
السبب في تأخر الهجوم الصهيوني. بدأ ربحي پُرسل الملاحظات تباغا عن 
تحرکات كثيفة للقوات: الاسرائيلية باتجاه الحدود اللبنانية - الفلسطينية. وعند 
منتصف اللیل تمامًا اشتعلت المنطقة بقصف مدفعی وصاروخی وغارات 
ليلية للطيران المعادي الذي آضاء المنطقة بقذاتف الإنارة» حیث آصبح لیلها 
نهارا. 





ربحي المقاتل الفدائي من آوائل من ساهم في تأسیس الکتيبة. وهو 
شاب لبناني ذو خلفية يسارية» إذ كان في منظمة العمل الشيوعي قبل أن یترکها 
ويلتحق بالمقاومة الفلسطينية. وقد عرفته شوارع بيروت في تظاهراتها واحدًا 
من أبرز قادة التظاهرات فيها. كما عرفته شوارع الشياح قائدًا لأحد محاورها مع 
رفيق دربه أدهم. وهكذا التقى الرفيقان ابن الجنوب وابن بيروت في رحلتهما 
للكلية العسكرية لحركة فتح. وما إن تخرّجا مع جهاد وسامي ومحمد حتى 
عادا إلى صفوف كتيبتهما في الجنوب. 


ما إن بدأت علامات تحرك الجیش الإسرائيلى تظهر حتى قزر ربحی 
بحركة ذكية أن يغادر موقعه مع فصيله باتجاه فلسطين. انتشر الفصيل على خط 
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الحدود؛ في حين قام الطیران الاسرائيلي بقصف الموقع وتدميره تمامّاء آعقبه 
اقتحام وحدات من نخبة قوات غولاني للموقع وتطهیره بقاذفات اللهب. كان 
ربحي یراقب المشهد من مخبته. ثاوقف اي اتصال لاسلکي مع جهاد. وانتظر 

حتی اطمأن الجنود الصهیونیون إلى عدم وجود مقاومة تذکر. . وبدأوا بالاحتفال 
والرقص حول الموقع» واشعال النيران لیتمتعوا ببعض الدفء من برد آذار / 
مارس. فتسلل ربحي واخوانه بهدوء إلى موقعهم من جدید وحاصروه. ومن 
مسافة صفر آطلقوا قذاتفهم ورصاصهم. فدارت معركة ضارية استمرت عشر 
دقائق انسحب بعدها ربحي إلى بنت جبیلء بکامل قوّته ومن دون أي اصابات. 

في الیوم التالي» آعلن مردخاي غور عن وجود مقاومة عنيفة في مارون 
الراس من قبل وحدات متميّزة» واعترف بمقتل ثمانية جنود وعدد من الجرحی 
فی مارون الراس وحدها. ویبدو أن الحظ السییء لازم قوات غولاني في مارون 
الراس؛ المکان هو نفسه أمّا الزمان ففي عام ۰2006 والمقاتل هو المقاتل 
الفلسطيني اللبناني العربي تغيّر اسمه فقط من فتح إلى المقاومة اللبنانية أو 
الإسلامية» أما الشكل والمعسيرة والعدق والهدف فت كلها واسدة. 

صمدت مارون الراس كما صمدت بنت جبيل في هذه الحرب. وسججلت 
ملحمتها الثالثة في قتال العدو الصهيوني. وهنا لعلي أذكر قصة أبو عمر الذي 
رئس شبكة المتعاونين مع الاحتلال وسهّل دخولهم إلى مارون الراس في عام 
8ء ونال عفو المقاومة في عام 0 عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي 
من الجنوب. غادر أبو عمر منزله في مارون الراس عند بدء الحرب في عام 
6 لتقتله قذيفة إسرائيلية سقطت فوق سيارته على مدخل البلدة”'. 


دلال المغربي 


دلال فتاة سمراء» من تنظيم الثانويات الذي أطلق عليه اسم «أولاد علي 
أبو طوق». حملت البندقية في وقت مبكر. وسهرت لياليَ في كمائن زاروب 


(13) يُنظر: شفيق الغبراء حياة غير آمنة: جيل الأحلام والإخفاقات (بيروت: دار الساقي» 2011). 
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البرجاوي بين رأس النبع والأشرفية للدفاع عن آهل بیروت. وانتقلت إلى 
(حسن صالح) حتى حان وقت انتقالنا إلى الجنوب فانتقلت معنا إلى بنت 


اتشات في بنت جيل مستوصفا داوم فیه دلال مع بهية والدکتور خالد؛ 
الطبیب اللبناني المتخرج حدیثا في فرنساء وغقبته المقاتل الشجاع والممرض 
الذي تابع دراسة الطب وأصبح أستاذًا جامعيًا في علم التخدیر. وفي وقت 
لاحق التحق به وأشرف عليه عزت الأسمر الفلسطيني الآتي من تنظيم ألمانياء 
وممرضتان متطوعتان من النرويج. 


في بيروت» ووسط أجواء التنظيم الطلابي» كان سهلًا على دلال أن تكون 
في أي موقع قتالي متقدّم مع إخوانها وأخواتها من الطلاب والطالبات. وقد 
شاركت إخوتها في بيروت في مواقعهم القتالية في البرجاوي والخندق الغميق. 
اكات ذلك مقيولا من المجتمع بالمحلي: وفي حوادث أيار/ مايو 1973 تولّت 
الطالبات مسوولية مبنى بأكمله يطل على مستديرة الكولاء وكان من أكثر 
المواقع که ور والضباطا رشاع أذكر مهن :ريما وعايدة وسلوف 
وسحر وشيرين وهيام وعزيزة ونادية وعشرات غيرهن. وبقين في هذا الموقع 
أكثر من شهر إلى أن تم التوصل إلى اتفاق. 

في بيروت وفي إطار الجامعات والمدارس» لم يكن ثمّة مشكلة 
بالاختلاط. كانت الدورات مختلطة أكانت تثقيفية أم عسكرية» في معسكرات 
مصياف وبيصور وشاتيلا وعين دارة كان للأخوات خيمتهن الخاصة للمبيت. 
لکن ما عدا وقت النوم فكل شيء مشترك ولا يوجد أيٍّ تمييز في المعاملة أو 
التدریب آو المشاركة في الواجبات بين شاب وفتاة. 


أت الأخوات دورا مهما فى الحياة التنظيمية وشارکن فى مبادرة الجبهة 
الوطنية الطلايية لاعادة إعمار کفر شوبا وفي ورش العمل في المخیمات 
والقری. وكنّ دائمًا في مواقم قيادية في مجالس اتحادات الطلاب. وکان لَهنّ 
دور بارز في الاضراب الشهیر للجامعة الأميركية في بیروت. واعتقلن وقضین 
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أيامًا فى السجن بعدما دهمت قوات الأمن الجامعق» وصدرت قرارات بابعاد 


غير اللبنانیات منهن. ولعلّ من الطریف أن آذکر آنه في كل مرة كان يُقبض على 
ريما وتقتادها دورية من الفرقة 16 إلى الحدود اللبنانية - السورية» تكون سيارة 
عسكرية من كتيبة نسور العرقوب في انتظارها على الحدود لتعيدها إلى بيروت 
بناء على اتصال من جواد أبو الشعر مع نعیم» وربما تصل ريما إلى بيروت قبل 
وصول سيارة الشرطة إلى ثكنتها. 

في الحرب الأهلية اللبنانية شاركت الأخوات في حمل السلاح دفاعًا 
عن مناطقهن. وكان من المعتاد والمألوف أن تراهنٌ في رأس النبع والبرجاوي 
وعاريا ومناطق أخرى. أذكر في أحد الأيام كان دور مناوبتي في البرجاوي 
مع حمدي وحسام وأبو النور وغيرهم» وکانت معنا دیٹاء ما زلت أذكر عیٹھا 
بالقرب من إحدى النوافذ لتغطيتنا بنیران رشاشها ونحن نتقدّم للالتفاف على 
المهاجمين وإفشال محاولة حصارنا. لم تنقطع طلقاتهاء ولم تتراجع خطوة 
واحدة إلى الخلف» أو تختبى اتقاءً للقصف المتواصل» ظلت بش وة كثمرة. 


عشرات بل مئات من هذا النموذج كانت تتكرّر في مختلف المناطق. 
وبرزت قائدات للعمل النسوي مثل أم خالد وأم آحمد البرج» وبهية» ونجاةه 
وآمنة. 

في تلك المرحلة لمع دور ما أطلقنا عليه «بنات علي أبو طوق» من طالبات 
الثانويات؛ مثل آمنة ومارينا وأمل وندى ومنى ودلال المغربي وغیرهن؛ وكذلك 
بنات نادي الظریف والبسطة والخندق والبرج والجامعات» لم يشغلهن واجبهن 
العسكري عن دورهن الاجتماعي والثقافي والإنساني؛ فأقمن المستوصفات 
والمراکز الصحية والاجتماعية واهتممن بالتعلیم وش الوعي في المخيمات 
والأحياء الفقيرة . وفي الجبل شکل فصیل کامل من الأخوات وکان مقرّه في 
معسکر بیصور. 


فى الجامعات والمدارس والمدن والمراکز الحضرية لم نواجه مشكلة في 
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الاختلاط» ولا في مساواة المرأة بالرجل» والفتاة بزمیلها الشاب ضمن تقالید 
ثورية ونضالية وآفکار مفادها أن معركة تحرير المرأة هي جزء من معركة تحر 
المجتمع بأسره ولا تتفصل عنه. 

عند انتقالنا إلى الجنوب حاولنا تألیف فصیل مستقل من الأخوات. وهي 
ذكرة راودثنا طوال الحرب الأهلية. ونجحنا في ابتکار آشکال مختلفة منها في 
بعض الأحيان. 
لكنّ الفكرة لم تنجح في الجنوب. واقتصرت مشاركة الأخوات في عملنا 
هناك على الخدمات الطبية» والقيام بزيارات اجتماعية للأسر» وزيارة المواقع 
نهارًا والعودة منها عند حلول الظلام. آمّا الأخوات في باقي المناطق فقد 
نحصر دورهن في تعبئة أكياس الرمل» والمساهمة في التحصينء أو في التعليم 
والخدمات الطبية في القری والمخیمات: وأحيانًا في نشاط مثل تجهيز كنزة 
للمقاتل» آو [حضان حلویات وأطعمة في المتاسياته: إشاقة بالطبع إل دورهن 
لتنظيمي والسياسي. 


لم تقنع دلال بهذا الدور على الرغم هن أن جهاد سمح لها بمغادرة 
لمستوصف والبقاء في موقع تلة مسعود نهارًا. لكي في الحقيقة لم أجد ذلك 
مقبولا ومتلاتمًا مع عادات الجماهير في الجنوب اللبناني. وناقشت دلال 
كثيرًا في أهمية دورها في المستوصف والخدمات الاجتماعية والطبية وفي 
هذا الموقع المتقدم» إلى حين تمکنّا من إنشاء فصيل كامل متفرغ للأخوات. 
لکٹھا لم تقتنع وأصرّت على أن تكون فدائية مقاتلة مثلها مثل أي شاب آخر. 
ثم ما لبثت أن غادرتنا دلال للانضمام إلى مجموعة خاصة كان يعدّها (الشهيد) 
خليل الوزير. وقبل موعد دوريتها بأيام زارت أم أحمد (والدة الشهيدين أحمد 
وجمال). وأمضت ليلة كاملة عندها. يبدو آنها كانت تريد معرفة شعور الأم عند 
فقدان ولدها. وفي وصيتها ذكرت دلال زملاءها فى الكتيبة» وأثنث تحديدًا 
گی ای سعد رات وعلی آپر کر > ٠‏ 

في 11 آذار/ مارس وبعد معركة مارون الراس بأيام» آقامت دلال دولتها 
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في فلسطین المحرّرة لساعات. وآنهت هذه العملية البطولیة* الجدل القائم 
حول احتمالات الاجتیاح الصهيوني الجنوب الذي بدت ملامحه تطل علینا من 
یوم معركة مارون الراس. 


حرب الأيام الثمانية: آذار/ مارس 8 197 


مساء الرابع عشر من آذار/مارس دعيت إلى اجتماع في قيادة القوات 
في صیدا؛ إذ أوفد العقید فخري شقورة مندوبًا لغرفة العملیات المركزية في 
لسبعوب» وفی طريقي للالجتماع تسادلت: کم تار هذا الالجتشماع [ ]3 متك معركة 
مارون الراس والتقديرات كلها تشیر إلى حتمية التدخل العسكرق الصهيوني 
+۶٤‏ مت اه رهس ۶" 
وجاءت عملية الشهید كمال عدوان التي قادتها (الشهیدة) دلال المخربي لتحسم 
لأمر في غضون ساعات. 

قبل أن أصل إلى صيداء بدأت برقیات ربحي تتوارد على جهاز الارسال 
للاسلکی عن كدوك كف للجیش الاسرائیلی باتجاه الحدود. باللغة العسکريةه 
هذا يعن أن اعات انا فقط ات ماه عن پم 35 کی ور وآمام هذا 
لسيل من البرقيات الذي بدأ يتعرّز أيضًا من المواقع الآخری؛ حسسث بان کل 
دقيقة تمضي كأنّها ساعة أو تزيد. واستأذنتٌ لمغادرة الاجتماع قرابة الحادية 
عشرة والدقيقة الثلاثين لبلا. وكان أمامي أكثر من ساعة لأبلغ بنت جبيل. عند 
وصولي بالقرب من صور بدأ الهجوم واستأنفتٌ طريقي باتجاه تبنين مقر قيادة 
الكتيبة من دون أضواء. 





أضاءت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية سماء الجنوب بقذائف الإنارة» 
وبدأ قصف جوي ومدفعي وصاروخي على جميع القطاعات وجميع المواقع. 
وفي منتصف الليل تماما بدأ الاجتياح الإسرائيلي للجنوب في ما رف لاحقا 
بحرب الأيام الثمانية. 


(14) أسفرت عملية الشهید كمال عدوان التي قادتها دلال المغربي عن مقتل 32 إسرائیلیّاء وجرح 
2 في حين استشهد 9 من آفراد المجموعة من بینهم دلال وأسر اثنان بعد اصابتهما بجروح. 
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كان لتوقع الهجوم أثرٌ حاسم في عدم وقوع أي اصابة خلال القصف 
التمهيدي» فقد تقدّمت جميع مواقعنا ليلا إلى المنطقة الحرام الفاصلة بين قواتنا 
والعدوء على تلال بنت جبيل في تلة مسعود» غادر حسان شرارة وماهر فاعور 
(بشار) التلة وتقدّما حتی أصبحا على مقربة من مواقع حشد العدو في عين إبل؛ 
وكذلك فعل أبو خالد الشحيمي في تلة شلعبون. ولم يكن نتيجة ذلك تفادي 
القصف والغارات الجوية فحسب وإِنّما مفاجأة العدو بالاشتباك معه من نقاط 
قريبة لا یتوقع وجودًا لقواتنا فيها. وبكل أسف فان بعض الرفاق من التنظيمات 
الأخرى لم يستجيبوا لهذه التعليمات وفضّلوا البقاء في مواقعهم فكانوا أول 
ضحایا هذه الحرب. 

توججهتٌ إلى مقر قيادة الكتيبة في تبنین. ومن مواقع القيادة العربية 
الموحدة۹ بدأت آراقب سیر المعركة؛ إذ كانت خطتنا تقضی بأن نشت في 
المواقع لامتصاص صدمة الهجوم واعاقہ وتأخبره قدر الامکانه لاتاحة 
الفرصة لقواتنا الموجودة في مارون الراس للانسحاب بعد اشتباکها مع العدو 
الصهيوني هناك والتحوّل بعد ذلك إلى حرب عصابات تستنزف العدو وتعوّق 
تقدمه؛ أيّ علینا المزج بين آسلوب الحرب النظامية والتلبت بمواقعنا ومنع 
العدو من احتلالها؛ وحرب العصابات المتحركة التي تقوم على عمل کمائن 
على نقاط تقدّم العدو. 

ما لحظة الانتقال بين آسلوب في المواجهة وآخر فقد كان قرارها یخضع 
لتقدیر بشري للموقف؟ ففي لحظة مبکرة من وجهة نظري آخذ جهاد قرارًا 
بالانسحاب من المواقع الأمامية. ولم أعتقد أن هذا القرار كان صائبًا في لحظتها 
من حيث التوقيتء إذ لا توجد لدينا معلومات دقيقة عن قواتنا في مارون الراس» 
فقد استشهد الفدائي المغوار أبو وجيه العنداري الذي قاد سانا الدوريات من 
الجبل إلى مخيم تل الزعتر» وهو يحاول الاتصال بوحدتنا في مارون الراس؛ كما 
أنه لا بد من الاصطدام مع العدو والحدّ من قوة اندفاعه وامتصاص زخم هجومه. 
آعرف تماما أن قرار الصمود سيوقع في صفوفنا عددًا من الشهداء لكنّي أقدّر 


(15) نقاط واستحكامات أقامتها القيادة العربية الموحدة في الجنوب اللبناني. 
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في الوقت نفسه أن انسحابًا مبكرًا قبل آوانه سيوقع في صفوفنا خسائر أكبر إذ 
سيجعل العدو يندفع بسرعة ویشنّت قوتنا ويُلحق بها خسائر كبيرة. 

دفعني تقدير الموقف هذا إلى إلغاء الأمر الصادر عن جهاد لحظة صدوره 
والتوجه فورًا مع حسام إلى بنت جبیل» وقد كنت أدرك تمامًا حرص جهاد على 
إخوانه الذي أشاركه فیه؛ فكل قطرة دم من مقاتل يجب أن تنزف فى مكانها 
الصحيح. لكنّ رؤيتي للأمر كانت تتعدی ذلك إلى ضرورة حماية باقی إخوتنا 
ووحداتناء وإعاقة العدو وترتيب مقاومة ضارية ضده ووقف اندفاعه. 


وصلت إلى .يدت جبيل أقرابة الرابعة هجا رالقیث جهاد واخوانه. وکان 
القصف عنيقًاء والاشتباکات تدور في كل مكان. فرأيتٌ أن من الملائم استبدال 
جهاد وتعیین خالد قائدًا للقوة. اس جهاد على الباء مع خالد في بنت جبيل. 
ووافقته على ذلك؛ فقد كان شجاعّا متمالگا ذاته. وقدرث أن وجودهما معًا 
سيساعد على اتخاذ قرارات صحيحة. ولم يشعر أحد بهذا القرار ولم يعرف أحد 
بحيثياته. . بعد بضعة أيام سيكون جهاد قائدًا للمواجهة في تبنين» وبعدها سيعود 
مرة أخرى إلى المواجهة في العباسية؛ وکما كانت مواقع سریتہ أول من اشتبك مع 
العدو فإنه في العباسية سينجح في الحيلولة دون وصول العدو إلى نهر الليطاني. 
وستكون الرصاصات التي سيطلقها آخر رصاصات في هذه الحرب. 


بعد أن اطمأننتٌ على الوضع في بنت جبیل» توجهتٌ إلى تلال الطيرة 
لترتيب خط دفاع ان من حداثا إلى الطيرة وبيت ياحون وكونين» وتمكن إخوتنا 
من وقف الھجوم الإسرائيلي على تلال بنت جبیل» بل حمله على التقهقر لإعادة 
تنظیم قواته. وعاد القصف المدفعي والغارات الجوية من جدید على مواقعنا. 
وتمكن ربجي سس الاصحاب هی ارون الراس بعد مر اجره غ وأرسل مع 
قواته إلى الخطوط الخلفية. 

استمر القصف والاشتباكات حتى الظهر حيث توجهت مرة أخرى إلى 
بنت جبيل. وعلى مدخلها في نقطة تُدعى صف الهواء التقيت بالاخوة مجددّا 
وكان عمّار قد وصل من إجازته في بيروت هو وعدد من إخوانه. 
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ضراوتها في تلة شلعبون. اندفع عدد من الاخوة بقيادة خالد آمام صف الهوا 
الالتفاف علیهما. 
لخص لي جهاد وخالد الموقف؛ كانت الأمور تنب بوقف تقدّم العدو 
واستمراره في القصف كي يعيد محاولة اقتحام مواقعنا. 

غادرث بنك جيل إلى تبنین. وبعد الظهر تمکن العدو من احتلال تلة 
مسعود وتلة شلعبون وبدأ یحاول التقدّم باتجاه صف الهوا. وعصرا قذرت أنه 
آن آوان الانسحاب إلى خط ثان» والبدء بتطبیق الجزء الثاني من خطتنا الدفاعية. 


مع احتدام المعارك حضر إلى بنت جبیل عدد من المصورین ورجال 
الصحافة؛ كان من بينهم مجموعة من موسسة السینما الفلسطينية تضم 
إبراهيم ناصر (مطیع)» وحافظ الأسمر (عمر)؛ ورمزي الراسي؛ الطالب في 
الجامعة الأميركية الذي التحق بمؤسسة السینما الفلسطينية بعد تخزجه. قامت 
المجموعة بتصویر الغارات الإسرائيلية على بنت جبیل والاشتباکات التي تدور 
بين المقاومة والقوات الاسرائيلية. تجمّع عدد من الصحافیین والمصورین في 
منطقة صف الهوا على مدخل بنت جبیلء لتصویر الاشتباکات الدائرة في تلة 
شلعبون ومراقبتها. قام العدو الصهيوني بقصف المنطقة بمدافع الدبابات. کما 
شنّت طائراته غارات جوية عدّة على المنطقة. ما آدّی إلى تفرقهم. وآمام اشتداد 
القصف الجوي والمدفعي لجأ عمر ومطیع ورمزي إلى الاختباء في أحد 
الملاجوع القريبة. استمر القصف فترة طويلة من الوقت کانوا خلالها يخرجون 
من الملجاً ویقومون بواج جبهم المهني في التصویر ثم یعودون إليه. مع ساعات 
العصر والمساء اقتربت ارات من المنطقة وقام الجنود الصهیونیون باعدام 
(الشهداء) عمر ومطیع» في حين سر رمزي الذي آظهر هویته اللبنانية. وعلی 
الرغم من تعرّضه للضرب المبرح فقد نفی أي علاقة له بالمقاومة؛ وآفرج عنه 
بعد فترة. وفي تلة شلعبون أعدم الجنود أيضًا (الشهید) أبو خالد الشحيمي 
بعد نفاد ذخيرته» في حين لجأ زميله أبو الفدا للاختباء في إحدى المغارات 
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الموجودة في التلةء وهي مقبرة قديمة فیها عدد من القبور التي اختباً بينها. آلقی 
الجنود بعدذ من القنايل الیدوية ذاخل المعارة إلا أن یوق زول يصب 
بآذی» وخلال الليل تمكن من التسلل والالتحاق بإخوانه. 

في حرب الأيام الثمانية استشهد نخبة من المقاتلين في طليعتهم حسان 
شرارة وماهر فاعور (بشار) وقاسم بزي (زیتون) وفواد دباجة وأبو وجيه 
العنداري وأبو خالد الشحيمي ومحمد حمدان وآبو بهیج وجعفر السلحوت» 
وبعضهم من آبناء بنت جبیل ذاتها وبعضهم الاخر من فلسطین أو جبل لبنان 
وشماله وجنوبه وبقاعه. 

بعد تحریر الجنوب في عام 2000 آقام الاخوة في المقاومة اللبنانية 
مهرجانا كبيرًا فى بنت جبیل حضره عشرات الألوف» وخطب فيه آحد رفاق 
الشهداء: كما أل السید حسن نصر الله (أمين عام حزب الله) كلمة آشاد 
فيها بدور الكتيبة المتميّز وبالمقاومة الفلسطينية في الدفاع عن الجنوب. 
وذشن نصب تذكاري في بنت جبيل تخليدًا لهؤلاء الشهداء الذين جمعت 
رفاتهم وأعيد دفنها في هذا النصب وسط احتفال مهیب. بعد حرب تموز/ 
یولیو 2006 آقیم نصب تذكاري آخر على مدخل المدينة ضمٌ صور ستة 
شهداء من آبناء بنت جبیل» استشهد ثلاثة منهم في صفوف الكتيبة في آذار/ 
مارس ۰1978 واستشهد ثلائة في صفوف المقاومة الاسلامية في حرب 
تموز/ يوليو 2006. 

قتال العقد 

توقف اندفاع العدو في قطاعنا عند بنت جبیل. وبدأنا الانتقال إلى الخطة 
البديلة؛ اٍذ توفعنا أن يستمر العدو فى تقذمه. فجهزنا قدّا قتالية فى بيت یاحون 
رکوئین والطبرة وبحدانا بفيادة حسام. ت آنا تجمقا أكبر فى بلدة تين بقیادة 
جهاد وعمار. وهكذا ظل العدو یواجه مقاومة ضارية في کل نقطة يتقدّم فیها. 
وعندما یشعر أنه پواجه مجموعات صغيرة ويقرّر التقدّم بسرعة يُفاجأ بعٌقد 
قوية ومجموعات متعددة فيقرّر التوفف من جدید. في الیوم السابع للحرب؛ 
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توجهت إلى بلدة جویا مقر قيادة القطاع الأوسط حیث (الإخوة الشهداء) 
بلال ونائبه نور علي" وکان معهما آبو الفتح17) الذي كان قائذا للملیشیا في 
المنطقة. 


بعد أن شربنا الشاي قزر بلال نقل المقر إلى مبنى آخر لا یبعد عنه سوی 
خمسین مترّا. وبعد وصولنا إلى المقر الجدید بدقائق» قام الطیران الصهيوني 
بقصف المقر القدیم في الوقت الذي كان حراسه ما زالوا ینقلون آمتعتهم 
وتجهیزاتهم» ما أدى إلى إصابة بعضهم بجراح. 

خشرنا في زاوية ضيقة» وکان المبنی یهتز» وشظایا القصف تصیب 
دران الخارجیة وتحطم الزجاج كلّه. شاهدنا جميعًا الموت آمام أعینناء 
ونضحك کلنا كلما سقط صاروخ بقربنا ولم يُصبناء وقد غمرتنا في تلك 
للحظات الحرجة روح النكتة. 

ما إن انتهی القصف حتی هرع إلينا خالد الذي كان قد فارقنا قبل لحظات» 
ليقوم بتجميع مجموعاته في جوياء إذ اعتقد آننا في عداد الشهداء. افترقنا على 
أن تقوم مجموعات من القطاع الأوسط بالقتال على محور حاريص - قاناء وأن 
تقوم مجموعات مشتركة من الأوسط والجرمق بالقتال على محور الشهابية - 
جوياء وأن تقاتل الجرمق على محور ديردغيا العباسية. 

في اليوم الثامن للحرب سعى العدو للوصول إلى الساحل. إلا آنه توقف 
على أبواب البازورية بالقرب من مخيم البرج الشمالي بعد المواجهة العنيفة 
الممتدة من الشهابية إلى جويا بقيادة خالد» حيث ضعت مجموعة من الكمائن 
على الطريق ما لبث أن تجاوزها العدو بعد اشتباكات قصيرةء الا أنه فوجی 
بمجموعات أكبر متموضعة في بلدة جويا. كما توقف بالقرب من العباسية بعد 








(16) (شهيد) مقدّم عبد الكريم عبد الخالق» استشهد في الغارة الجوية الإسرائيلية على منطقة 
حمام الشط في تونس؛ بتاریخ 1/ 10/ 1985. 

(17) ذياب العلي» انضم إلى حركة فتح في عام 1965 وانضم إلى الكتيبة ضابط عمليات» في 
عام 8 أصبح قائدا للكتيبة المحمولق ء اعتقل لدى السلطات السورية» » ومن ثمٌ كان قائدا لمنطقة 
جنین وللأمن الوطني في الضفة الغربية بعد اتفاق آوسلو. تقاعد برتبة لواء. 
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أن اشتيك معه جهاد وحضر وبعد أن قامت طاتراته بقصف مسجد البلدة مُوقعةً 
عشرات الشهداء. 

لم يتمكن العدو من الوصول إلى الطريق الساحلية أو محاصرة صور 
واحتلالها. وبدأ وقف لاطلاق النار» تبعه وصول قوات الطوارئ الدولية التي 
فوجئّت بوجود قواعدنا خلف قوات الاحتلال الصهيوني التي انسحبت إلى 
الشريط الحدودي. وبهذا حافظنا على وجودنا العسكري وحرية حركتنا داخل 
منطقة قوات الطوارئ الدولية. 


علي أبو طوق 


هذه صفحات من كتاب خطه علي أبو طوق بدمائه؛ أجتزئها من الذاكرة 
كما هي من دون خيال أو رقوش :وبلا تدخل أو إضافة من جانبي» بل قد 
يعتري هذه الصفحات كثير من النقص» ويتملكنا الإحساس بالقصور تجاه 
ذكراه؛ إذ إن للذاكرة الانسانية عذرًا في ضعفھاء وعذرنا نحن أن الفعل الإنساني 
يتفوّق دائمًا على محاولات تدوينه» خصوصًا إذا كان الفعل ينبض بحيوية علي 
وتفانيه عن ذاته» ويلتحم بالشعب ويعمل من أجله فینزرع في تراب الوطن؛ 
ویشحد مع دماء الشهداء. 
أعترف منذ البدء أن السير بمحاذاة علي لم یخل من صعوبة على كثيرين 
من رفاقه؛ إذ إن عليًا كان يؤمن بأننا لم تُقدّم جميع ما نملك من أجل الارتقاء 
بالثورة» وتصعيد كفاحهاء وتصليب بنائها؛ فالثورة في نظره ہ فعل مستمر» لا يهدأ 
ولا يتوقف. لذا فان أي جهد يُبذل هو خطوة ة من أجل بذل جهد أكبر منه» وأي 
إنجاز يُسجل لا يعدو كونه علامة مضيئة على طريق تسجيل إنجاز أكثر أهمية. 
كان علي ينشد الكمال التام والغاية القصوی في كل ما يفعله» لکثه كان يدرك 
أَنْ ثْمة مسافة - تصغر فر أو تگیر - بين الجهد الإنساني ومثله الأعلی ومع أن 
عليًا لم يكن قط مثاليًا - بالمعنی الفلسفي - بقدر ما كانت آفکاره تندمج في 
الواقع» ویعبر عنها من خلال الممارسة العملية. 
لعلّي آسجل هنا أله لم يُحفر خندق لم يضرب فيه علي ضربة معول» ولم 
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ی موقع أو دشمة (تحصین عسكري) لم تدم فيها يداه» ولم يتألم مقاتل الا 
وكان علي بجانبه» يمسح على جروحه ویخفف بعض ألمه ومعاناته. وان عليًا 
كان كذلك فإنّ شعور إخوانه بالمسافة التي سبقهم فیھاء سرعان ما یتحوّل من 
شعور بصعوبة اللحاق به» إلى الأمل بمواكبته والسير معه وعلى خطاه. وحيثما 
كان علي» وفي أي موقع حلء أكان في الأردن أو لبنان» بنت جبیل أو الشقیف» 
البقاع أو طرابلسء البداوي أو شاتيلاء فان بصماته الخاصة سرعان ما تطبع 
المكان بطابعها المميّزء وسرعان ما يُطلق وجوده شارة البدء لبناء نموذج ثوري 
متقدّم. 


تُرى كم مره جح علي؟ أحاول أن أتذكر؛ فهو قد مرح الجرح فوق 
الجرح فوق الجرح. 


أذكر أن أول مرة» كانت في عام ۰1976 حين كان يشغل موقع قيادة منطقة 
رأس النبع في بيروت» وتمكن مع إخوانه من حماية المنطقة» بل وإنقاذ حي 
البرجاوي المجاور والممتد على شكل شريط ضيق داخل حي الأشرفية» ومنع 
قوات الکتائب من احتلاله» وضمن بذلك سلامة المناطق الإسلامية في رأس 
النبع والبسطة. على آنْ الإنجاز الأهم الذي سجّجله تمثّل بحماية أمن سكانهاء 
مسلمين ومسیحیین؛ من نهب عملاء ء الأجهزة رمروجي الا الفتنة الطائفیة وتجار 
الحروب المتسترين ببعض اللافتات الوطنية وترویعهم؛ ففي رأس النبع أنقذ 
علي آرواح العشرات من سکانها المسیحیین؛ )و رقائط ترس راس 
بينهم وبين |خوانهم المسلمین؛ وأقام اللجان الشعبية من سکانها؛ فاصبحت 
المنطقة بأسرها آسرة واحدة كبيرة. 


لم يرق هذا لجمع من المتضررین» فکان أن دبروا محاولة لاغتياله» وهنا 
افتعل بعض المشبوهین مشكلةء أطلق خلالها آحدهم النار عليه من بندقية 
کلاشنکوف. فکان أن أمسك على بعد إصابته بالبندقية ويد القاتل قابضة على 
زنادھاء وحوّلها من صدره إلى صدر القاتل» وخرج علي يومها بجراح وکسور 
في الساق وحروق شديدة في الیدین. وقبل أن يمضي شهر على ذلك. عاد علي 
إلى رأس النبع التي كانت نيران القناصة تؤرق بعض شوارعهاء وأراد مشاركة 
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إخوانه في بناء متراس يحمي رؤوس الأطفال الأبرياء من الطلقات الغادرة. 
لَه أن العناصی المتريضن الذي هاله سظر الشاب الذئ تحمل کسی رمل بيك 
ویتکئ على عكازته باليد الأخری. عاجله بطلقة أصابت الساق الملفوفة ذاتهاء 
وليترك الجرح وسامًا دائمًا تجلّى في عرجة خفيفة ظلّت تميّز شبح علي حين 

في عام 1980 حاز علي وسامًا آخرء بينما كان يقوم مع عدد من إخوانه 
بتنفيذ خطة تجهيز هندسي على الحذً الأمامي في منطقة كفر تبنيت بالقرب من 
قلعة الشقیف؟ إذ انفجر لغم نالته منه شظية أصابت ساقه الاخری» ولم تمض 
أيام حتی کان على رأس ان جا يومها انتقد بعض إخوانه موقفه هذاء 
عبر رسالة وجهوها لیه» واستهلوها بالقول إن عليًا قدوة لاخوانه المقاتلین 
را له وقد علمهم أن الفداتي ملك للثورة والشعب. لذا فانهم ینتقدون 
سلوكه الذي يتضمّن استهتارًا بالإصابة» وعدم الاهتمام الكافي باستمرار 
العلاج». يومهاء آشرق وجه علي خجلاء وبعناده المعهود حاول المقاومة 
والدفاع» واستخدم ج جميع المبررات الممكنة للرڈ على هذا النقد. وفي نهاية 
AIA‏ اھ I‏ 
بعد تيلها بوعد من علي بأن يهتم أكثر بجراحه وصحته. لکن لعله الوعد 
الوحيد الذي لم ینقذه. 

أمَا في مخيم البداوي في عام ۰1983 فقد أصيب علي بجراح طفيفة 
ناجمة عن صاروخ ضل طريقه» وجاء يسعى لاقتلاع الثورة من جذورهاء 
ورميها إلى البحر والمنافي. لکن خلف هذه الجراح الطفیفت استقر جرح عميق 
في وجدانه منذ أن بدأت الطلقات التي ضلت الطريق تدوّي في سماء البقاع. 
وکان علي يدرك بحدس الثاثر أن هدف هذا الاقتتال إبعاد المقاتلین عن ساحة 
الصراع ضد العدو الصهيوني. لذا وسط أتون الطلقات الضالة ظل علي يتحيّن 
الفرص لتنفيذ عملية أو إرسال دورية ضد العدو الصهيوني لعل انفجار لغم 
تحت دبابة صهيونية يلفت هؤلاء ويجذب البنادق إلى اتجاهها الصحيح. وفي 
شاتيلا جرح علي أكثر من مرة. وفي إحداها كان عدد الجرحی كبيرّاء فانتظر 
علي تضميد جراح الجميع؛ رافضا بإصرار منحه أيّ أولوية» حتى فرغ الطبيب 
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يانو من علاج الجميع» ورفض علي البقاء ذ في المستشفی وأصرّ على العودة إلى 
الخنادق لیطمئن على من بقي من رفاقه. 


ام احمد 


لا يستقيم الحديث عن علي دون أن نذكر آم أجمك أم الشهیدین» أحمد 
جال لقری»حیت کان على بترم أحمد قبل كل يدا انان ای اسرب 
تحمل ما صنعته يداها من الحلوی وتصر على الرغم من عمرها على توزيعها 
بنفسها على المواقع كلها. وقد كانت أم أحمد تنتظر علیّا وإخوانه صبيحة كل 
يوم عيد على مائدة الإفطار في بيتها بعد زيارة مقبرة الشهداء. 


بين علي وأم أحمد ود خاص؛ كانت أم أحمد ترى في علي ابنها الأصغرء 
جمال الذي استشهد في صنین» » وكان هو یری فيها والدته التي لم يرّها منذ 
أكثر من خمسة عقر غامًا: ذات یوم اطلقت ام أحمد على علي اسم عمر ين 
الخطاب. وعندما سألتها عن سبب التسمیت قالت: #كبث فى الجنوب لتوزيع 
حلوی العيد على المواقع؛ وطوال الطریق لم يتناول علي شيعا منها على الرغم 

من إصراري علیه. وفي الموقع الأخير بقیت قطعة كعك وانحجدةة ناولتها له 
افخ له خا دورك الان» وبینما یھ بتناولها؛ وإذ بأحد الاخوة یصل إلى 
الموقع. فما كان من علي الا أن ناوله قطعته» وعاد معنا وهو مسرور البخاطرء 
وأنا ساهمة أفكر في تفانيه وزهده». 


شروق الشمس 

8 عادة لم یتخل عنها علي؛ إذ کان يسال مساء کل یوم عن جدول 
الحراسةء ليتعرّف إلى آخر حارس» ويُعلم الضابط المناوب بوجوب إيقاظه في 
الصباح الباکر. ودائمًا كان آخر حارس يقابل ذلك بابتسامة ماكرة ترتسم على 
شفتیه؛ فالجميع يعرف أن ثمّة علاقة خاصة بين علي وشروق الشمس» ذلك أنّ 
الشمس تظل تتثاءب في مكانها خلف البحر إلى أن ينهض علي ويمدّ يده إليها 
لتأذن ببدء نهار جديد, كما نهم يعرفون أنَّ هناك ساعة داخلية لعلّها مزروعة 
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يبادره القول بنبرة جادة: «معلش هذا واجبك إنت» مش تنسی تصحيني» في 
شغل ضروري لازم نخلصه). وفي الصباح الباکی قبل أن یُدرك الحارس أن 
الوقت قد حان» یقف على آمامه وفی يده إبريق شاي ساخن. 


علي الإنسان 


لم يكن هم علي الأوحد منصبًا على إنجاز خطة التحصين فحسب بقدر ما 
كان موجهًا إلى الإنسان المقاتل الفدائي الذي سيشغل هذه المواقع ويدافع عنها. 
كان علي يؤمن أنه لا يوجد مقاتل سيئ» بقدر ما توجد تربية خاطئة» وأوضاع 
اجتماعية قاهرة ناجمة عن فقدان شعبنا وطنه وحياته في الشتات؛ لذلك كانت 
موضوعات مثل بناء الذات» وإعادة صوغها والتربية الثورية تحتل لديه المقام 
الأول. وعندما كنا نواجه بعض الإحباطات في هذا السياق» كان تفسير علي 
لها یتلخص في كوننا لم نبذل الجهد الكافي والمطلوب؛ فالمقاتل عندما قرّر 
الالتحاق بالثورة المسلحة» كان مستعدًا في الوقت ذاته أن يبذل الغالي والنفيس» 


وهو قد حزم رأيه على ذلك بعد طول ترددہ وبعد أن وصل إلى موقف تغلبت 
فيه النوازع الإيجابية على النوازع السلبية التي بقیت كامنة في داخله. 


من هنا كان علي يرى آَنّ الکادر هو المسؤول الأول عن عدم ثبات مقاتل 
ما في صفوف الثورة؛ إذ إِنّه سمح للعوامل السلبية بالظهور ثانية» ولم يستطع 
تطوير العوامل الإيجابية. ولعل تلك كانت مشكلة الکادر الدائمة معه» فعلي 
الذي كان مقتنعًا بسلامة هذا المنطق» لم يكن يتخيّل أن ثمّة حدودًا للقدرة 
البشرية» وإذا حدث ووافق على وجود تفاوت فی القدرات: فإنّما لينطلق من 
هذا ليؤكد ضرورة السعي الدائم إلى تطویر الذات واعادة صوغها. كان على 
جادًا وحازما» كما أن لكنة صوته المميّزة تعثر عن تصمیم شدید. وقد یتبادر إلى 
الذهن أن خلف هذه الجدية وذلك الحزم والتصميم قسوة بالغة» وكثيرًا ما آلمه 
أن يُساء فهمه على هذا النحو؛ إذ ما هی إلا سويعات حتى يدرك المرء أيّ طفل 
يخاطي فیه. ۱ 


نجح علي في |قامة علاقة من نمط خاص مع إخوانه؛ فهو مهاب الجانب 
بلا شك» الا أن تفوّقه الرئیس تمثّل دائمّا بصعوبة منافسته؛ فقد كان مثلا أعلى 
في تقدیس العمل والمثابرت وکان بحق زاهدّا في کل شيء. وبقدر اندفاعه 
وتحفزه للعمل» كان واسع الصدر خلال النقاش. وإذا أحس آنه قد أخطأ مع 
أحد إخوانه أو أسيء فهمه فلم يكن يهدأ حتى یوضح موقفه» ولو استغرقه 
ذلك ساعات طويلة. وهو على استعداد لأن يقضي ساعات آطول لسماع 
مشكلة مقاتل» أو البحث الصامت والخجول عن مصدر معاناة فدائي؛ لذا على 
الرغم من کل جديته المعهودة» أكنت اتفقت معه أم اختلفت» أردت ذلك أم 
رغمّا عك کان علی دائما قرا من القلب. 


آمن علي بربط النظرية الثورية بالممارسة العملية» ورأى فیها الضمانة 
ال للوحلة والراي السدید والمساهمة الجماعية فى الارتقاء پالعمل 
ره ولا تراه جرب على عفد الاجماعات الذورية لقادة مججموعاته 
وفصائل» ولکل مجموعة أو فصیل على حدة» ولعل النقطة الأولى التي كانت 
تحظی باهتمامه بعد شرح الوضع العسكري وتقدیر الموقف السياسي هي وضع 
المقاتلین؛ فقد كان يحفظ آسماء الجمیع» ويسأل عنهم فردًا فردًا» من حيث 
قدراتهم» وتطوّرهم» مشکلاتهم الخاصة. وأوضاعهم الأسرية» والانسجام 
الداخلي في المجموعة» حتى تحت آنه يرعاهم كما يرعى نبتة صغيرة يتفقدها 
كل صباح. وفي جميع هذه الاجتماعات تراه كالحمل الوديع يقبل النقد برحابة 
صدرء ويستمع إلى الآخرين بلا ملل» ويعالج قضاياهم برفق وحكمة ودراية. 

بقدر ما كان حريصًا على استمرار عمله بهذه الوتيرة» فقد كان دائم الشكوى 
من تأجيل بعض اللقاءات الدورية على مستوى الكتيبة. وللحق فإِنْ لذلك قصة 
لا تخلو من طرافة؛ ذلك أنّ علّا لا يقتنع بسهولة أن ثمّة أعباء قد تحول أحيانًا 
دون سير الأمور على وتيرتها المعهودة» وكثيرًا ما تكون هذه الأعباء أعباءه هو 
فمثلا كنا نتفق على لقاء لیلاه فكان علي يحضر ويجلس على فراش ملقى على 
الأرض وقد أنهكه تعب النهار المضني» وما إن نبداً الحوار حتى يغالبه النوم ثم ما 
يلبث أن يستسلم له» فننزع عنه حذاءه العسكريء ونرتب له فراشه» ونحن نعلم آن 
نصيبنا منه في اليوم التالي سيكون اللوم لأنّنا لم نوقظه وأضعنا فرصة ذهبية للقاء 
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ونرضى بذلك ما دام قد نال قسطًا إجباريًا من الراحة. يتكرّر ذلك فنتفق على لقاء 
آخر ظهرًاء وعندما یحین الموعد المرتقب نجد برقية اعتذار منه فثمّة عمل ما. وما 
إن د نلتقي حتى يبتسم ويمضي نحو مهمة جديدة. 

خالد وبهية 


استشهد جورج ثيودوري الطالب في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية 
فى القدس خلال تحضيره عبوة ناسفة في عام 1975ء في حين استشهد في 
صنين جورج عسل (أبو خالد جورج) وطوني النمس ونقولا عبود المعروف 
بالحاج نقولا في عام 1976 إذ يطلق إخوتنا المسیحیون لقب حاج على كل من 
يحمل اسم نقولا. أمَا خالد بشارة فقد استشهد بالقرب من بلدته دير ميماس في 
عام 1977 في كمين نصبه مع مجموعته لقوات سعد حداد التي احتلت بلدته: 

أذكر أنّي ذھبث إلى دير میماس» ووقفتٌ في محراب کنیستھا لتأبين الشهيد 
الحاج تقولا ی ذکری الأزبعين لاستشهاده» قبل أن يستولي عليها بالقوة سعد 
حداد ويضمها إلى شريطه الحدودي. وبعد تحرير دير ميماس وعودتها إلى 
آبنائها المسيحيين العرب الأقحاح» وعودة رايات الوطن ترفرف عليهاء وقف 
السید هانی فحص في المکان نفسه» ومن على منبر الكنيسة ومحرابها ليبن 
الشهید خالد بشارة وباقي شهداء القرية. كانت الكتيبة نموذجًا يضم المناضلین 
من شتی الطواتف والمذاهب والمنابت والأصول. كان هقنا وهاجسنا واحدّاء 
فلسطین وثورة عربية من أجل تحريرهاء والنهوض بأمتنا العربية وتوحیدها. 

على أنْ ثمّة نماذج تبقی صورتها ماثلة في الذهن مهما مرّت الأيام 
وانقضت السنون. ومن هذه النماذج تشرق صورة خالد وبهية. ولا آظن آني 
آبالغ إذا قلت إن هذين التوآمین یمثلان صورة نموذجية حية للمقاتل الثوري 
العربی الذي يؤمن بان فلسطین قضیته المركزية» بکل ما يعنيه ذلك من فیم 
و متميزة» ونبل وأخلاق وخصال حميدة» والتصاق بالأرض والتاریخ 
والحضارة العربية الإسلامية» بوصفھا جزءًا أساسيًا في بناء منظومة المستقبل. 


التقى خالد بهية آول مرة في رحاب الكنيسة» حيث ساهما في تأسیس 


١‏ عة عرفت باسم ۱ بحیون من أجل القدس». وعندما تجمّعت سحب 


130 


الحرب الأهلية السوداء اختارا الانحياز إلى القيم التی ناضلا من أجلهاء وقرّرا 
الوقوف مع فقراء حي النبعة في بيروت» وجلهم من الجنوب اللبناني سعیّا وراء 
لقمة الخبز. وفي هذا الحي حملا السلاح ضد محاولات اقتلاعه وتهجيره وإبادة 
سكانه. وسرعان ما أصبح خالد القائد الميداني للحي. وعند الاتفاق على إخلاء 
منطقة النبعة كان خالد جريحًاء حيث أنقذته العناية الإلهية ورعاية بهية التي 
غدت زوجته وبعض الأصدقاء الأرمن من موت محتم» إثر نقض قوات الكتائب 
الاتفاق الذي كان يفترض انسحايًا آمنًا للمقاتلین والمدنيين. 


ما إن شفي خالد من جراحه حتى التحق بإخوانه في الجنوب الذي ینتسب 
إلى إحدى قراه الحدودية. أسماء العائلات في قريته هي نفسها أسماء العائلات 
في الجليل الفلسطیني؛ وثمّة قرابة أكيدة بينها. وفي الجنوب استلم خالد مهماته 
قائدًا على فترات للقوات المشتركة الفلسطينية - اللبنانية في بنت جبيل أو في 
رشاف. مدافعًا عنها ضد اعتداءات الصهيونيين وبعض ذوي القربى من قريته 
الحدودية ممن غرر بهم العدو. 


وجد خالد مع الشهید حساك شرارة واخوانه من آبناء بنت جبيل الذين 
وثقوا بقيادته لهم» وهم یعرفونه زمیلا لهم في الجامعة؛ أو جارًا لهم في المنطقة 
لتي درسوا في مدارسهاء أو رفیقا لهم في النضال والقتال. لقد كان وجود هذه 
لمجموعة معًا أبلغ دليل على إخفاق المشروع الطائفي في لبنان» وعلى أن 
لطريق إلى فلسطین كفيلة بتوحيد الجهد والسواعد الثورية کلها. 


بقي خالد في بنت جبيل قائدًا ميدانيًا إلى أن غادر لیتلقی تدريبًا عاليًا في 
دی الدول الصديقة. أت وة فلم تفارق يعت جيل بدورهاء إة آسست عاك 
مستوصفَا طبيًا لخدمة الجمهور من آبناء الشریط الحدودي کافة ومعها كانت 
(الشهیدة) دلال المغربي» وصدیقات متطوعات من النرويج» والدکتور عزت 
لاس والدکتور خالد اللبناني الجنوبي المتخرج حديثًا في فرنساء وعقبة 
لذي أصبح لاحقّا آستاذا جامعيًا ومتخصصًا بعلم التخدیر. 

في فجر أول أيام حرب آذار/ مارس 8 كان خالد ضابط عمليات 
لكتيبة» توجهنا معًا من تبنين حيث قيادة الكتيبة إلى بنت جبيل. كان القصف 
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شديدًا للغاية. تقاتل مجموعاتنا على تلال بنت جبیل» والاتصال مقطوع مع 
القوة الموجودة في مارون الراس. . فرأيتٌ أن من الملائم تعزیز القيادة الموجودة 
في بنت جبیل. وعينتٌ خالد قائدًا لها. فأنجز مهمته بنجاح تام» واستطاع إدامة 
القتال في البلدة حتی وصول القوة ة الموجودة في مارون الراس بعد قتال عنیف 
مع العدو الصهيوني» وکان هو وجهاد آخر من خرج من بنت جبیل. 

خلال هله الحرب التقینا مرة آخری في بلدة جویا مقر قيادة القطاع 
الاوسط. اتفقك مع (الشهید) بلال قائد القطاع الأوسط على أن یتولی خالد 
قيادة المجموعات المشتركة للقطاع الأوسط والجرمق؛ حیث خاض معركة 
مشرفة مع العدو الصهيوني. 

ٹا في النبطية فقد تولی (الشهید) علي آبو طوق قيادة الحد الأمامي» في حين 
تولى خالد قيادة سرية الإسناد المناط بها واجب إسناد الحدّ الأمامي التي تشکلت 
من فصيل للرشاشات الثقيلة» وفصيل مضاد للدبابات» وفصيل مدفعية وصواریخ. 


في تلك المراحل كلها كانت بهية دائمًا مع خالده وحولها ومعها تشگل 
بور للعمل النسائي أو الطبي. إلا أن السمة الأبرز في خالد كانت وعيه المتمیزه 
وإيمانه العميق بالجماهير» وعلاقته المتميّزة مع إخوانه» وحفاظه على درجة 
عالة من المسلكية الورك 

في رمضان شهر الصوم؛ كان بعض إخوانه المسلمين يفطر تحت ذرائع 
مختلفة أٹا خالد فلا أذكر أنه شوهد یومًا ماء وهو المسيحي الماروني؛ مفطرًا. 
وبالمناسبة لم يكن السوال عن الدین أو المذهب آو البلد مطروا لدینا؛ بل 
كان من نافل القولء ان فلسطين تجمعناء وتختفي أمامها جميع الفوارق 
اسر اهم ريص الاک رال وال 

بعد انتصار الثورة الاسلامية في ایران» شهدت أجواء الكتيبة والتيار 
جدلّا کبیا حول دور الإسلام في معركة التحرير. وذهب البعض متا إلى 
ضرورة اعتناق الفكر الاسلامی. بینما نفر البعض الآخر من بعض المبالغة في 
العمار سات والأقكار الإسلامية التي طرآت. وقد ارك خالك بعمق في هذه 
النقاشات كلها. وكان رأيه آنا لم نتغيّره فنحن في الأساس متمسكون بخط 
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الجماهير» خط الشعب. وان مسألة الإيمان تبقى مسألة فردية طالما نحن جميعًا 
متفقون علی احترام عادات الجماهیر وتقالیدها» ومتمسكون بجوهر حضارتنا 
العربية الاسلامية. وکان یسخر من أولئك الذین يغادروننا إلى مواقع آخری 
أكان ذلك لرغبتهم في مزيد من التعمّق في الفکر الاسلامي. أو لشعورهم بآننا 
ذهبنا بعيدًا في هذا الاتجاه. ويرى أن ثمّة قصورًا في فهمهم أهدافنا. 

تألم خالد كثيرًا للاشتباكات التي حدثت بين فصائل فلسطينية ولبنانية مع 
حركة آمل. ورأى فيها إشارات خطر حول مستقبل المقاومة وعلاقتها بأهل 
الجنوب. أذكر أنه في أحد الأيام حرّك خالد سريته لتطويق حشد فصائلي تمركز 
في مخیم النبطية المهجور وبدأ في نصب مدافعه لقصف قرية حاروف التي 
شهدت اشتباکا بين الطرفين: قال لي يومها لو أطلقت طلقة واحدة من هذا 
المكان المهجورء فسیقال غدّا في كل الجنوب أن حاروف قصفت من المخيم 
الفلسطيني المهجور. وفي مرة آخحری» تحرزکت سریته للفصل بين الحزب 
الشيوعي وحركة آمل في قرية آنصار» بعد اشتباکات دامية بینهما. یومها فال 
للحاج إسماعيل قائد قوات اقتطل: «ماذا سیقول آهلي في الشریط الحدودي 
الذين غادرتهم وعارضتهم لو قُتلتٌ الآن؟ آرید أن آعود وسريتي إلى مواقعنا 
الأمامية لقتال إسرائيل». رد الحاج |سماعیل: لا آستطیع استبدالکم» فأنتم 
الوحیدون المقبولون من ج جمیع الأطراف في ظل هذا الوضع الداخلي المعقّد). 


بایجاز كان خالد توأم علي آبو طوقء وشبية مروان كيالي» ونسخة مكررة 
من آبو خالد جورج» ومثّل مع بهية قصة حب ثوري خالدة. وکانوا جمیکا 
تمو دجا قل مثیله. ولا شك لدي ف في آنهما من آولئك الشهداء الاحیاء. 


في وداع الولد العاملي: السيد هاني فحص 


وداعا أيها الولد العاملي كما سمّیت نفسك في باكورة کتبك. وداعًا أيها 
السید الجنوبي الفلسطینی «بالعقيدة والموقف» وليس فقط في الجغرافیا»*. 


(18) بين المزدوجات نصوص للسید هاني من مقالاته وکتبه. 
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ہروکزے حر یہ كدوم رورم 











ردام يا من بقیت مع الثورة وف لها «حتی وان كانت لديك ملاحظات عليها". 
کوش لا رفن نقيت تساک وك مق دال فى زواجها من عر الدين القسام 
على مهر قدره «النهر والبحر وحفنة من دم وسلة من عنب الخلیل وكيس من 
برتقال یافا وحلم». 
من گثرة ما التقيناء لا آذکر متی كان لقاؤنا الأول؛ لكني آذکر أن حبنا 
وعهدنا كانا دائمًا یتجددان مع کل لقاء. اھ بعمامتك السوداء وأ تتنقل 
في أزقة الفاكهاني أو في قرى الجنوب حيثما توجد قاعدة للفدائيين. هل تذكر 
كيف کنا معا «في يوم شباطي مشمس من شتاء 1۱925 یومها صلینا خلف 
الامام موسی الصدر في کفر شوبا المدمرة آمام أنقاض مسجدهاء ووضعنا 
حجر الاساس لاعادة اعمارها «پرفقة مجاهدي الكتيبة الطلابیة». ویومها 
یا سيدي «حرد علینا بعض الأصدقاء في الیسار اللبناني ویسار (فتح) وأسمعونا 
تشکیگا وترهيًا». 
منذ تلك اللحظة وربما قبلها لم نفترق. أذكر أول يوم بعد انتهاء الحرب 
الأهلية» تلك الحرب التي أدمت قلوبناء ووخدت جهدنا من أجل وقفهاء 
والتوجه نحو الجنوب لقتال العدو الواحد الموحد لصفوفنا في مواجهته. ما 
كدنا نطأ بنت جبيل وعيناتا التي يحاصرها ويقصفها سعد حداد حتى كنت معناء 
لتصحبنا فى الليلة ذاتها إلى منزل العلامة عبد الحسين فضل الله والد المرجع 
لسيد محمد حسين فضل الله تمامًا كما اصطحبتنا إلى منزل الشيخ الشهيد 
راغب خرب فی جيشيته» اتقضی الليالي قي منزله أو منزلك» تتحدث في الهم 
لجنوبي - الفلسطيني الواحده فعندك «يافا على الهدب ساهرة» وحيفا على 
لزند وشم والقدس في آخر الليل.. في آخر الجرح فجرا. 
ذات يوم كنت أتابعك حين استضافتك جزيل خوري في برنامجها على 
|حدی الفضائیات. ساألتك کفیزا عن الجنوب وفلسطین ولبنان وایران. . فکانت 
إجاباتك كلها باتجاه بوصلة لا تخطی. كانت بوصلتك فلسطین. حاولت جزیل 
خوري |حراجك حین سألتك مع من كنت» في آي محور وأي اتجاه» على من 
كنت محسوياء آبو عمار أم آبو جهاد. . آعرف أك أحببت کلیهما. ظنتتٌ لوهلة 
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آتها قد أوقعت بك. فاجأتني إجابتك: «آنا کنث مع الكتيبة الطلابیة!. شعرتٌ 
لحظتھا أنْى معك فى أحد بيوت الجنوب الذي أحيّنا وأحبناه. 


أنت الولد العاملي الملتزم الأرض وبشتلة التبغ» تروي لنا حكاية الفاح 
الجنوبي معهاء حكايتك آنت» وتربطها بتعاون أبناء المخيم الفلسطيني لتهريب 
بضع ورقات من التبغ» هربًا من أعين الشرطة وشركة «الريجي» علها تدر عليه 
بعض الدخل بعيدًا عن الاحتكار المتوحش الذي ينهش أجساد أبناء الجنوب. 
كانت قضية أبناء الجنوب قضيتك» تجرّعت مرارتها كما يصفك صديقك السيد 
محمد حسن الأمين حين يصف تلك المرارة «العالقة على ثدي أمه التي وضعته 
کال شخ ان صر © لیر ضرا التي تم رکا سیت على رجا 
الأرض الطيبة وفوق تلالها». يا سيدي طاردتك شتلة التبغ وورقاتھا حتى آخر 
يوم» فأنهكت الرئة التي توقفت عن العمل» لكك لم تستسلم. 

يا سيدي لا أبالغ إذا قلت نك آمنت بإسلام يتجاوز المذاهب» ویسمو فوق 
الطواتف. ويمتد لیعانق كل أبناء الوطن الواحد على اختلاف مللهم ونحلهم؛ 
فما زلث أتصفح كتبك فأجدك تقول لي في إهداء أحدها «آبا محمد هذا مشروع 
آخر لمزيد من التفاهم معك من أجل حياة أجمل؛ وعقل آکثرا؛ هو العقل إذن 
والإمعان فى التفکی والأسئلة الحائرة التی كانت تراودك عن نفسهاء فتستجيب 
وارها احا رتقط إلى المت ااا ای آلم تقل فى ال راد إليكم 
وصيتي» ان أحدًا من الروحانيين أو العلمانيين لم يقل لنا إن غياب العقل یسمّی 
دیثا. فلماذا يسمون غياب العقل أي عياب الذين ديئًا؟4- كنت تستغرب أن تدعی 
قلة العقل المنتشرة بیننا هذه الأيام ديئاء وأنت الذي تعدّ الوحدة» وحدة الأوطان 
ووحدة المذاهب والهدف. وكل ما یوخد مجتمعاتنا وأمتنا «هدفا ومصيرّاء 
وقضية وإرادة» لا ماضيًا فحسب بل وحاضرًا وستقبلا أيضًا»» وتصرخ بأعلى 
صوتك «أعطني وطنًا.. أعطيك حبا.. أعطني خبرًا.. أعطيك آمنا" محذَرًا من آن 
الولد العاملي الا يلعب» ووراء الحزن الداكن في عينيه مقادير من الغضب؟. 


فى إهداء آخر قلت ل (هذه جنینتی» فیها ورد وفیها شوك خحذ الورد 
وعطره» ودع 72 الشوك وجرحه الذي أراه ضروريًا لمناعة الروح والجسد 
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وتوکید جمال الورد ورائحته». لماذا غادرتنا إذن وما زال لدینا الکثیر لننجزه 
معا؟ هل آزعجناك إلى الحدّ الذي لم يقو فيه قلبك الکبیر على أن یتحقل 
مصائبنا ومصائرنا؟ أعرف أك ما عدت تحتمل أن الإسلام دين الوحدة 
والتوحيد قد أضحى مذاهب» والوطن استحال طوائف: والاأمة تحكم بالفساد 
والاستبداده وتستباح من صهيونيي الخارج والداخل» والعقل تراجع آمام 
الدواعش المستحدثة في کل مجال وحيّز. 


آم أنّك رحلت شوقًا إلى أحبتك» ووجدت صحبتهم خيرًا من صحبتنا 
لعلك اشتقت إلى الشیخ راغب حرب وبلال فحص" وحسن بدر آلدین** 
الذین يرقد جثمانك الآن بجوارهم في بلدتك الجنوبية جبشیت» في حين 
تحلق روحك قوقناء. سر ها سيد القلوب وشیخها فهناك من ينتظرك؛ أحباؤك 
أبو علي حلاوي( 7 حسان شرارة» عصمت مراد» سمير الشيخ» جواد نعيم» 
جورج» طوني» الحاج نقولاء سعد جرادات» دلال المغربي» علي أبو طوق» 
مروان» القسام أبو جهاد ومحجوب. كلهم وآخرون يضيق المقام عن ذكرهم؛ 
في انتظارك. هم الآن قد رضّوا الصفوف في كتيبة واحدة» وأقاموا الصلاة في 
انتظار حضورك الأبدي» حيث يستعدون للصلاة خلفك في صلاة واحدة موحدة 
قبلتها القدس» وبوصلتها فلسطین؛ وعمادها الوحدة والتوحيد» ودعاؤها لجميع 
المستضعفين في الأرضء كما كنت تدعو دائمًا. 


(19) (شهيد)» من بلدة جبشيت | ستشهد في عملية استشهادية بتاريخ 16/ 6/ 1984. 

(20) (شھید)ء مناضل لبناني» من كوادر منظمة العمل الشيوعي سابقّا قبل أن يلتحق بالكتيبة 
الطلابية. كان له دور سياسي مميز في منطقة النبطية» واستشهد بتاریخ 6/ 6/ ٠1982‏ 

(21) عبد الامیر حلاوي (شهيد)» من کوادر حزب البعث في الجنوب اللبنانی ومن آوائل 
المتصدین للاعتداءات الصهيونية على الجنوب. استشهد خلال تصلّیه لمجموعة صهيونية تسللت إلى 
بلدة کفر كلا فی 5/11/27 197. 

(22) (شهيد)» تخرج في كلية طب جامعة تولوز- فرنساه حيث سس 
وانتخب :متا عامّا لاتحاد الطلبة اللبنانیین والعرب في فرنسا. انضم إلى حركة فتح وکان من مؤسسي 
التیاں ثم أصبح أميئًا عامًا لحركة لبنان العربي. لاحقّا آسس مع الشیخ سعید شعبان و(الشهید) خلیل 
عكاوي والشیخ کنعان ناجي حركة التوحيد الإسلامي (1982). اغتيل في طرابلس في عام ٠1984‏ 


اتحاد الخلایا الماركسية 
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قوات الطواری الدولية 


أوقف إطلاق النار دون أن یتمکن العدو الصهيوني من الوصول إلى نهر 
الليطاني واحتلال جيب صور ومخيماتهاء وصدر قرار مجلس الأمن التابع للامم 
المتحدة رقم 425 القاضي بتألیف قوات طواری دولية تشرف على الانسحاب 
الاسرائیلی من المناطق التي كلها العدو. السحب الیش الإشرائيلي من [غلب 
المناطق في الجنوب» إلا أله احتفظ بشريط حدودي وصل جناحي الشريط» 
وضع إليه بنت جبيل والطيبة والخيام. 


قبل انسحاب القوات الإسرائيلية وعشية وصول قوات الطوارئ الدولية؛ 
تسللت مجموعات من كتائب الجرمق والقطاع الأوسط وأبو يوسف النجارء 
وأقامت مواقع لها داخل المنطقة التي يُفترض أن تکون تحت سيطرة قوات 
الأمم المتحدة. وفي صباح الیوم التالي؛ تجوّل بلال قائد القطاع الأوسط عبر 
الشارع الرئیس ونقاط تفتیش قوات الیونیفیل معلنًا بذلك عن وجود فواتنا 
بأسلحتها داخل هذه المناطق» واستدعی ذلك ضرورة ایجاد مركز للارتباط بین 
قوات منظمة التحریر والقوات الدولية لثرئیب حركة التنقل والتموین» وبذلك 
حافظنا على وجودنا في مناطق مختلفة من الجنوب» ومنعنا العدو وعملاءه من 
فرض نفوذهم علیه. وغیّن ضابط ذكي وشجاع من جيش التحریر الفلسطيني 
هو الرائد محمد تمراز ليكون ضابطا للارتباط مع قوات الأمم المتحدة» وأرفد 
بعدد من كوادر الكتيبة والتنظيم الطلابي ممن يتقنون الإنكليزية والفرنسية 
لمساعدته فى هذه المهمة. 














تمرکزت سريّة من الكتيبة في هذه المنطقة بين دير قانون ودیردغیا على 
محور العباسية - القنيطرة» وتموضعت باقي قوة الكتيبة على الخط الموازي 
لهذا المحور شمال الليطاني في منطقة الزرارية» واتخذنا من منطقة القاسمية 
مقرًا لقيادة الكتيبة» في حين تموضعت قوة كتيبة الأوسط على محوري جويا 
وقاناه وتمركزت قوة كتيبة آبو يوسف النجار في القطاع الغربي. 

فوجتنا في أحد الأيام بقيام عناصر من جبهة التحرير الفلسطينية التي 
ھا أبو العباس باعتقال عدد من الضباط والجنود من قوة اليونيفل» 

تنتن لتا أن هذا القرار اتخذته قيادة جبهة الرفض المشكلة من فصائل 
ات لے اہ نے سے > وجبهة التحرير 
العربية القریبة من العراق. كان الهدف من ذلك هو تأليف مرکز ارتباط 
خاص بجبهة الرفض مع قوات الأمم المتحدة في مقابل الافراج عن 
المخطوفین. وقد آثار هذا الطلب خوف قادة کے ن أن يعد ذلك مساسًا 
بالتمثيل الفلسطيني» ؛ ولا آم قلح مساولات حل هذا الموضوع» بيطت 
هذه المهمة بالقوات الموجودة في الجنوب لحلها. ذھبث أنا وبلال وعزمي 
الصغیر. وقابلنا قادة جبهة الرفض الذين كانوا مزهوين بفعلتهم ورفضوا 
التجاوب معنا. 

أنُخْذ قرار بمهاجمة مواقع عدة لجبهة التحرير الفلسطينية في الجنوب 
في الوقت ذاته» تمت العملية بنجاح تام ومن دون إطلاق رصاصة واحدة 
لكن في مخيم البص القريب من صور لم تحسن المجموعات الحاضرة هنالك 
التعامل مع الموقف. وحدث تبادل عشوائي لإطلاق النار أثار موجة من الذعر 
في صفوف الناس. وعلى الرغم من كون هذه المنطقة خارج نطاق مسؤوليتناء 
أرسلنا على الفور مجموعة بقيادة إنعام» تمكنت من حسم الموضوع خلال 
دقائق عبر اقتحام سريع ومفاجئ للمقرّء ومن دون أن تقع أي إصابات. بعد 
4 ساعة أعيدت جبهة التحرير الفلسطينية إلى مواقعهاء واتفق أن الارتباط 
الفلسطيني هو ارتباط لجمیع الفصائلء وأسدل الستار علی هذا الموضوع 
المولم. 
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مجدل سلم 
بعد فترة حاول العدو آن یوضع نطاق تهديداته للقرى المحاذية للشريط 
الحدودي» فقام بتهديد قری مجدل سلب وعرية هل وقبریخاء بوأخطذ ٹرسل 
دورياته عبر وادي الحجير ليرهب المواطنين. قمنا بزيارة المنطقة» واجتمعنا إلى 
وجھاٹھاء واتفقنا مع سيد البلدة السيد أحمد شوقي الأمين على أن نرسل فصيلًا 
مسلححا متا يقيم سرّا في بيوت البلدة» ويتعاون مع شبابها بقيادة محمد عرندس 
في حراستهاء وفي التصدي لأي محاولات معادية للاقتراب منها. بالفعل أرسلنا 
فصیلا بقيادة رياض؛ كان يختفي نهارًا في أحد المنازل» وينشط لیلا في نصب 
کان راا رات يصولا ای تعاطا رر العدو في وادي الحجير» بمشاركة 
كثيفة من شباب البلدة. ویبدو أن العدو عرف بهذا النشاط الذي لاحظته قوات 
اليونيفل» فتوقف كليًا عن أي عمل عسكري تجاه هذه المنطقة. 


سلاح إلى الأرض المحتلة 


ثمّة جانب آخر لنشاط مركز الارتباط الفلسطينى والرائد محمد تمراز 
لم يُعرق تماما وقد كان مجهولا للكثيرين إلى أن أعلن العدو الصهيوني 
ذات يوم اعتقال أحد جنود قوات الطوارئ» بتهمة نقل أسلحة ومتفجرات 
من جنوب لبنان إلى الأرض المحتلة» وربّما ظنّ الجميع أن هذه محاولة لم 
يُكتب لها النجاح وأجهضها العدو في حينه. حتى أنا لم أعرف مدى حجم 
هذا الموضوع إذ كنت قد قمتٌ بتعريف أبو حسن قاسم وحمدي على الرائد 
تمراز» فعندما كانت الكتيبة متموضعة بالقرب من صور كنتٌ أذهب معهما إلى 
مركز الارتباط» وتوقفتٌ عن ذلك عندما استلمنا واجبات في مناطق أخرى 
من الجنوب. بل إن العاملين مع حمدي وأبو حسن لم يعرفوا أي تفصیلات؛ 
فالقاعدة الذهبية التي كانت سائدة هي آن المعرفة على قدر الحاجة فحسب. 
لکن تشاء الأوضاع أن يجتمع في منزلي في عمّان عدد من رفاق ذلك الزمن 
الجمیلء ومنهم أبو علاء منصور الذي كان كادرًا أساسيًا في لجنة ال 77 مع 
حمدي وأبو حسن. ثم أصبح نائبًا لمروان البرغوثي في الضفة الغربية خلال 
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الانتفاضة الثانية. تشغب الحدیث وامتذ الحوار إلى تلك الفترة» تحدّث منصور 
بحزن وأسى عن كيفية تمکن العدو من (جهاض محاولة ادخال سلاح عن 
طریق قوات الطواری الدولية فقال: (إِنْ السلاح قد استلمته إحدى الأخوات» 
وقامت بدورها بتسلیمه إلى شخص كان يعمل مع الصهاينةء لاحقا طلب 
منه ضابط المخابرات الصهيوني أن یضع هذا السلاح في عدة نقاط تعرف 
بالنقاط الميتةء ویذهب إلى بیروت لیقوم بتسلیم هذه النقاط إلى الاخوة هناك 
وبالطبع فان العدو تا أنه قد قام بتفخیخ هذه التقاط لكي تنفجر في وجه من 
يأتي لاستلامهاء أو قام بمراقبتها لیتمکن من اعتقال المجموعات التي ستکلف 
باستلام هذا السلاح حش هد الحمیل يوخزة ضغير عند وصوله إلى بیروت» أو 
رما انهار عند قیام الاخوة هناك بالتدقیق معه في کل التفصيلات» واعترف بما 
حدث معه» صحیح آله بذلك قد جنبنا کارثة كبرى كانت قد تُسفر عن استشهاد 
بعض الا خوة واعتقال آخرينء إلا آننا فقدنا السلاح» وخسرنا خطا مهما لتزوید 
المقاتلین في الأرض المحتلة بما یحتاجونه من أسلحة وذخائرا. 

هنا تدخُل آحد الحضور قائلا: (إِنَّ هذه كانت |حدی المحاولات فحسب» 
ذلك أنه هو الشخص الذي كان مکلفًا بالقیام بتعریف الجنود من قوات 
الطوارئ على الأخت أو الأخ الذي سيستلم منه السلاح الموضوع في حقيبة» 
ریما کلف غر اکا بالمهمة ذاتها: قال إِلّه كان قد تخرّج في الجامعة حدیتا» 
فقد کانت مهمته أن يذهب إلى صور ويشاهد الجندي الذي سينقل السلاح 
في مركز الارتباط من خلف حاجز زجاجي یسمح له برؤية الجندي من دون 
أن يراه الأخيرء ومن ثم يذهب إلى بیروت أو دمشق أو عمّان» لیری الأخت 
آو الأخ الذي سيستلم هذا السلاح بالطريقة ذاتها. وفي إحدى المرات جلس 
على المقعد ذاته في باص الجسر بجوار الخ الذي سیستلم السلاح» من دون 
أن یعرف هذا الأخ شیتّاء وأضاف آنه قام بهذه المهمة عشر مرات على الأقل» 
نجح فیها جميعًا باستثناء مرة واحدةء كان یجلس فيها داخل مقهی في منطقة 
باب العامود بالقدس» ولمح الجندي وکان الأخ الذي سیستلم السلاح جالسًا 


إلى طاولة قريبة» لكنّه أحسل بحركة مريبة في المنطقة» فلم يقم بتعریفهما إلى 
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آنصتنا إلى روايته بذهول وتعجب» فأنا القريب من هذه الحكاية لا أعرف 
هذه التفصیلات. ولا أعرف أن هذا الأخ الذي حظي بمستقبل باهر في ما 

كان له هذا الدور البارز» ومنصور عضو اللجنة واللصيق بأبو حسن وحمدي لا 
يعلم أيضًا. تساءلنا کم من هذه القصص حدثت ولم يُعرف عنها شيء وترحمنا 
على أبو حسن وحمدي ومحمد تمراز. 


التدریب 

















تدفق على الكتية آعداد کبيرة من المتطوعین الذین وصلوا خلال | | 
الحرب وبعدهاء جزء منهم حضر لفترة وجيزة راوحت بين آسابیع وشهور 
عدة» فيما اختار آخرون البقاء والالتحاق نهائيًا بجسم الكتيبة» وبذلك تمكنت 
الكتيبة من تعويض خسائرها البشرية الكبيرة التى لحقتها خلال الحرب. 
أرب المتطوعون الجده فوژا فى معسکر أقیم بالقرب من صیدا بقيادة عدنان 
أبو جات ولاحقا أقيم معسکر تدريبي بقيادة جهاد وحسام (فلاح الزعبي) 
لتخریج قادة مجموعات وتطوير مستوى الأداء العسكري والوعي السياسي. 
تميّز حسام في هذا المعسکره وأظهر قدرات كبيرة في بناء الكادر. متّل هذا 
المعسكر تجربة نموذجية كان لها أثر كبير لاحقّا فى مستوى أداء الكتيبة. 
كذلك نشطنا في هذه المرحلة على مستوى إرسال عدد كبير من الإخوة في 
ذورات حسکرية على افثرآتۃ فدهب حسام صقار رمروان روالد زابر التور 
وآدهم إلى روسياء وعلي وریاض وربحي إلى الصین؛ وحسام (فلاح) إلى 
فیتنام» وجهاد إلى كورياء وآنا إلى مدرسة المشاة الباكستانية» واستقبلنا 
من كنا قد أرسلناهم إلى الكلية العسكرية لحركة فتح. وانضمٌ الینا کوادر 
متميّزون مثل آبو الفتح الذي عغیّن ضابطًا للعمليات» وهاني كمال الآتي من 

كلية شرشال العسكرية في الجزائرہ وأبو رحمة'" الكادر الشجاع والمتميّزء 
وسيكون لهؤلاء جميعًا دور مهم في مسيرة الكتيبة لاحقا. هكذا انتقلنا من 


ات 


قد دعر 2-2-۳۵ 2۳11 یر 


PWT EEF / 





(1) محمد القاروط كادرٌ متميّرٌ التحق بالكتيبة في عام ۰1978 وواکب عملها كله منذ ذلك 
التاريخ. بعد أوسلو تميّر بقدراته القيادية وعمل في وزارة الحكم المحلي» مقيم في أريحا. 
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مرحلة تعلّم الحرب بالحرب. واکتساب الخبرة القتالية عبر ممارسة القتالء 
الع تأصیل هذه الخبرة ة ووضعها في قوالب نظرية ساعدتنا بلا شك في 
مواجية اللطيرات اللاحقة وفي تطویر قدراتنا على قيادة قطاعات وساحات 
لعمليات مختلفة. ولعل الفضل یمود هنا إلى أبو الوليد© وأبو جهاد اللذين 
كانا یصران على إلحاق كادر أو أكثر من الكتيبة في كل دورة عسكرية متاحة» 
وبذلك فلم يكد ينتهي عام 1979 حتى كان معظم الكادر فی الكتيبة قد 
تمكن من اجتياز دورات عسكرية مختلفة» وعاد لينقل خبرته إلى إخوانه عبر 
عمليات التدريب المستمرة ة في داخل الكتيبة ذاتها. 


محموعات آبو نضال 


لم آلتق آبو نضال (صبري البنَا) سوی مرتين» الأولی كانت لقاءً عابتا فى 
عمّان حين كان عضوًا في لجنة إقليم الأردن في عام 1969ء والثانية فى بغداد 
في عام 1974 حين حملت له رسالة من صلاح خلف يطلب منه تزويدي 
بجواز سفر عراقي» كي أتمكن من السفر إلى الجزائر لحضور مؤتمر الاتحاد 
الام لطلية قلسطين. . وكان لقا ادا لم يترك فيه أي انطباع خاص في ذاكرتي. 
حصلتٌ على جواز السفر في يومين» وعدت أدراجي إلى بیروت. 


على أن للعلاقة مع آبو نضال بُعدًا آخره فقد كان أحد رموز اليسار 
الفتحاوي الذي بدأ بالتکتل مت ترا بالتیارات اليسارية: وصايًا نقده على 
ممارسات القادة» تسیل إياهم مسؤولية هزيمة أيلول» وخروج الثورة من 
الآردن. وعند بداية تبلور هذه التیارات في مجموعات مختلفة كنا 01 
مجموعة واحدة ضمّت إضافة إليه منیر شفیق وناجي علوش ومحمد ا 
عودة (آبو داود)» إلا نا في مجموعة بيروت كنا حذرین تماما من العلاقة مع 


(2) الشهید سعد صایل» » آعلی رتبة عسكرية انضمت إلى الثورة بعد حوادث آیلول/ سبتمبر 1970 
في الاردن وتولی قيادة قوات الیرموك ومن ثم قيادة غرفة العملیات المركزية في الثورة الفلسطینیق 
أصبح عضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح بعد المزتمر الرابع» یطلق علية اسم جنرال بیروت لدوره 
القيادي المميز خلال حصار بيروت» اغتيل في 27/ 9/ 1983 حين كان في جوله تفقدية لقوات الثورة 
الفلسطينية بين البقاع وبعلبك. 
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أبو نضالء وتمثّل ذلك برفضنا أي مساعدات حاول أن يقدّمها مرارًا. وسرعان 
ما تمايزت الخطوط بعد حرب تشرين واندلاع الحرب الأهلية في لبنان» إذ 
شكل أبو نضال مجموعته بالاشتراك مع ناجي علوشء قبل أن ينفصلا ويشكل 
ناجي الحركة الشعبية العربية. ومنذ ذلك اليوم» بدأ أبو نضال في مهاجمتنا 
باستمرار عبر مجلته التي أطلق عليها اسم فلسطين الثورة وأدبياته المختلفة» من 
دون أن نهتم بذلك على الإطلاق. 


بعد حرب ۰1978 عُقد ج في صیدا لقادة القوات بحضور و 
إياد وآبو الهول اللذین آفادا أن مجموعات تابعة لأبو نضال - آغلبیتها من 
الطلاب الذين یدرسون في الخارج - قد جاءت إلى کلم ہو 
وآنها تجمّعت وتمركزت في نقاط في الجنوب» وتولى أبو إبراهيم وأبو داود 
وبعض المنظمات الفلسطينية تسلیحهم» وآنهم يخشون أن تكون هذه بداية 
لمجموعة من العملیات التي ينوي شٹھا ضد مراکز وقادة فى لبنان. آبدینا أنا 
ومروان وجهة نظر في الاجتماع مفادها أن أغلبية الموجودین في هذه النقاط 
کر ۶ ا لها إلى لبن لقع مور خرن لوطنية» وللمشاركة 

في القتال ضد العدی وأنّهم بالضرورة لیسوا متورطین في مخططات صبري 
لب لذا يجب التعامل معهم على هذا الأساس. وافق الحضور على ذلك 
واتفقنا على تجمیع هولاء الشباب في أحد مواقعنا؛ کوننا الأقدر على التعامل 
مع مثل هذه الحالة. لیا دوهمت هذه النقاط بهدوی ولم يحدث أي اشتباك 
بالنار. عند وصولهم إلى إحدى فواعدنا أعدنا إليهم سلاحهم؛ وتحاورنا 
معهم» وأعددنا لهم برنامجا تدريبيًا كاملا وخیرناهم لاحقًا بين البقاء أو 
العودة إلى مقاعد الدراسة» ولم يُحقق مع أي منهم باستثناء ثلاثة أشخاص أو 
أربعة استلمهم الأمن المركزي منذ البداية. وهكذا انتهت فتنة جديدة شعر فيها 
هؤلاء الإخوة آنهم بين إخوتهم وفي مواقعهم. 

لاحمًا التقى أبو علاء منصور أبو نضال في بغداد. وكتب عن هذا اللقاء 
في كتابه على ضفاف النهر” أن أبو نضال مدح خلاله حمدي وأبو حسن, لکثه 











(3) يُنظر: محمد محمود یوسف: على ضفاف النهر (عمّان: دار الشروق» 2014). 
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قال له آنه سیقتل معين!! لم آعرف تفصیلات ذلك في حينه» وان کنت آذکر 
أنْ الإخوة سبق أن حذروني من تهديدات مماثلق لكنٌ التهديد الأبرز الذي كنا 
دائمًا نستعد له هو تهديد العدو الصهيوني. 


الانتقال إلى الخط الساحلي 


في بداية عام 9 تقزر تحويل كتيبة شهداء أيلول إلى كتيبة دبابات» 
بعد الحصول على عدد من الدبابات الروسية القديمة من طراز ۰134 استدعی 
ذلك نقل كتيبة شهداء آیلول إلى منطقة صیدا للتدریب على استخدام الدبابات» 
ومن ثمٌ رابطت في تلال صیدا. أذى ذلك إلى صدور قرار بنقلنا للتمرکز 
على الشریط الساحلي؛ وأصبح قطاع مسؤوليتنا يمتد من منطقة أبو الاسود 
E E E‏ مض ارو قلسی رمنٹ 
فى مصفاة الزهراني» في حين استلم القطاع الأوسط مواقعنا في منطقة قوات 
الطواری الدولیة» وتولت كتيبة آبو یوسف النجار مسوولية الخط الساحلي من 
مخیم الرشيدية وحتی آبو الأسود. 

فى تلك الفترة» نشطت محاولات العدو الصهيوني لعمل کمائن ليلية 
علی امتداد الطریق الساحلية من صور حتی آطراف بیروت» ونجح في عدد 
من المرات في اصطیاد سیارات كانت تسیر على هذه الطریق كما كان یقوم 
بغارات جوية متتالیة على مواقع الفدائيين ومعسکراتهم 

نتيجة لذلك كان لا بد من العمل وفق رژية وتکتیکات مختلفة» تستهدف 
إحباط ما يخطط له العدو. قُسَمت الكتيبة إلى وحدتین قتالیتین» مهمة الأولى 
نصب کمائن للعدو على طول الطریق الساحلية ضمن قطاع مسوولیتنا؛ ومهمة 
الوحدة الثانية إسناد الوحدة الأولى من التلال المطلة على الطریق الساحلية 
بواسطة آسلحتها المتوسطة ومدفعیتها. 


لجأنا في هذه المرحلة إلى إلغاء فكرة القواعد والمواقع الثابتة» واللجوء 
إلى فكرة المواقع المتحركة باستمرار. ساعدنا على ذلك أن أخواتنا الطالبات في 
الكويت أرسلن إلينا عددًا كافيًا من أكياس النوم وُزّعت على جميع المقاتلين 


146 


الذين أصبح بإمكانهم افتراش الارض في أي مكان يحلون به» ثم يغادرونه في 
الليلة التالية لیتمرکزوا في موقع آخر. . واستمرت هذه الحال صیفا وشتاءٌ أكثر 

من عام کاملء حتى انتقالنا إلى منطقة النبطية - الشقیف. بعد ذلك علمث أن 
هؤلاء الأخوات كن یتبرعن بالدم على فترات للحصول على المكافأة المالية 
وشراء بعض الحاجيات مثل أكياس النوم والمناظير الليلية. 


شعر العدو بان ثمّة تغييرًا قد طرأ على المنطقة فتوقفت كمائنه عن التسلل 
من بوارجه المنتشرة في عرض البحر إلى الطريق الساحلية» لا أنه في أحد الأيام 
قام بمحاولة إنزال مبكرة اصطدمت فورًا بأحد كمائننا التي كانت في اللحظة 
ذاتها تتهيأ لأخذ موقعها على الشاطی. تمت السيطرة على الف سر عه 
رأرغم العدو علی الانسحاب إلى عرض البحر سریقاء خلا وراءه آحد زوارقه 
المطاطية» وكمية كبيرة من الدماء والأمصال والعتاد. واستشهد سمیر سالم 
ونظمي (محسن النجار)» توقفت کمائن العدو تماما في هذه المنطقة» ولم يعد 
یجرژ على القيام بأي نشاط أرضي؛ إذ لجأ بعد ذلك إلى القیام بعمل ذي طابع 
استخباري. ففي إحدى الليالي» قرابة الفجرء فوجتنا بأصوات انفجارات تخرج 
من موقع يتبع للجبهة الشعبية القيادة العامة» يقع على شاطئ البحر تماما في 
منطقة الصرفند» هرعنا إلى المكان فورّاء وکنث أنا وأبو الفتح أول الواصلين» 
كان الموقع مدمرًا بعدة عبوات موقوتة انفجرت بعد انسحاب القوة الاسرائیلیت 
وکان هنالك عدد من الشهداء في الموقع داخل مهجع النوم. لم يحدث آي 
إطلاق للرصاصء أو تبادل لاطلاق النار في الموقع» ولم يكن هنالك أي 


آثار لحدوث اشتباك متبادل بين الطرفين. أيقئًا منذ اللحظة الأولى آنها عملية 


استخبارية» وأنَّ ثمّة اختراقًا في الموقع. لاحمّاء أثبت تحقيق للجبهة تورط أحد 
مسؤولي الموقع في التعامل مع العدی وأنّه قام بوضع مادة منومة في طعام 
عناصر القاعدة ما سهّل مهمة القوات الإسرائيلية التي قامت بعملية أمنية ولیس 
بإغارة عسكرية. تعلّمنا من هذا درسًا بلِيعًا هو أن العدو لا يهاجم موقعا متيقظا 
ومستعدًا للمواجهة» فمنذ عام 1976 يوم ذهبنا إلى الجنوب. وحتى اجتياح عام 
2 لم يتمکن العدو من مفاجأتنا في أي موقع من مواقعناه في حين كانت 
ضرباته تتوالى بالقرب منّاء وتنجح فقط عندما يكون ثمّة اختراق أمني» مثلما 
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حدث في منطقة الکفور بالقرب من النبطية لاحقاء عندما هاجم موققا وضع في 
هذا المکان في اليوم نفسه؛ لیکون نقطة انطلاق لدورية من 4 آشخاص ینتمون 
إلى جبهة التحریر العربية» كانت تعتزم القيام بعمل ما في الشریط الحدودي؛ 
لم يكن أحد یعلم عن هذا الموقع باستثناء ء من وضعهم فيه وترکهم ومشغله 
الإسرائيلي. 


من ناحيتنا تحوّل هذا السلوك إلى ممارسة يومية دائمة ويقظة ثورية» 
ترافقنا أينما ذهبنا ما جتّبنا الكثير من الخسائر غير المبررة. حتى عندما أغار 
طيران العدو على مقر قيادة الكتيبة في منطقة العيتانية وهو مقر إداري بستقبل 
المراجعين ولا يمكن تغييره في كل لحظة؛ » فان أحدًا متا لم يُصب بأذى مع أثنا 
کٹا موجودين في المنطقة ذاتها . لكي لا أذكر أن أحدًا متا نام في هذا المقر ليلا 
أو نهازاه وإِنّما كان يأخذ كيس النوم الخاص به ويفترش الأرض تحت شجرة 
برتقا آو لیمون. یومها اقتصرت عساترنا على مکتبة الكيبة الموضوعة في 
شاحنة مرسيدس صغيرة لتطوف بها على القواعد المختلفة» ۰ فامتلأت الأرض 
بآلاف الأوراق التي تناثرت في المكان. 


متطوعون من إيران واليمن وبنغلاديش 


بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران» تدقق مئات المتطوعين الإيرانيين 
على قواعد الفدائیین» وتحديدًا في صفوف حركة فتح. في السابق كان من 
المعتاد لدينا أن تدرب ونستقبل المتطوعين من حركات التحرّر الوطني في 
العالم بأسره نقوم بتدريبهم؛ ثم يقضون فترات للتعايش وخوض التجربة 
القتالية في القواعد» قبل أن يعودوا مرة أخرق إلى بلادهم. ومن بين هولاء 
كانت مجموعات صغيرة من أميركا اللاتينية» آسياء أفريقياء وأتراك وإيرانيون 
من منظمات ثورية مختلفة» يحملون أفكارًا متباينة من الإسلام الأصولي إلى 
الاسلام اليساري إلى الفكر الوطني أو القومي أو المارکسي: لکن يجمعهم 
جميعًا حب فلسطین» والرغبة في المشارکة في ثورتهاء وفي التدریب» 
والاستفادة من الخبرات القتالية تمهيدًا للعودة إلى بلادهم» والمساهمة في 
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تحریرها» أو تغيير الأوضاع فيها. وأذكر أنه في حرب 8 كان معنا أحد 
الإيرانيين من منظمة مجاهدي خلق اليسارية» وقد قاتل بشجاعة كبيرة» إلا آله 
و تی يض جن رك بالقرب من جوياء وكان الأسير الوحيد من طرفناء أفرج 
عنه بعد فترة» وتعزض لتحقیق شارك فيه جهاز الاستخبارات الایرانی «السافالك» 
قی عهد الشاه. وفي حادثة آخری حضر معنا إيرائي آخر من منظمة فدائيي خلق 
الاصولية الإيرائية» وفي ألحد الأيام حزم حقيبته وآراد المغادرة احتجاجّا على 
قيام المقاتلين بأكل قنفذ بري خلال أحد التدريبات التي يُفترض فيها أن یتم 
اعرش ع ا وعد هذا الأمر محدّمًا. حاولت أن آناقشه بأنْ القنفذ لا 
يأكل سوى النباتات» فأجابني بأَنٌ الفيل أيضًا لا يأكل سوى النباتات» فهل أكله 
حلال؟ بصراحة لم يخطر ببالي مثل هذا السؤال من قبل» وعلى الفور غيّرت 
مجرى هذا النقاش الفقهي حول الحلال والحرام» وحولته إلى أن هذا جزءًا من 
التدريب الذي یفترض فيه تعرّض المقاتل لوضعية صعبة عليه فيها أن يجد ما 
يأكله» وعلى قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. لم يُقنعه ذلك وغادرنا. 
على أن الأمر هذه المرة كان مختلمًاء فالثورة الإسلامية في إيران قد 
التغيرت» ومتات المقاتلین یتدفقون على لبان للمشاركة في الثورة الفلسطينية: 
وزع هؤلاء على الكتائب المختلفة» في كتيبتنا الجرمق اهثّمْ بهم وأعيد تدريبهم 
ودمجهم في الحياة اليومية لقواعدنا. كان اليوم مليئًا عندناء وغير مسموح 
بلحظات و النظام صارمّا» فمنذ الصباح الباكر ثمّةَ رياضة 
وطابور صباحي يُختتم بنشيد «فدائي.. فداتي» الذي تعلمه الا اتیونة یع 
نشید تعلّمه مقاتلونا باللغة الفارسية يبدأ بکلمات «الله آکبر.. خميني رهبر ۰ أي 
اند سب ما فهمت . بعد ذلك تدا واجبات التصيل المتعددة من تذريب أو 
مهمات مختلفة. لم تكن توجد أي مشكلات في التعايش مع هؤلاء الإخوة» 
وترك وجودهم في قواعدنا أثرًا طيبًا في العلاقات مع أهل القرى المجاورة 
فى الجنوب اللبنانى» لکن فی الوحدات الأخرى ظهرت مشكلات عديدة 
ناجمة عن اختلاف الثقافات والعادات؛ وعن الإهمال والفراغ» وعدم وجود 
مهمات يومية» وقلة اهتمام قادة هذه الوحدات بالضيوف الجدد ما آدّی إلى 
انسحاب عدد كبير منهم وعودتهم إلى بلادهم. وسرعان ما نشبت الحرب 
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العراقية - الإيرانية» وعاد هؤلاء لتنتهی هذه الظاهرة نھائیّاء وتحول المتغیرات 
الکبری التي شهدتها المنطقة بعدها من دون أن تستمر أو تترك أثرًا لافتا في 
مسيرة الثورة الفلسطينية أو في الوضع في الجنوب اللبناني في تلك المرحلة. 
بعد ذلك بفترة وجيزة» تدفقت آعداد كبيرة من المتطوعین الیمنیین الذین 
التحقوا بصفوف افتحاء وكانوا ف في أغلبهم قد تلقوا تدريبًا عسكريًا عاليًا 
في صفوف الجيش اليمني على مختلف صنوف الأسلحة» تميّز المتطوعون 
اليمنيون بالصلابة والروح القتالية العالية والجاهزية الدائمة للقيام بالمهمات 
الصعبة. اندمج هؤلاء الإخوة بسهولة ی حياة الکتيبة ومهماتها اليومية» 
وتولى بعضهم لاحمًا مهمات قيادية فيها مثل (الشهيد) عبد الكريم الكحلاني 
(عبد القادر اليمني) الذي أصبح نائبًا لقائد قلعة الشقيف واستشهد فيها وكان 
سابقًا رقيئا أول فى الجيش الیمنی» وحاز محبة إخوانه وثقتهم وكذلك 
(الشهيد) أبو رعد اليمني الذي أصبح قائدًا لمجموعة رشاشات ثقيلة مضادة 
للطائرات من عيار 37 ملم وهو الذي تولى تدريب إخوانه على هذا الرشاش 
الذي دخل في الخدمة خلال وجوده معناء وكان يعمل في الجيش اليمني على 


الرشاش ذاته» وقد تمكن أبو رعد ومجموعته من إسقاط مروحية إسرائيلية 
هوت محترقة مساء 1982/6/6 على أحد تلال النبطية» وهي تقل عددًا من 
ضباط قيادة الأركان الصهيونية .كان ن الیمنیون مثالا ساظكًا لكان العربي الذي 
الانجازات وقد شهدت قواعدنا تدفق ارات من ا الأقطار العرية 


على امتداد مساحاتها» فهذا التونسي أو المصري أو الجزاثري أو الموريتاني 


ومن كل الاقطار العريية بلا استثناء. . 


فى الفترة ذاتهاء امتلآت قواعد «فتح» بمتطوعین 3 بنغلاديش» لم تكن 
ہر ل ا 
منهم قد جاء بحنًا عن عمل» > أو هربًا من آزمة البطالة والفقر التي تجتاح بلاده. 
لذا كان متعذرًا إلى حدّ كبير دمجهم فی المهمات ذات الطابع القتالي الا في 
ما ندر» واقتصر عملهم على المهمات ذات الطابع الإداري مثل العمل في 
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المستودعات. في الكتيبة آدرکنا ذلك مبکرّاء ولم نتمکن سوی من استیعاب 
عدد قليل جدّا منهم في المواقع القتالية من خدموا سابقًا في صفوف الجیش 
البنغالي ضباطا آو ضباط صف. خلال اجتیاح 1982ء تحوّل هولاء إلى عبء 
حقيقي على المقاتلین ووقع جزء كبير منهم في آسر القوات الصهيونية. لم تكن 
تجربة المقاتلین البنغال ناجحة على الإطلاق» ولعلها كانت إحدى المحاولات 
ا لملء الفراغات في الکتائب العسكرية التي بدأت بعد انتهاء الحرب 
الأهلية في لبنان تعاني نضوبًا في القدرات البشرية. والسبب أن جزءًا لا بأس به 
من المناضلين اللبنانيين قد عادوا إلى أعمالهم المعتادة قبل الحرب» وأصبحوا 
بمنزلة قوة احتياط تستدعى عند الحاجة فحسب» وفي سورية كان مفروضًا على 
الشباب الفلسطيني من سن 18 التجنيد الاجباري في صفوف الجيش السوري 
ليُفرز في ما بعد إلى ج جوش القضریر لقلب‌ظيتي الخاضيع لاد سررینه وعاد 
الطلاب الدارسون في لاه الأجنبية إلى مقاعد الدراسة في بلدانهم. 


يسججل لكتيبة الجرمق أن في الوقت الذي عانت فيه الوحدات الأخرى 
نقصًا بشريًا حاذًاء فانها حافظت على تدفق المتطوعين الجدد من البلدان 
العربية» ومن لبنان» ومن الأردن الذي أسّست فيه مجموعات مهمتها تجنيد 
الشباب الراغب في الانضمام إلى المقاومة» وتأمين وصولهم إلى لبنان عبر 
التسلل من خلال الحدود الأردنية - السورية برفقة مجموعات خاصة من خيرة 
الإخوة تولت هذه المهمة المعقدة من تجنيد ونقل إلى أقرب نقطة للحدود» 
فعبور الحدود برفقة أدلاء متمرسین» والوصول إلى درعا فدمشق فبیروت. وأنّها 
لم تعتمد على الإدارة العسكرية في تزويدها بالمتطوعين الجدد؛ إذ نجحت في 
بناء شبكة كاملة تقوم بهذه المهمة. ۱ 
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مرحلة جديدة بدأت في تاريخ الكتيبة ليلة 19 آب/ آغسطس 1980. في 
تلك الليلة» شنّ العدو الصهيوني هجومّا كبيرًا على مواقع كتيبة بيت المقدس 
في أرنون وقلعة الشقيف وكفر تبنيت وحرج علي الطاهرء ونفذ هذا الهجوم 
لواء غولاني المعروف وهو نخبة الوحدات الإسرائيلية. قرابة الثالثة ليلا اتصل 
الحاج إسماعيل قائد قوات القسطل يطلب تحريك قوة من الكتيبة إلى منطقة 
النبطية» لتقديم الدعم والإسناد لكتيبة بيت المقدس. 

على الفور تحركت سرية الشهيد سعد بقيادة جهاد ومعه هاني كمال 
وراسم. سارت السرية بحذر شدیده وعلى مسافات متباعدة وبلا آضواء تسيا 
من وجود کمائن للعدو على الطريق» وتجنبّا لغارات طیرانه الحربي والمروحي 
الذي كان يحلّق في الأجواء. وصلت السرية إلى مداخل مدينة النبطية مع 
لحظات الفجر الأولى» وبدا واضکا أَنْ العدو قد بدأ بالانسحاب» ويقوم بتغطية 
انسحاب قواته من خلال إمطار النبطية بعشرات القذائف في الدقيقة الواحدة. 
أبقى جهاد قوته منتشرة خارج البلدة وتحرّك هو إلى مقر قيادة کتيبة یت 
المقدس حیث التقی قائدها الرائد علاء الأفندي. كان الوضع ما زال غامضا 
في المواقع» فقزر الاثنان أن یتجها إلى المواقع الأمامية لمعرفة الوضع على 
حقیقته ومن ثم توزیع قوة الجرمق في ضوء ذلك. 

لم یتمکن العدو من احتلال القلع وانکسر هجومه على أبوابهاء لكنّ 
خسائر كتيبة بيت المقدس كانت کبیرة؛ إذ فقدت 29 شهيدًا في القلعة وآرنون 
وكفر تبنيت والحرجء كما تكبّد العدو خسائر كبيرة أيضًا. توجه راسم إلى 
القلعة» ونشر قوته حولهاء تحسبًا من غارات جوية عليهاء وطلب من مقاتلي 
بيت المقدس أن يحذوا حذوه. غير آنهم لم يفعلواء فأسفرت الغارة الإسرائيلية 
الأخيرة عن استشهاد اثنين من مقاتلي بيت المقدس» دفن آحدهما تحت 
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صخور القلعة» وعلق الاخر بين هذه الصخور حتی استشهد. مؤخرّاء عند ترمیم 
القلعة غثر على رفات الشهداء تحت آنقاضها. 

في الوقت الذي توجه فيه راسم إلى القلعة» ذهب آدهم الذي كان لا 
يزال يحتفظ بجبيرة على ساقه في إثر إصابته في معركة استرجاع قرية رب 
ثلاثين» برفقة أحد ضباط كتيبة بيت المقدس إلى حرج علي الطاهر الممتد 
من أعالي النبطية وصولا إلى أطراف كفر تبنیت؛ إذ كان العدو الصهيوني 
قد قام بزراعة الطريق الترابية المؤدية إلى الحرج بعشرات الألغام المضادة 
للآليات. يروي أدهم أن العدو قد قام بزراعة هذه الألغام ليلا على عجل 
إذ كان معظمها ظاهرًا فوق سطح الأرضء وان عملية تفكيك العشرات منها 
قد تمت بطريقة رتيبة بربط آذن لاس بل ومن کم الاتتاء خلف سار 
وسحب اللغم» خوفا من أن يكون قد فخخ بزرع قنبلة أو عبوة ناسفة أسفله 
بحيث تنفجر عند محاولة إزالة اللغم الأصلي وهو ما يعرف باسم مصائد 
المغفلين. في اللغم الأخير كان الملل قد بدأ بالتسرب إليه من جراء هذه 
العملية الروتينية الطويلة» وأراد أن پُخرج اللغم من حفرته مباشرة معتقدًا أنه 
يشابه باقي الألغام المزروعة» في اللحظة الأخيرة تراجع عن ذلك مستذكرًا 
أن الصبر صفة ملازمة لمن يريد التعامل مع الأشراك الخداعية. ربط اللغم 
بالحبل واختباً خلف ساترء دوى انفجار كبير» فقد كان اللغم الأخير هو 


اللغم المفخخ. 


راسم 
أصبح راسم قائدًا لفصيل القلعة التي تحوّلت إلى بيته. راسم الحائز 
على شهادة جامعية في الجغرافيا قزر أن يدرس التاريخ» وكان يمضي الليل 
يدرس في ضوء شمعة في داخل مهجعه عندما يُتاح له بعض الوقت للراحة 
الجنوبية» الذي جاء ليقضي بضعة أيام مع إخوانه في القلعة» «أَنْ سيارة 
عسكرية نقلته مع سبعة خوة اثنان منهم لا يعرفهما. في الطريق مروا بحاجز 
لحركة أمل على مفرق كفر تبنيت» قالوا لهم: نحن من الجرمق» فردٌ آفراد 
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الحاجز: الله وعلي معكم. بعد أن سارت السيارة بدأ أحد هؤلاء الإخوة 
بالتهكم على الإمام علي» فحرٌ في نفسي كثيرًا خصوصًا أثنا لم نترب على 
ذلك. اتف مع أحد الإخوة أن نبلغ راسم بما حدث معناء ولم أتوقع أن 
تكون ردة فعل راسم بهذا الحجم إذ جمع الفصيل وألقى علينا محاضرة 
استمرّت أكثر من ساعة عن الإمام علي وعن فضل أهل الجنوب عليناء 
هلت من سعة معلوماته» فأنا الشيعي لا أعرف هذا الکم من المعلومات» 
وفي الا طف من بهذا الأخ أن یعتذر؛ وعاقبه بالحرمان من المهمات 
النضالية كالحراسة والتحصين والحفر والدوريات» حتى طعامه كنا نحن 
نأتي به إليه» وبعد ثلاثة أيام كرّر اعتذاره وندمه». لاحظ أسلوب العقوبة 
المْتّبع» فهو الحرمان من شرف المهمات القتالیة» والمهمات الخری 
المتعلقة بهاء فهذا شرف لا یستحقه الا المناضلون وذلك عکس العقوبة 
المتبعة في معظم الجیوش إذ تکون العقوبة بزيادة الواجبات على المعاقب. 
يقول المهندس عصام السعدي: (إِنْ مثل هذه العقوبة كانت متبعة في 
الكتيبة كلهاء فقد شهد حرمان آحد الاخوة من مسيرة ليلية لخطأ ارتکبه, 
وعندما عادوا في الصباح كان هذا الأخ يبكي بحرقة». 

النبطية 


انتشرت قوة الجرمق في مواقع كتيبة بيت المقدس» وصدرت التعليمات 
إلى باقي الكتيبة بالتحرّك إلى النبطية. كان الوضع صعبًا للغاية» ففي الحذ 
الأمامي للقوات لا توجد أي تحصينات يمكن أن يحتمي بها المقاتلون من 
قصف العدو اليومي والحتواصل» كا في العراء "تماقا والقلعة قد رع 
بالکامل ولم يعد ممکتًا البقاء داخلهاء لذا آصبح من الضروري إقامة مجموعة 
من المواقع حولها. وفي آرنون وکفر تبنيت» كان غاية ما هو متوافر لنا الاقامة 
في آنقاض بیوت مهدّمة» وفي الحرج شکلت آشجاره غطاء لنا؛ ولکن من دون 
توافر موقع قتالي واحدء في کل المواقع لم نجد خندقا محفورًاء أو دُشمة 


(1) مهندس وشاعر» شغل منصب رئيس نادي المهندسین في الاردن. 


17 








تصلح لنأوي إليهاء أو نضع فیها رشاشّا أو مدفعا» كما أن تسلیحنا لم يكن 
یتلاءم مع المهمات الجديدة الملقاة على عاتقنا. 

ما داخل مدینة النبطية» فقد كان الوضع الأمني شبيهًا بما شهدناه في بنت 
جبیل لدی وصولنا إليها في عام ۰1976 سلطة الدولة غاثب وثمّة 
آمني وحالة من الخوف تعم المواطنین؛ واللصوص وتجار المخدرات وجدوا 
في مثل هذه الأجواء مرتعًا ومآوی لهم» والفصائل الفلسطينية واللبنانية کل 
يعمل على هواه وعلی طریقته. كان لا بد من التحرك بسرعة وعلی الصعد 
كلها في وقت واحد. ورّعنا المهمات في ما بینناه وفرض الامن في المدينة» 
وطوردت العصابات الي كانت تعبت فيهاء فآشیعت آجواء من الامن فی 
أرجائها سا مسب له الأمن المركزي الموجودة في النبطية بقيادة 
أبر جيل رآ احمد» وأعيد تاليف قيادة القوات المشتركة الفلسطيئية اللتائية» 
وال ضقت مختلف الفضائل؛ كما شکلت لجنة امه متجركة. ورفد الحذ 
الأمامي بمقانلین من مختلف الفصائل اللبنانية والفلسطيني. وقد كان انت 
جهد مميّز للرفیق فاروق المقدم من منظمة العمل الشيوعي في توحید هذا 
الجهد الوطني» كما عَرّزت المدينة بعيادة لطب الأسنان» وأقيم مستشفی 
ميداني إضافة إلى مستوصف جمعية النجدة الشعبية القائم”» عبر استئجار 
مبنی لمستشفی قائم تولی إدارته الدکتور یانو الكندي الأصل» واليوناني 
الجنسية» والفلسطيني القلب» والذي رافقنا عبر مسیرتنا إلى طرابلس» ومع 
(الشهيد) على ابو طوق لی مخیم شات ندم المستتشتى خدمات کاملة ہما 
فیها العملیات الجراحية للمواطنین في المنطقة» وجنبهم مشقة السفر إلى 
صيدا أو بیروت. 


أمَا على المستوى السياسي فقد استمر جهدنا لإطفاء الحرائق» إلا أنّنا لم 
نتمكن من منع نشوبهاء وقد قام (الشهيد) حسن بدر الدين في النبطية بالدور 
ذاته الذي قام به (الشهيد) حسان شرارة في بنت جبيل» من ناحية الاتصال 
بالأهالى والفاعليات والقوى السياسية. كان بيت (الشهيد) حسن حضنّا دافنًا 


(2) إحدى مؤسسات الحزب الشيوعي اللبناني. 
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لناء ومعه نمت العلاقات» وتطوّرت مع الشيخ (الشهيد) راغب حرب» ومع 
مجموعة كبيرة ممّن أطلق عليهم في تلك الفترة (الحجاج)؛ وجلهم كانوا من 
مؤسسي حزب الله في ما بعد. استشهد حسن بدر الدين على أبواب جبشيت 
في 6 حزيران/ يونيو 2 198. 
تحصين القلعة 

في قطاع النبطية - الشقيف كان علي أبو طوق يعمل بلا كلل ولا ملل ولا 
توقف» إذ إِنّه منذ اليوم الأول لتموضع الكتيبة فيها أدرك جسامة المهمة التي 
ألقيت على كاهله. فقيادة الحدٌ الأمامي للقوات الفلسطينية اللبنانية المشتركة 
وتحصينه في قلعة الشقيف» وأرنون» وكفر تبنيت» وحرج النبي طاهرء لم تكن 
مهمة سهلة. كما أن توقيتها كان استثنائیاه إذ تحركت الكتيبة نحو المنطقة فور 
تعرّضها لهجوم شرس نقذه لواء غولاني الصهيوني معزّا بلواء من سلاح 
المظليين. وفي الصباح الباکر» وبينما كان أبطال كتيبة بيت المقدس يحتفلون 
بدحرهم هذا الهجوم على أبواب القلعة» أغارت عليها الطائرات الإسرائيلية» 
وكأنّها تريد الانتقام لخسائر العدو الفادحة» فأحالت الطبقة الوحيدة المتبقية 
منھاء بعد المعارك الطاحنة التي شهدتها على مدى ثلاث سنوات. إلى ركام. 
ويومها احتضنت القلعة شهداءهاء وأخذ علي وإخوانه على أنفسهم عهدًا ألا 
يُجرح فدائي في الحدّ الأمامي جراء قصف العدو الذي أصبح يوميًا ومعتادّاء 


وأن يدفع العدو ثمتًا باهظًا لأي اعتداء يقوم به. 


بدأت ورشة عمل لا تنتهي» أدرك علي من خلالها أنه يحتاج إلى عمل 
خلية نحل كاملة» كان هو محورها الذي لا يهدأء يرتب الجهد وینسقه ليجعله 
يتكامل في نظام فريد؛ قوات القسطلء» ووحدة الهندسة» والمیلیشیاء والتنظيم 
الطلابي» ومجموعات المتطوعين للحفر والتحصين» والمشغل المركزي؛ 
وطلاب الجامعات وطالباتها؛ وفصائل عسكرية تساهم بدورها في تعزيز 
الجهد القتالي» ومرافقو القائد العام يفرزون مجموعة منهم للمشاركة في هذا 
الجهد. وطالب يدرس التاريخ في الجامعة الأميركية يعثر في مكتبة الجامعة 
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على مخطوط قدیم للقلعة یکون له فائدة کبری في التعرّف علیها من تحت 
آناضیاء وطلات الهندسة ور ها شون فد اتا دایعا اعبال 
الحفر والتحصین» ویقضون عطلة نهاية الأسبوع في متابعتها والاسهام بها. 


فى البداية حفرت حفرات عدة» ذفنت بها غرف حديدية جاهزة لتوفیر 
المأوى لعشرات المقاتلین» في الوقت ذاته حفرت عشرات الحفر الاضافية غير 
المستخدمة كي یکون صعبّا على طاثرات الاستطلاع أن تميّز الحفر الحقيقية من 
المموهة. بعد ذلك أنشعت مرابض للاسلحة» وأخفيت في غرف من الاسمنت 
المسلح» وژبطت بشبكة من الخنادق المتصلة التي تغطي الموقع بأسره» ومن 
ثم حفر نفق أسفل القلعة. وفي الحد الخلفي خفرت عشرات المرابض لفصیل 
الرشاشات على مختلف التلالء وعلى شكل مواقع تبادلية. لم تتوقف عملية 
التحصین لحظة واحدة» فقد كانت أشبه بكرة ثلج متدحرجة تنمو وتكبر في كل 
يوم بل في كل سا 

تسأل عن علي في خلال ذلك فتجده قد ذهب ليقنع سائق جرافة من 
صيدا بضرورة العمل في مواجهة العدو نهارّا؛ أو على ساحل البحر مع طالبات 
الجامعة في تعبئة أكياس الرمل ونقلها إلى المواقع» أو في المشغل المركزي» 
يعاين الدشم الحديدية الجاهزة» ويُشرف على نقلها ووضعها في أماكنهاء أو 
یقص قضبان سكة الحديد القديمة لاستخدامها في التحصين» أو يشرح لفصيل 
جديد ألحق بنا واجبه القتاليء أو يتابع حفر نفق في القلعة أو خندق في كفر 
قعنتیت: أو ينهي بناء دشمة رشاش في الحرج» أو يحضر اجتماعًا للفصائل 
لبحث مشاركتهم في تعزيز الجهد القتالي» أو يجتمع إلى اللجنة الشعبية في بيت 
المختار. هذا الجهد الكبير كله كان مركزه علي آبو طوق» ونتيجته التي تسجل 
بکل فخر أن اترا في خرب الاستنزاف فى عام 1981 کانت شهیذا وح 
وفي القصف اليومي الذي شهدته المواقع خلال آکثر من سنتین كانت شهيدًا 
وجریخاء أمّا في حرب عام 1982 وعلی الرغم من عنف القصف المدفعي 
والصاروخي والجوي وضراوته» والذي استمر آکثر من 48 ساعة متواصلق 
فلم یستشهد مقاتل واحد في الحدّ الأمامي للقوات جراء هذا القصف. وکان 
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المقاتلون في مواقعهم وتحصیناتهم عندما بدأ الاشتباك مع قوات العدو وآلياته 
ومن مسافات قصیرة» وهو ما كان مفاجأة كبيرة للعدو دفع ثمنها غاليًا. 


بقایا جدار 


على بقایا جدار فى قلعة الشقیف. وفی مجلة حائط المدافعین عنهاء 
ےر أحد المقائلين تاریخ القلعة بالقول ایناها ويور حزرها صلاح 
الدین.. وغيّر معالمها علي آبو طوق». وقبل أن یتعجل آحدنا في تقویم مدی 
المبالغة في هذا القول» لنستمع مقّا إلى ما ذكرني به أحد رفاق علي ممّن أمضى 
فترة من الوقت في القلعة» إذ قال: «على بعد أمتار من القلعة باتجاه الشرق» 
يوجد مرتفع مهم أطلقنا عليه اسم المطار لوجود مهبط للطائرات المروحية 
عليه» وكان العدو من نقاط مراقبته پُشرف على هذا المطارء لذا فقد أصبح 
وجودنا فيه أو التحرّك باتجاهه محفوفا بالمخاطر ونظرًا إلى أهميته الدفاعية 
فقد تقرر أن نحفر فيه شبكة من الخنادق تنتهي بدشمتين للرشاشات» على 
أن نقوم بسقف أجزاء من هذه الخنادق بالاسمنت المسلح؛ وذلك لحماية 
المقاتلين من شظايا القذائف المنثارية*. 


آخذنا نحفر ليلا لنتجتّب ما أمكن مراقبة العدو» وخلال الحفر عثرنا على 
رفات عشرات الشهداء من جنود صلاح الدين» ولا أنسى كيف جمعنا هذا 
الرفات وأعدنا دفنه» وكيف جلس علي معناء ليشرح لنا أهمية وجودنا في هذا 
الموقع الذي استشهد أجدادنا من أجل الدفاع عنه» وانطلقوا منه إلى معركة 
حطين. لقد جعلنا علي نلمس أن التاريخ يتواصل ويستمر بصور مختلفة» وبأننا 
نكاد نکمل ما بدأه صلاح الدين. وكانت الليلة الحاسمة يوم أن تقرّر بناء سقف 
آجزاء من الخندق إذ بعد أن أنجرنا خلطة الاسمنت بدا العدو بقصفنا قصمًا 
شديدًا ومرکرٌاء فقفزنا إلى الخنادق وانتظرنا لبعض الوقت. تعاملت خلاله 

(3) بنى القلعة الرومان ورممها الصليبيون» وبوفور كلمة مشتقة من اللغة الفرنسية بمعنى القلعة 
الجميلة وليست اسمّا لأي قائد فرنسي أو صليبي كما هو شائع. 


(4) تنفجر القذائف المنثارية على ارتفاع محدد فوق الأرض وتتساقط شظایاها كالمطر. 
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مدفعيتنا مع مصادر نيران العدو. وکان واضکٌا من طبيعة القصف أن العدو يريد 
أن يمنعنا من إكمال تحصيناتنا . وفجأة لمع في ذهن علي بارق خاطف. فأوقف 
رماية مدفعيتناء وتحدّث مع (الشهيد) راسم ببضع كلماتء ثم قفزا سو إلى 
خارج الخندق» وما إن عادا إليه حتى دوى انفجار القذائف من جديد. وشرح 
لنا على المطلوب عمله ويقفز اثنان يحملان تنكة (دلو حديدي) ومجرفة 
إلى حيث خلطة الإسمنت» حيث تعبا التنكة بسرعة وتلقى على السطح؛ ثم 
يقفزان بسرعة إلى الخندق» في حين ينصت شخص ثالث لصوت إطلاق 
المدفعية المعادیف إذ إن بضع ثوان تفصل صوت الإطلاق عن وصول القذاتف 
وانفجارهاء وخلال ذلك يقفزان إلى الخندق مجدداء لتنطلق مجموعة أخرى 
فور انفجار القذائف. 

أخذنا نعمل على هذه الحال وعلي معنا حتى أنجزنا العمل المطلوب 
کاملا. ذهبنا بعد ذلك إلى النوم ونحن جميعًا في حالة تعب شدید في حين 
ذهب علي إلى قيادة الكتيبة في النبطية لتصريف بعض الأعمال. وق العامة 
صباحَاء استيقظنا على أصوات في الخارج» فقد كان علي هناك يعمل منذ بعض 
الوقت وعرفنا أنه أدرك بعد ذهابه أن الموقع لم يُموّه في فی الليل» فبقيت بعض 
البراميل والأخشاب والمعدات لذا عاد باكرًا لينهي ما بدأناه قبل أن يستيقظ 
طيران العدی أو تصحو نقاط مراقبته» ورفض أن يوقظنا لعلمه بما أصابنا من 
تعب. ترى هل نستغرب بعد ذلك إذا أطلق مقاتل آخر على قلعة الشقيف اسم 
«قلعة أبو طوق»؟ 


سيارة متفجرة 


في النبطية» ثمّة سوق أسبوعي يأتي إليه أهل القرى المجاورة لبيع 
منتوجاتھم وشراء حاجياتهم» وفي هذا الیوم تکنظ المدینة بالزائرين. ا آحد 
الأيام وردتنا معلومات تفيد أن العدو الصهيوني وئُملاءہ سیحاولون إدخال 
سيارة مليئة بالمتفجرات إلى النبطية» وأَنّ ذلك سیتم في یوم السوق الأسبوعي» 
وسبق ذلك بأسابيع نجاحه في زرع سيارات انفجرت في بيروت» كما انفجرت 
إحداها أمام مقر قيادة قوات القسطل في صيدا. طلبنا من جيش لبنان العربي 
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الموجود في نقطة التفتيش على جسر القعقعية» التي تربط بين منطقة قوات 
الطوارئ الدولية ومنطقتناء الانتباه والتدقيق فی السيارات العابرة» كما وضعنا 
حاجرًا إضافيًا على الطريق بقيادة أبو أحمد أحد مسؤولي جهاز الأمن. 

قرابة الظهر» وصلت سيارة بيك أب (شاحنة صغيرة) بالقرب من مقر إدارة 
الكتيبة» وتعطلت هنالك نزل سائقها محاولا إصلاحهاء تقدّم منه أبو ياسين 
مسؤول النقليات في الكتيبة وفحص سيارته» وقرّر أنه يلزمها قطعة ماه وطلب 
من سائقها أن يذهب لإحضارها كي يقوم بترکیها له جریا على ما تعلّمه من 
ضرورة احترام الجماهير وتقديم الخدمات إليها. طبکاء لم يكن أحد يعرف 
باستثناء المسؤولين عن الأمن قصة السيارة. في صندوق السيارة كان يوجد 
برميلان للمازوت» وبضع أكياس من الطحين؛ ومن الواضح أن المتفجرات قد 
خبئت عبر قعر مزدوج في البراميل وفي جوانب السيارة ذاتها. 

في تلك اللحظات: كانت إدارة الكتيبة تع بالزوار» إذ كان يزورنا وفد 
من تجمع اللجان والروابط الشعبية برئاسة معن بشور» وبشارة مرهج» ووفد من 
حركة مصر العروبة برئاسة محمد تيمور. وكان الانفجار كفيلا بإيقاع عشرات 
الشهداء. في تلك اللحظات الحاسمة حضر أبو الفتح إلى المقر وشاهد السيارة 
وكان على علم بالمعلومة الأمنية المتعلقة بها. سأل عنها فأفاده ضابط الإدارة 
نها لأحد المواطنین» وقد تعطلت وذهب سائقها لاحضار قطعة غيار لها 
تمهيدًا لاصلاحهاء وعلی الفور طلب آبو الفتح تحريك السیارة من مکانها» 
وإبعادها عن مقر الادارق» وإحضار آحد المتخصصین لفحصهاء بعد دقائق 
معدودة دوی انفجار کبیر هر النبطية بأسرهاء ولولا وصول آبو الفتح في اللحظة 
الملائمة لوقعت كارثة كبيرة. 


التسلیح والتجهیز 
لم يكن تجهیز الكتيبة وتسلیحها في بداية انتقالنا إلى منطقة النبطية 
متلائمًا مع طبيعة المهمات الجديدة. كان سلاحنا لا پتعدی نطاق الاسلحة 
الفردیق وبعض قواذف ال 87 (آر ہی جيه)» ومدفعًا أو مدفعين من عيار 75 
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ملم المضادة للدروع» ومثلها من الرشاشات المتوسطة من طراز دوشکا. أمّا 
نظام الاتصال فقد كان یعتمد على جهاز اتصال رئيس من طراز راکال للاتصال 
بقيادة القوات والعملیات المركزية» وأجهزة آخری صغيرة تعمل على موجات 
الرادیوء ویسهل التشويش علیها عند وقوع أول اشتباك مع العدو. وبالطبع فإنّ 
مثل هذا التسلیح وتلك التجهیزات لا تكفي للقيام بواجباتنا الجديدة. 


آدرکنا منذ اللحظة الأولى أن ثمّة مهمة جديدة تنتظرناء وهي إعادة تسلیح 
الكتيبة وتجهیزها كي تتمکن من تجهیز مواقعها على الحدّ الأمامي» ومن بناء 
قوة إسناد محلية في الوحدة الخلفية المكلفة باسناد الحدّ الأمامى ودعمه 
والرة على القصف المدفعي الیومی الذي نتعزض له والتصدي لغارات طیران 
العدو التي لم تتوقّف. وإدامة الاتصال مع المواقع كلها وفي الأوضاع كلها عبر 
توفير أجهزة اتصال بديلة. 

لم تكن هذه المهمة سهلة إذ إن الموارد محدودة» وما يُشخصص من سلاح 
وعتاد وآليات عند قيادة القوات ونع عادة على الکتائب المختلفة بالتساوي. 
وهو الأمر الذي لم يكن متوافقًا مع واقعنا الجدید. وبالنتيجة حصلنا على ما 
تمکنا من الحصول عليه من قيادة قوات القسطل وبأقصى أفضلية يمكن منحها 
لناء لكنّ هذا لم يكن كافيًا. 

في تلك المرحلة كان لدى القيادة تركيز على إعادة تسليح جيش التحرير 
الفلسطيني الموالي لقيادة منظمة التحرير الذي كان يقوده العقيد فخري شقورة. 
لجأنا إليه» وكان معجبًا بتجربتناه ومدركًا لحساسية المهمة التي كتا نقوم بهاء لذا 
فقد عدنا إحدى كتائب جيش التحرير» وعاملنا على مستوى التسليح والتجهيز 
مثلما يعاملها تمامًا. حصلنا من جيش التحزیر على 4 سيارات مرسيذس من 
طراز يونيماك» ورشاشات 23 ملم ثنائي رکب على هذه السيارات» كما حصلنا 
على رشاشات 37 ملم ثنائي حملت أيضًا على آليات» وقام بتجهیزنا بشبكة 
اتصال على مستوى الفصیل من أجهزة الراكال البریطانیة الصنع. 

لجأنا أيضًا إلى القيادة مباشرة» وبالذات إلى أبو عمّار وأبو جهاد 
وآبو الولید. في أحد الأيام» زار أبو عمّار القلعة وكانت الليلة الأخيرة من 
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رمضان» كانه وجوه المقاتلين يعلوها الغبار من عمليات الحفر والتحصين» 

2 زقة. شکا ال آ قاتلين الشجعان أبو فو 
وت لب حد المقاتلين الشجعان واسمه آبو فاد 
من وضع التسلیح» وآشار إلى إحدى التحصینات اتکی انجز بناؤھاء ولا يوجد 
بداخلها رشاش ثقیل» شارخا له أهميته» ومقترخا أن یوضع به رشاش من عيار 
5 ثنائي» آجاب آبو عقار بل رشاش 14.5 فردي» فوافق أبو فؤاد» لکثه غمز 
من شعورهم ببعض التحيّز للملابس التي ترتدیها بعض الوحدات في بيروت» 
وکانت ملابس عسكرية جزائرية من النوع الممتاز» لافتّا إلى ثیابهم الممزقة. 
حاول نائب قائد القوات المقدّم عبد العزیز آبو فضة أن يُسكت المقاتل الا 
آنتي طلبثٌ منه الاستمرار في الحدیث» بدعوی آن آبو عمّار يُحب الاستماع إلى 
أبنائه . 


بدل أبو عار برنامجه لهذا المساء فقد كان مقوّرًا أن يتناول طعام الإفطار 
في إحدى الوحدات. وتناول إفطارًا أعد على عجل في القلعة مع المقاتلين. 
قبل منتصف الليل» وصلتنا شاحنة بها رشاش ۰14.5 وملابس عسكرية جزائرية 
تكفي للكتيبة كلهاء مع تعليمات بن تورّع قبل صباح العيد. 


ما إن مضت بضعة شهور حتى ججهّزت مواقع الحدّ الأمامي بالأسلحة 
المطلوبة» كما كان لدينا صواريخ سام 7 مضادة للطيران تطلق من الكتف» 
وصواريخ موليتكا مضادة للدبابات وموجهة لاسلکیّاء وفصيل مدفعية 
مزود بمدفعين من عيار 5 ملم» ومدافع هاون عيار 120 ملم و82 ملم» 
وراجمة صواريخ غراد ذات ستة فوهات. وود عناصر فصيل المدفعية 
بحاسبات مبرمجة. تدرّب الفصيل عليها وعلى كيفية إدخال إحداثيات 
الموقع والهدف (خطوط الطول والعرض) لتقوم الحاسبة من نوع كاسيو 
بإعطائه باقي المعلومات اللازمة لتوجيه المدافع» وتم ذلك بجهد مميّز من 
الأخ أبو جعفر نائب مسؤول اللجنة العلمیة إضافة إلى فصيل للرشاشات 
الثقيلة من عيار 23 ملم و37 ملم» وفصيل مضاد للدبابات» وألحق بنا 
فصيلة دبابات 734 من كتيبة شهداء أيلول بقيادة ريمون فى الوحدة الخلفية 
للدعم والإسناد. 1 
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بهذه التجهیزات» سا گا بإرادة المقاتلين ومعنوياتهم» تمكنا من مواجهة 
القوات الصهيونية» وإيقاع خساتر کبيرة بهاء ومن التحرك بسرعة ومرونة 
لمواجهة الفتن الداخلية. 


حرب الاستنزاف 1981 


نهارًا كانت سرية الاسناد تنتشر على التلال للتصدي للطیران المعادي؛ 
ما ليلا فإنّْها تندفع خلف الخط الأمامي لحماية المواقع الأمامية في القلعة 
وكفر تبنيث والحرج من أي محاولة إنزال للعدو خلفها. لم تشهد المنطقة أي 
محاولة للعدو للتقدّم باتجاههاء باستثناء محاولة واحدة حاول فيها التقدّم من 
سهل الجرمق باتجاه حرج على الطاهر وتصدّت له الكمائن المتقدمة بقيادة 
(الشهيد) بو ضرغام فانسحب سريعًا. وفي طريق انسحابه زرع لغمًا ضمن 
قطاع جيش التحرير المرابط في سهل الجرمق» انفجر في صباح اليوم التالي في 
اة قائد السرية» وأدّى إلى استشهاده. تعلمنا درسًا في الساحل» وطتقناه في 
لنبطية» العدو الصهيوني لا يهاجم موقعًا ا 


فی 10 تموز/ يوليو 1981ء شهدت المنطقة ما عرف بحرب الاستنزاف 
لفلسطيئية - الاسرائيلية. تعرضت مواقعنا لقصف مدفعي وغارات جوية 
مستمرة» كما تعژضت مواقع أخرى في آنحاء مختلفة من لبنان من شماله إلى 
جنوبه مرورّا ببیروت لخارات جوية معادية. ردت القوات المشتركة بقصف 
لمستوطنات الصهيونية بالمدفعية والصواریخ» وبرزت في هذه الحرب قدرة 
لمدفعية الفلسطينية بقيادة واصف عریقات» ووحدة الصواریخ بقيادة حسن 
لشبل'“. وعلی الرغم من استمرار طیران العدو في التحلیق ليل نهار» وغاراته 





(5) سهل الجرمق یمتد من جسر الخردلی إلى مزرعة الجرمق» ویفصل بين هضبة النبطية ومنطقة 

(6) التحق بقوات العاصفة شبلاء وتولی قيادة وحدة للصواریخ ملحقة بالقطاع الأوسط وکان 
مرکزها بالقرب من برج الشمالي؛ في اجتیاح عام 1982 تمکن حسن من أسر مجموعة من الضباط 
والجنود الاسرائیلیین بینهم قائد اللواء الاسرائيلي المدرع» وعاش مطاردّا لمدة ستة شهور في منطقة 
صور واضطر لاحمًا إلى التخلص من الأسرى الذين أصبحوا عبئًا على حرکته. 
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المستمرة» فانّه أخفق في تدمير مدفع واحد في تلك الحرب التي عرفت باسم 
حرب المدفعية. 

من جهتنا شارکنا بامکاناتنا المحدودة ضمن فصیل المدفعية وراجمة 
الصواریخ التي كتا نمتلکها في قصف بعض المستوطنات ومواقع العدو في 
الشریط الحدوديء لا أن الانجاز الأبرز لنا كان في عدم وقوع أي اصابات 
في صفوفنا على الرغم من ضراوة القصف واستمراره باستثناء شهید واحد هو 
(الشهید) ولید الرمحي طالب الهندسة في جامعة حلب» ویعود ذلك إلى نجاح 
خطة التحصين» وتنفیذها بكفاءة» وهکذا منعت نقاط العرق المبذول ضحایا 
وخسائر؛ وهو ما تكرّر في عام 1982. 

انتهت حرب الاستنزاف التي استمرت 14 يومًا فى 24 تموز/یولیو 
1ء بإبرام اتفاق وقف لإطلاق النار» توسط فيه الجنرال كالاهان قائد قوات 
الطواری الدولية والمبعوث الأميركي فيليب حبيب» واعترف بمنظمة التحرير 
طرفا في النزاع أول مرة في تاريخ الصراع. 

خلال حرب الاستنزاف» طلب السوریون وضع مجموعة استطلاع 
في القلعة مكوّنة من آربعة مقاتلین ومعهم جهاز اتصال مع قيادتهم لمراقبة 
التحر کات الاسرائيلية. تعرّزت علاقتنا بضباط لواء الاستطلاع وآفراده» وکان 
يقوده ضابط برتبة لواء من أصول بدوية فلسطينية. ساعدنا هولاء في نقل 
السلاح عبر الحدود اللبنانية - السورية إلى قرب الحدود الأردنية - السوریق 
لنقوم لاحتّا بنقلها عبر هذه الحدود إلى الأغوار الأردنية» ومنها إلى الضفة 
الغربية عبر نهر الأردن. 
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لم يكن هم الكتيبة منصبًا على تعزیز مواقعنا في الجنوب اللبناني 
والتصدي للاعتداءات الصهيونية عليه فحسب» بل لعل هاجسنا الأول 
والأساسى كان منصبًا أيضًا على كيفية التوجه نحو الأرض المحتلة. وکانت 
يتنا الاما م آیام الحرب الأهلية الأولى دور سول إعداد الكاذر 
المتميّز لدخول الأرض المحتلة» وإقامة قواعد ارتكاز فيها تمتد وتتسع لتشمل 
مختلف أرجاء فلسطين. 

في عام ۰1975 جرى تجهيز دورية من الاخوة أبو الراتب وعبد الرحيم 
وحسنین» الا أن استشهاد أبو الراتب وحسنين وجرح عبد الرحيم خلال الحرب 
الأهلية أجهض هذه المحاولة التي كان من المفترض أن يشارك فيها أيضًا سعيد 
و(الشهيد) حماد حيدر. 


كان الأردن ساحة العبور الرئيسة لهذه الدوريات. ومن أجل هذا الهدف 
تسلل إلى الأردن عبر الحدود السورية» ومنذ عام 1972 وعلى فترات» الحاج 
حسن وحمدي وأبو حسن قاسم ومحمود العالول» في محاولة لإقامة قواعد 
ارتکاز سرية في الأردن تمهّد الطريق لعبور دوريات إلى عمق الأرض المحتلة 
للاستقرار فيها. 


تخصّصت إحدى المجموعات بعبور الحدود الأردنية - السورية. 
وكان أبطال هذه المجموعة أبو سليم وأبو نضّار ومحارب وهارون» حتى 
يمكن القول اه منذ هذه الفترة المبكرة وحتى بداية الثمانينيات لم يكد یمر 
آسبوع واحد من دون أن تتحرك إحدى المجموعات عبر الحدود ذهابًا وإيابًا 
تحمل السلاح والذخيرة» وتنقل الأفراد الآتين من الأرض المحتلة لتلقي 
التدريب في لبنان» ومن ثم تعيدهم ثانية إلى الأردن من دون أن يظهر على 


اس 


مت 
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وثائق سفرهم أنّهم غادروه أو تنقل المتطوعین الآتين للالتحاق بقواعدنا في 
الجتوب. 

خلال هذه الأعوام كان الالتحاق بالدوريات التي ستتوججه إلى داخل 
الأرض المحتلة حلمًا ینتاب مجمل الكوادر الرئيسة» ومحورًا للتنافس بينها 
حول أحقية كل منهم في المشاركة فيها. غادر الكتيبة إلى الأردن وعلى 
فترات للمشاركة في هذا النشاط عدنان أبو جابر وعزيز ومروان زلوم وعلي 
أبو طوق وأبو العز وأحمد منتصر وفارس وأبو رحمة وعمّار وعمر أبو ربيعة... 
وآخرون» فمنهم من نجح في مهمته وعبر إلى داخل الأرض؛ ومنهم من 
اعتقلته السلطات الأردنية» وبعضهم الآخر تعثرت مهمته لعوامل خارجة عن 
إرادته وعاد مرة أخرى على أمل أن يعاود الكرة مرة أخرى عندما تتھیأً الأوضاع 
الملائمة. 

استدعی هذا نمطا تدريبيًا خاصًا في الكتيبة لاعداد هؤلاء الإخوة وتدريبهم 
على السباحة وعلى عبور النهر في أجواء باردة وعاصفة» ومحاولة حل بعض 
المشكلات التي تعترض ذلك مثل اجتياز خط الأثر ومحاولة بناء نموذج شبيه 
بالإجراءات الإسرائيلية المتبعة بالقرب من نهر الأردن من أسلاك شائكة وطريق 
ترابية مغطاة بالرمال الناعمة التي تكشف أي محاولة للسير فوقهاء أو استخدام 
الحبال والبكرات المتحركة لعبور النه وكان لهذا الجهد أولويته على ما عداه. 


فى إحدى المرات - وكان البرد قارسّا - شكا لي المدرب» وهو من أبطال 
لبنان في السباحقه من أن بعض الإخوة الذين یُعڈون لعبور النهر يشكون البرودة 
الشديدة لنهر الليطاني الذي تتکون مصادر میاهه من ذوبان الڈلوج في جبل 
الشیخ» ویفضلون السباحة في البحر على برودته بدلا من التهر الأشد برودة» 
وهذا يخالف خطة التدريب المقرّرة. لم يكن لدي سوی حل واحد وهو آن 
أشاركهم التدریب على عبور النهرء إذ ان من شأن هذا أن يدفعهم إلى المثابرة 
علیه. ألقيتٌ نفسي في ماء النهر» كانت المياه شديدة البرودة» لم أعرف كيف 
وصلت إلى الضفة الأخرىء كان الحافز الذي يحركني هو الخروج من هذه 
المياه المتجمدة أمّا رحلة العودة بعد التقاط الأنفاس فكانت الأكثر صعوبة من 
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رحلة الذهاب إذ كنت أعرف تمامًا ما سأعانيه من برودة الماء خلالها. استمر 
ذلك أيامًا عدة حتى أنجزنا هذه المهمة. 


5 
الاردن 


في الأردنء لم تكن الأمور بهذه السهولت فثمّة مخاوف لدی النظام 
الأردني من عودة أي صورة من صور العمل الفدائي إلى الساحة الأردنية. كان 
توجهنا واضخا وضوح الشممن» » فهدفنا هو الأرض المحتلة فقطء وأي سلاح 
يُمرّر عبر الحدود أو مجموعة مقاتلة توجد في الأردن لفترات» فان غايتها 
الوصول إلى ذاخل الأرض المحتلت ولا يستهدف الس بالآمن في الأردن» أو 
توجيهه باتجاه أي حراك داخلي» أو التدخل في الصراع السياسي المستعر بين 
منظمة التحرير الفلسطينية والنظام الأردني. 


لم يكن هذا العمل سهلاء فهو عمل يجري في وضعية العمل السري 
المحاط بالمخاطر من أن يُكتشف ذات يوم أكان عن طريق المتابعة والاختراق» 
أو عن طريق المصادفة كما حدث أكثر من مرة عند إلقاء القبض على مجموعات 
كانت تحاول عبور الحدود؛ أو توقيف الشرطة التي كانت تتابع سرقة حدثت في 
الحي لأحد الأشخاص فيعثرون معه على بطاقة هوية للعاصفة وتصريح بالانتقال 
بين دمشق ودرعاء فیحوّل من المخفر إلى دائرة المخابرات العامة» أو انفجار لغم 
على الحدوده ما يستدعي نقل الأخ المصاب إلى المستشفی ليُعتقل ومجموعته. 


كان هذا العمل دقيقًا ومتکاملاء فهناك من عليه أن ينقل المجموعات عبر 
الحدود الأردنية - السورية» وآخرون عليهم أن يكونوا بانتظارها لإيصالها إلى 
داخل إحدى المدن أو المخيمات. وبرز في هذا المجال أبو سليم وهارون 
وأبو نصار وجابر ومحارب وصالح الديك الذي فقد ساقه بانفجار لغم على 
الحدود واعتقل بعدها فترة. كما كان هنالك آخرون يجب عليهم إيواء هذه 
المجموعات» وتخبئة أسلحتهاء ونقلها إلى الأغوار أو توفير سواتر عملية 
لأفرادها الذين قد تطول فترة إقامتهم قبل أن تتهيأ الأمور لعبور نهر الأردن 
باتجاه الأرض المحتلة. 
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في مثل هذه الأوضاع كان الشهيد حمدي یتنقل في زي ملازم ول في 
الجيشر الآردني» اما الحاج حسن وأبو حسن قاسم فقد كانا يرتديان الزي 
العربي في أغلب الأحيان. . وفي الفترة الأولى» نجح الإخوة في إدخال كمية 

من الأسلحة إلى الضفة الفلسطينية. سُلم بعض هذا السلاح إلى مؤذن مسجد 
في منطقة لس وكانت لب عليمات مشددة أن توم پتخپته في مکان آمن: 
لشیخ السلاح تیاه ی هو متفق» اک ٹر مس بقارن إغراء N‏ 
قع العدو» فتناول بندقيتين وذهب مع صديق له لاعتراض دورية للجیش 
لإسرائيلي» استشهد الائنان ومعهما دفن السلاح الذي لم نعرف أين خی 

فی هرة ا لمح حمر ابو مجاهد زار علاء حضور باضا عليه لوحات 
لضفة الغربية متوقمًا في أحد الأماكن في عمّانء وكان ينقل الحجاج أو 
لمعتمرين من الضفة إلى عمّان» ويبقى في انتظارهم إلى حين عودتهم. بدا 
أن السائق ترك الباص وذهب مع المعتمرين» لمعت في ذهنهم فكرة سريعة» 
قاموا بفك أحد الكراسي في الباص وأخفوا في داخله عددًا من القنابل اليدوية» 
وأعادوا الكرسي إلى مكانه من دون أن ينتبه أحد» وأرسلوا معلومات حول 

تألفت الشبكة 7۶۹ ھ۶ ل ٦‏ ل 

ود لمر الي سم من فقلام ات شيكة 
فاعلة وناشطة ومترامية الأطراف. 


مزرعة على النهر 
كان فؤاد السروجي في السنة الرابعة في كلية الزراعة في الجامعة الأميركية 
في بيروت عندما فصل مع زملائه بعد الاضراب المعروف. وعندما لم تقلح 
محاولته إكمال هذه السنة في جامعة بغداد نتيجة الضغوط التى حاول صبري 


البنا (أبو نضال) ممارستها عليه وعلى زملائه لحملهم على المشاركة في 
عملياته الخارجية» اقترح عليه أبو حسن قاسم أن يعود إلى عمّان للدراسة 





في الجامعة الأردنية التي كانت قد آسست في حينه كلية للزراعة. . ضحخی فؤاد 
بالسنوات الثلاث وابتداً الدراسة في السنة الأولى» إذ ستكون مهمته الجديدة 
الاتصال بالطلاب الآنين من الأرض المحتلة» وتجنيدهم للعمل» وهي مهمة 
تستحق التضحية بسنوات دراسته في الجامعة الأميركية. وهناك تعرّف من ضمن 
العشرات من طلاب الأرض المحتلة - وهو المسيحي - علی طالب العلوم 
الاي من الخلیل والمتعاطف مع حركة الإخوان المسلمین» » الذي سیکون آحد 


أطال عملية النپویا بعد سئوات عدة تسیر آبو ية 


بعد تخرّجه في الجامعة کلف فؤاد بمهمة آخری وهي استتجار مزارع 
قريبة من نهر الأردن آو ضمانها لتکون قواعد انطلاق باتجاه الأرض المحتلة. 
وبالفعل قام باستشجار ثلاث مزارع في الكريمة ودير علا والكرامة» بهدف 
استطلاع الواجهة المقابلة» واختیار آنسب الأماكن لعبور الدوریات. 


عندما نزل فؤاد لاستلام مزرعة الكريمة» وجد أن مزارعین من سکان 
المنطقة قد زرعوها. لقد قتروا زراعتها بعد أن اکتشفوا أن صاحبها المقیم في 
عمّان لا يأتي إليها ولا يهتم بها . وبالطبع کادت أن تحدث مشاجرة بین بين الطرفین» 
فؤاد يريد الأرض لزراعتها بصفتها ساترًا لعمله المكلف بهء والمزارعون 
يريدون حصاد محصولهم الذي زرعوه عندما ينضج. . اكتشف فواد أن هؤلاء 
إخوة ینتمون إلى عشيرة النماردة» وأنهم كانوا محكومين بالسجن والأعدام 
كب الاي مار على زود حاقل موی . كما اكتشف أن 
لهم تجرية واسعة في عبور النهرء ومعرفة مسالکه» وعاداته» وتضاریس ين الا و 
في ضفته الغربية» ومن یومها آصبح النماردة عشيرة ة فواد وعائلته في الأغوار» 
وساعده الأيمن فی تنفیذ مهماته» وقطع معهم النهر في مهمات استطلاعية 
المرة الأولى في حياته. 

عمل فؤاد مزارعًا نشيطًا يزرع ويجني المحصولء ويذهب لبيعه في 
السوق المركزي» ويقدّم خبرته بصفته مهندسًا للمزارعين الآخرين في المنطقة» 


(1) أحد أبطال عملية الدبویاء حكم عليه بالسجن المؤبد في سجون العدو الصهيوني؛ وأفرج عنه 
ضمن تبادل للأسری؛ متقاعد ويقيم في الخليل. 
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وخلال ذلك كان ينقل السلاح إلى الأغوار» ويأخذ المقاتلین للاقامة في 
المزرعة على هيئة مزارعين أحیاناه وصيادين أحيانًا آخری» ويقوم بمهمات 
الاستطلاع اليومي» ويسججل في كل يوم طريقة تحرك القوات الإسرائيلية على 
الضفة الغربية» وردات فعلها تجاه أي حادثة كذلك أصبح على دراية واسعة 
بإجراءات الجيش الأردني على الحدود؛ وأصبح جاهرًا لاستقبال الدوريات 
وإدخالها إلى الأرض المحتلة. 


عملية الدبويا 


جهّز فؤاد سيارته البيك أب بمخابی سرية» كما جهّز مخبأ آخر في مقطورة 
ملحقة بالجرار الزراعي يتسع لاثنين» على أمل أن نتمكن ذات يوم من أسر 
جنديين إسرائيليين. 

بعد انتهاء عملیات الاستطلاع المتواصلة یومیاه أرسل رسول إلى قرية 
مرج نعجة المقابلة تماما للمزرعة على الضفة الفلسطينية للنهر» لیخبر آبو فيصل 
(عبد الفتاح خمیّس) بموعد وصول الدورية المقرّر. وفي الوقت المحدد تقل 
عدنان أبو جابر وياسر زيادات (عزیز)2) وأسلحتهما الفردية وأسلحة آخری 
لتسليمها إلى المجموعات في الداخل» ووضع فوقها عشرات الصناديق 
الفارغة» وهو منظر مألوف في موسم البندورة في تلك الفترة. كان الهدف إقامة 
قاعدة ارتكاز في منطقة الخليل. 


عبرت المجموعة النهر» ورافقها أبو سليم الذي كان يحمل معه فرشة 
إسفنج ليمسح آثارهم عن الطريق الترابية» وسار معهم حتى وصولهم إلى 
نقطة بالقرب من قرية مرج نعجة ثم عاد أدراجه» هناك كان بانتظارهم سيارة 
بيك أب يعرفون مواصفاتها ورقمهاء ركبوا فیھاء وعلى الفور حضر أبو فيصل» 
ركب في السيارة» ومضى بها إلى كفر نعجة الفوقا؛ ليبعدهم عن الطوق الذي 
(2) كادر من حركة فتح لجنة ۰77 عاش مطاردًا في الأرض المحتلة بعد أن دخلها عبر دورية 


قتالية. شارك في تنفيذ عملية الدبويا في الخليل» أسر وخکم عليه بالسجن المؤبد قبل أن يُفرج عنه في 
صفقة لتبادل الأسرى. 


بدأ العدو في فرضه حول المنطقة بعد اكتشاف آثار أبو سلیم» وهو في طريق 
العودة» الأمر الذي آفادهی ذلك أن إجراءات العدو الأولية ورماياته انصبت 
كلها باتجاه النهر. تركوا سلاحهم عند أبو فيصل» وساروا مشيًا باتجاه محطة 
الرطروط للمحروقات إذ يُفترض أن ينتظرهم أخ آخر (عمر الحروب)”. بعد 
وصولهم إلى الخليل - حيث كان تیسیر أبو سنينة قد رتب لهم أماكن للبقاء 
فيها - تولّى عمر الحروب إحضار أسلحتهم من عند أبو فیصل؛ وبعد فترة 
استکملت المجموعة بانضمام محمد الشوبكي” إليها. 


فى تلك الفترة شهدت الخليل عربدة كبيرة للمستوطنين» واعتداءات يومية 
على الأهالي؛ لذا کلف تيسير باستطلاع هدف كبير للمستوطنين لضربه» فاختار 
منطقة الدبویاء وهي بناية احتلها المستوطنون في حارة جابر بالقرب من الحرم 
الإبراهيمي الشريف» إذ لاحظ تيسير أن مجموعات من شبيبة الجيش يقومون 
بمسيرة مسلحة مساء كل يوم جمعة من مستوطنة كريات أربع إلى بناية الدبوياء 
يرددون خلالها الأناشيد والأهازيج لمؤازرة المستوطنين هناك. 


في مساء الجمعة 2 آیار/ مايو 1980ء كان عدنان وعزيز وتيسير والشوبكي 
في انتظار الصهيونيين. انتشر الأربعة في المنطقة» وكان واجب الشوبكي أن يدع 
القافلة تمر ثم یغلق علیها طریق الانسحاب وألا يبدأ هو باطلاق النار. مایت 
القافلة ترافقها دوریتان من حرس الحدود» وحين أصبحت داخل الطوق تماما 
بدأ الاخوة بالقاء قنابلهم اليدوية وفتح نيران رشاشاتهم. اعترف العدو بمقتل 
6 على الفور» وإصابة 6 براح وتخت المجموعة من الاتسحاب سام 
آبعدت السلطات الصهيونية في إثر العملية كلا من فهد القواسمي"" رئيس بلدية 


(3) کم عليه السجن المویده وأفرج عنه في عملية تبادل الاسری. ين مراقبا للشرکات بعد 
قيام السلطة الوطنية» وهو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح» ورئيس محكمتها الحركية. 

(4) من أبطال عملية الدبوياء سبق له أن قتل مستوطنًا واستولى على سلاحه. وعلى الرغم من 
إخضاعه لجهاز كشف الکذب. فإنّه تمكن من الافلات من التحقيق. اعتقل ثانية بعد عملية الدبویا؛ 
7 عنه في تبادل للأسرئ: 

(5) (شھید)ء انتخب رئيسًا لبلدية الخلیل في عام ۰1976 آصبح بعد إبعادہ عضوًا في اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحریر. استشهد في عمان في 12/29/ ۰1984 


17 


2 
چ 
1 
8 
2 
1[ 
1 
۷ 
او 
۰ 
2 
۳ 
6× 




















الخلیل ومحمد ملحم” رئيس بلدية حلحول» والشیخ رجب التميمي القاضي 
الشرعي إلى جنوب لبنان. وتشاء الصدف أن یکون (الشهید) مروان كيالي هو 
الذي استقبلهم على جسر القعقعية» ونقلهم من الجنوب إلى بیروت. 

بقیت المجموعة في منطقة الخلیل آکثر من عام» وعندما تقرّرت عودتها 
عادت بالطريقة نفسها من الخلیل إلى التیاسیر إلى مرج نعجة. ودّعهم 
آبو فيصل بالقرب من النهر بعد أن تناولوا طعام العشاء عنده» وترکوا سلاحهم 
لدی إخوانهم» وساروا باتجاه نهر الأردن للانتقال إلى الضفة الشرقية. لکتهم 
وبالقرب من النهر تشاء المقادیر أن یقعوا في قبضة القوات الاسرائيلية وهم 
عر من السلاح» بعد اکتشافها آثارهم على الطریق الترابية. خکم على أعضاء 
المجموعة بالسجن المؤبد» وأفرج عنهم في صفقة التبادل التي جرت في عام 
3 بعد أن أسر إخوانهم ثمانية جنود. 

فيضان النهر 

على الضفة الفلسطينية لنهر الأردن أقام العدو الصهيوني جدارًا من 
الأسلاك الشائكة» تعقبه طريق ترابية يبلغ عرضها 10 أمتار من الرمال 
الناعمةء تسير عليها مركبة عسكرية إسرائيلية کل فترة تجڑ خلفها كومة من 
الأسلاك التي ترسم على هذا الخط خطوطاء ليسهل عليه معرفة إذا ما تمكن 
أحد ما من اجتيازه. كما كان هنالك طريق أخرى بالقرب من النهر يستخدمها 
الجيش الصهيوني لاستكشاف أي حركة بالقرب منهاء وكثيرًا ما تُلقی قنابل 
وسط الأعشاب التي تنمو بكثرة في ذلك المكان خشية اختباء أحد فيها. 
وتسير دورياته بمحاذاة الطريق الترابية بمعدل مرة واحدة كل 20 دقيقة على 
الأكثر. 

كان الهدف كيف يُمكن اجتياز هذا الطريق الترابية من دون أن يكتشف 
العدو أن هنالك مجموعة قد مرت فوقها. جُرّبت وسائل وطرق عدة» منها 


(6) أصبح عضرًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» ومسوولا عن دائرة شؤون الوطن المحتل. 
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أن يرتدي المقاتلون أحذية مغطاة بکعب غزال بحیث يبدو أنْ حیوانات هي 
التى مرت أو أن یسیروا إلى الخلف بحیث يبدو الأثر وكأنّه لمجموعة عادت 
من الضفة الفلسطينية» أو أن یکون معها آخرون یقومون بمسح الأثر كما في 
القصة السابقة» أو أن تعبر مجموعتان» واحدة تزرع ألغامًًا وتعود بحيث يبدو 
أن هذا هو هدف المهمة» في حين تستمر الأخرى بالتوغل باتجاه الارض 
إا انیت اقا ذوريات العدوة ودف اجراءالہ وسرحة تم که عند 
اكتشافه أدنى إشارة كثيرًا ما تحمل هذه الدوريات على العودة أو تدفعها 
لاشتباك مبكر معه كما آٹھا كانت تلفت آنظار الجيش الأردني إلى أن ثمّة 
تحرّكًا ما على الحدود فيبادر إلى إغلاق المنطقة ونصب الحواجز العسكرية 
فیها. 


في آحد الأيام خطرت لنا فكرة جديدة» استخدام سلّم شركة الکهرباء 
الأردنية لاجتياز الجدار الشائك» وعبور الطريق الترابية التي كتا نطلق عليها 
اسم خط الأثر. كان أبو حسن قاسم في عجان في تلك الفترة» وشرق أحد 
سلالم شركة الكهرباء» وثقل إلى المزرعة. بدأ آبو حسن في الضغط لعبور 


دورية استطلاع تستطلع الجدار الشائك» وتقرر أنسب مكان لوضع السلم 
تمهيدًا لعبور إحدى الدوريات باتجاه الأرض المحتلة. 


كان الجو ماطرًا بغزارة» واقترح النمرود على فؤاد تأجيل العبور هذه 
الليلةء خشية فيضان النهرء لكنّ فؤاد قال له إن المطلوب هو استطلاع نقطة 
ملائمة لوضع السلم ومن ثمٌ العودة فورّاء وافق النمرود على مضض» وعبر 
النهر هو وأبو سليم وأبو خلدون (خالد الديك). 

فجرًا عاد فؤاد إلى البيارة القريبة من النهر لإحضار المجموعة من نقطة 
مُتفق عليهاء ليجد أن آشجار البيارة قد غرقت من المياه» وان معالم النهر قد 
اختفت» وحلّت مكانه بحيرة كبرى أزالت المعالم والحدود بين ضفتيه. في 
تلك الليلة فتح للصهيونيون بوابات بحيرة طبريا التي ارتفع منسوبهاء فتحوّل 
المزراب الصغير الذي يتحكمون به إلى بحيرة كبرى خلال دقائق» وجرت 
المياه بسرعة عالية» كان المنظر مخيقًاء ولم يُعثر على أحد من الشباب. 
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فجأة خرج النمرود من جحر صغیر وعلامات التعب والارهاق بادية عليه 
قال إِلّه خبّأ الشباب في مغارة» لکٹھم خافوا من أن یفتشها الصهیونیون فنزلوا 
إلى التهر واختبأوا في سبخة" لا یظهر منهم فوق سطح الأرض الا وجوههم. 
ذهب النمرود لیرتاح» وبقي فژاد وشقیق النمرود يراقبان الوضعء وبقي الشباب 
في السبخة طوال النهار. قرابة الساعة الرابعة عصرًا وصلت مدرعة صهيونية 
قرب النهر» ونزل منها جنود؛ في حين لم تکف الطاثرات المروحية عن التحلیق 
في الأجواء. يبدو آنهم قد أحسّوا بشيء ما لکنهم لم یتمکنوا من تحدید ماهیته. 
في تلك اللحظة - ومن دون أن يرى الجنود - قزر أبو سلیم أن یقفز في الماء 
ويعبر النهر» جرفه التيار المتدفق» لکن من حسن حظه أن ثمّة صخرة فی وسط 
الماء علیها نخلة» فتشبث بها. لاحظه الجنود وائغذوا مواقع تخاليق لکتهم لم 
یکونوا متأکدین من هویته. وما إن كان فدائيًا أم مزارعا أم سارقا للأسماك إذ 
كان بعض سکان المنطقة یعبرون النهر لسرقة الاسماك التي يربيها الصهیونیون 
على ضفته. كما آنهم وفي ظلّ فیضان النهر باتوا عاجزین عن تحدید مکانه» 


فجأة تحرّك آبو محمد النمرود وسط ذهول فواد» وزوجة النمرود» وعائلته 
التي حضرت إلى المکان لمتابعة ما يحدث. قاد الجرار الزراعي إلى حافة 
المیاه العميقة» وألقى بحبل إلى أبي سليم» وسحبه خارج النهر. وضعه على 
التراكتور وانّجه إلى القرية. كان آبو سلیم في حالة إغماء تقریبّاء فذهب به إلى 
والدة النمرود المعروفة بأَنّها طبيبة شعبية» فتعهدت برعايته. قال آبو سلیم إن 
أبو خلدون ما زال في السبخة ولا يريد أن يخرج لانه لا يجيد السباحة وأنّه 
قد قزر التوجه باتجاه الغرب. 

عاد فژاد ليلا باتجاه النهر» ومعه آبو شنب الذي قطع النهر» وبدأ بالبحث 
عن آبو خلدون اللیل كله بلا جدوی. في اليوم التالي بدأنا نستمع إلى نشرات 
الأخبار لعلنا نعرف شيئًا عن آبو خلدون. 





(7) حفرة مليئة بالطحالب. 


مع لحظات الظلام الأولى اجتاز أبو خلدون السیاج» وسار باتجاه قرية 
طمون. كان يعرف أن هتالك امرأة ضمن خليته ولم يسبق له أن التقاعا. دق 
عليها الباب ليلاء استقبلت ابتسام وزوجها أبو خلدون بكل ترحاب. ومع 
ساعات الفجر الأولى طوّق الإسرائيليون القرية» وطلبوا من الرجال والنساء 
التجمّع في إحدى ساحاتهاء وقاموا بتفتيش منازلها. ارتدى أبو خلدون ثوب 
افرأة» وخباً رشاشه داخل الثوب» وعندما انتهى تفتیش البلدة» وفك الطوق عنها 
توجه إلى قريته كفر نعمة. 


لم تكن هذه هي التجربة الأولى لأبو خلدون مع النهر» فهو قد عاد إلى 
بلدته كفر نعمة متسللا عبر النهر بعد حرب عام ۰1967 وفي فلسطين أسس 
مجموعة مسلحة كان من أبرز عملياتها تفجير قطار في منطقة بتير في عام 
5ء وفي العام الذي تلاه اكتشف العدو المجموعة واعتقل اثنين من أفرادها 
هما المهندس صقر إلياس وأخيه محمد إلياس» حينها تمكن أبو خلدون من 
الفرار مع رفيقه كمال ياسين إلى الأردن متسللا عبر النهر حيث اعتقلوا ولم 
يفرج عنهم إلا في عام 1977. 

بقي أبو خلدون مطاردًا في منطقته لمدة تزيد على 16 شهرًا. أطلق النار 
خلالها على أحد العملاء المعروفين» فشاع في المنطقة أن فيها عددًا من 
لفدائيين المسلحين» وخلق حالة ثورية فيها. وفي إحدى المرات أوقف حاجز 
صهيوني السيارة التي يستقلّهاء وسأل عن هويات ركابها. فتح أبو خلدون حقيبة 
يحملها متظاهرًا اللہ سیخرج هويته منهاء لكنّه أخرج قنبلة يدوية؛ وهدّد بها 
لجندء ى على الحاجز» وتمکن من الفرار عبر الأودية المحيطة: في رسالة من 
آبو خلدون لاہر حسن قاسم أعلمه آله قد جور حفر ومخابی عدة لخطف جنود 
إسرائيليين» وطلب الاذن للبدء بذلك لكنّ آبو حسن رد عليه طالبًا منه البقاء 
في حالة كمون إلى حين استکمال إدخال ثلاث دوریات إلى الارض المحتلة 
١١‏ سل مھ من گلا المسلم قهاء ل يقن ای حمق بريد آقت 
لعدو إلى وجود مجموعات من المطاردين قبل أن يكمل استعداداته» لکن 


19 





۱ قد اكوم i1esSEeN‏ رورم 











القدر لم يمهل أبو خلدونٍ الذي استشهد في 18 نیسان/ آبریل 1981 باشتباك 
مع القوات الصهيونية في أحراج أبو ليمون قرب قرية بلعين بحسب ما أعلنه 
العدو. وإن كان هذا الإعلان يلفه الكثير من الغموض» انه أسدل الستار على 
تجربة نضالية متميّزة» لعلها كانت الحالة الأولى لظاهرة الذئاب المنفردة. 


ليلة العرس 


أبو حديد» وأحمد منتصر'”' وفارس وأبو سليم وأبو نضار وجلال وأبو 
العزء كانوا هم أفراد دورية أخرى تعبر النهر ستنطلق من مزرعة فؤاد القريبة من 
قرية كريمة. ثلاثة من أفرادها سيتوغلون في داخل الضفة الفلسطينية ليقيموا 
قاعدة ارتكاز في منطقة نابلس» في خی وم الثلاثة الآخرون بإيهام العدو آن 
كل من عبر الحدود كانوا ثلاثة» وعادوا بعد أن قاموا بزراعة ألغام في المنطقة. 


حملوا معهم السلم المسروق» وضعوه على السياج» لكنّ لك الس لم 

پ0 سيو و الو ار A‏ 
ENE E‏ لتعليمات المسبقة» وما إن وصلوا إلى 
النهر حتى جاءت مدرعة صهيونية وبدأت بإطلاق النار بصورة عشوائية. عبروا 
النهر والرصاص يتطاير بينهم ويضرب في الماء وفورًا التقطهم فؤاد والنماردة. 
خباً النمرود السلاح في المخبأ السري في الجرار» في الوقت الذي نقل فيه 
فؤاد الشباب فى البيك أب» وفي الطريق مروا على منزل آم محمد في «كريمة»» 
واستعاروا منها طبلة ودربكة» وتوجهوا إلى عمّان» بدا منظرهم وهم يغنون 
ویطبلون وکأنهم ذاهبون إلى عرس؛ مروا على حاجز الجیش الأردني ودعوا 
الجنود لحضور العرس. ما إن عبروا الحاجز حتی اشتعلت المنطقة بقذائف 
الانارق وعجت السماء بالطائرات المروحية. وصل الشباب الوم عمّان بسلام» 
لکن کان على فواد أن يعود في الیوم التالي لیحضر الجرار والسلاح» ویخرجه 
حارج الطرق الذي رف الي الردتي على الل وثام با كيا ل 
ثلاثة أيام. 


(8) (شهيد)» سعود صبيح» استشهد بالقرب من صور في عام 1993. 
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في اليوم ذاته كان عرس فؤاد. وصل .إلى عمّان الساعة الثالثة عصرّاء كان 
لديه ساعة واحدة لیصلح هندامه ويتوجه إلى | ب لکشم لإتمام مراسم العرس. 


بعد ثلاثة أيام تلقّى فؤاد والنماردة دعوة للعشاء من شخص من آل العسولي 
من قرية كفرنجة» هذه القرية التي لم يغادرها أهلها خلال القصف المدفعي 
العنیف في الأعوام 58 1969 و۰1970 وإِنّما لجأوا إلى المغارات 
الموجودة في القرية» فأقامت كل عائلة في مغارة وفرت لهم حماية طبيعية من 
القصف الصهيوني. خاف فؤاد أن يكون قد شاهد ما حدث. فمزرعته مجاورة 
لناء وتوجس أن يخبر السلطات. لكنّه قال لهم: «أنا شفت كل شي» والله يبارك 
فيكم ويقويكم» واعتبروا سركم في بی لکن انتو انسيتوا مشطين ذخيرة في 
المكان؛ رح أرجعلكم واحد واستأذن منكم آخد التاني لاني بحاجة لە٥.‏ 

غادر أبو حسن وأبو العز الأردن تسللا باتجاه سورية. على الحدود سمع غناءً 
صادرًا عن كمين للجيش الأردني على بعد أمتار» تراجعا بسرعة فوقع أبو حسن 
في حفرة وكسرت ساقه» حمله أبو العز حتى وصلا إلى الحدود السورية. 

ألقت السلطات الأردنية القبض على فژاد والنماردة مصادفة» بعد أن 
أمسكت شرطة كانت تراقب حیّا وقعت به سرقة بشخصين اشتبهت بهما 
وقادتهما إلى المخفر ولدى تفتيشهما غثر بحوزتهما على تصريح من «فتح' 
يتيح لهما الاقتراب من الحدود السورية - الأردنية التي کانا لتوهما عائدین 
منهاء آحدهما كان یستعد للعبور في دورية» وسبق له أن ذهب إلى المزرعة» 
فاعترف بمکانها بعدما تعرّض لضرب شديد. 


بقي فؤاد ومجموعته في السجن بضعة شهور» إذ لم يكن الفدائیون 
المعتقلون وهم في طريقهم إلى الأرض المحتلة بُحالون إلى محاکم أو تصدر 
بحقهم أحكام قضائية؛ لما لهذه المسألة من صدى إعلامي» فقط كانوا يوقفون 
إلى أن يُفرج عنهم نتيجة عقد مؤتمر للقمة أو زيارة وفد من منظمة التحریر إلى 
الأردن» أو نظرًا إلى قيام العدو الصهيوني باجتياح لبنان. 

في هذا الاعتقال انتھت قصة هذه المجموعة وأصبح محظورًا على فؤاد 
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الاقتراب من منطقة الأغوار» لکن قطعًا بدأت قصة مجموعة آخری تعمل لعبور 
النهر من مکان آخر عبر مجراه الطویل. 


التیاسیر 


بعد فترة تدريب إضافية في الكتيبة عاد أبو العز (نسيم عودة) إلى الأرون 
مرة ثانية» ورافقه خبير الحدود أبو نعيم (ھارون)ء ومروان زلوم (أبو فتحي). 
كان عبار (عاطف بدوان) في انتظارهم في عمانء ومعه رفيقهم الثالث الذي 
سيرافقهم في الدورية الأخ جمال ضراغمة"» وقد حضر خصيصًا من طوباس 
في الضفة الغربية ليرافق الدورية ويكون دليلها. 


انتقل جمال وأبو العز إلى بلدة «الكريمة» في الأغوار» وسكنا فيها مدة 
شهر كامل» حيث عملا بمهنة قصارة الجدران نهارًا ستارًا لوجودهما في 
المنطقة» في حين کانا يقضيان اللیل بالقرب من نهر الاردن لمراقبة تحركات 
العدو الصهيوني ليلا. بعد شهر أنهيا مهمتهما وباتت ترتيبات الدورية جاهزة» 
اثّفق على أن يرافق الدورية مجموعة أخرى بقيادة أحد رفاق الحاج حسن في 
كتيبة الجليل عمر أبو ربيعة ومعه أسامة؛ ليقوما بزراعة ألغام كانوا قد حصلوا 
عليها من حقل ألغام على الحدود الأردنية - السورية خلال عودتهم إلى 
الأردن» بغية إيهام العدو أن هدف المجموعة التي اجتازت النهر هو زرع الألغام 
والعودة ثانية إلى الضفة الشرقية» وتتمكن بذلك الدورية الرئيسة من إنجاز 
مهمتها المتمثلة بإقامة قاعدة ارتكاز جديدة فى الضفة الغربية. 

اجتازت الدوريتان النهر بسلام في شباط/ فبراير 1982ء وقامت مجموعة 
عمر بزرع الألغام والانسحاب إلى الضفة الشرقية» فيما اجتاز أبو العز ورفاقه 
السیاج وتوغلوا باتجاه الضفة الغربية. جمال كان يعرف المنطقة تمامَّاء فقاد 

پاچ وو : 8 يعر خم 
يمكن تتبعه حتى وصلوا إلى مغارة يعرفها وتقع بالقرب من معسکر لجيش 


(9) أصبح عضوّا في المجلس الثوري لحركة فتح في المؤتمر السادس. 
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الاحتلال» فأمضوا يومهم فيها وهم يشعرون بحركة الجیش في المنطقة وأحيانًا 
فوق مغارتهم تمامًا. 

لیلا غادرت المجموعة المغارة واستأنفت سيرها حتى وصلت إلى حرج 
يقع بين قرية التياسير وبلدة طوباس. كان العدو في ريبة من أمره بعد أن اكتشف 
الألغام المزروعة» وقدّر أن ثمّة احتمالا لوجود مجموعة أخرى فقام بتوسیع نطاق 
البحث والتفتيش. وصلت وحدات من جيش العدو إلى الحرج وقامت بتمشیطه» 
لکٹھا لم تعثر على أفراد المجموعة المختبئين فيه» بدأ الجيش بالانسحاب من 
الحرج» وكان يبدو على آفراده التعب والإرهاق. لاحظ أبو فتحى ذلك ويبدو 
أنه قڈر في تلك اللحظة آنها فرصة ذهبية لاصطياد العدو وإيقاع خسائر كبيرة 
فى صفوفه بدلا من التمركز في قاعدة ارتكاز - بحسب التعليمات - والاختباء 
فيها لفترة طويلة إلى أن تحين الفرصة لضرب العدو في مقتل. من مسافة تقل عن 
خمسة أمتار صاح أبو فتحي الله آکبر»» وأطلق رصاصه على الجنود المذعورين. 
تبعه على الفور جمال وأبو العز. دام الاشتباك أكثر من 20 دقيقة» وعرّز العدو 
قواته بقوات محمولة جوا وبمروحيات قتالية. جرح جمال في ساقه» وأبو فتحي 
في رآسه» ونفدت ذخيرة أبو العز. تعرّضت المجموعة لتعذیب شدیده وسّلخت 
جلدة راس آبو العن وکسرت جمجمته» مھا استدعى تدخل الصلیب الحمر. 
حكم على المجموعة بالسجن المؤبد وفي المحکمة قالت المحامية الاسرائيلية 
إن العدو قد تکبد آکثر من خمسین |صابة. 


بعد ثلاثة أعوام» في عام 5 آفرج عنهم في عملية لتبادل الاسرای: 
عاد أبو فتحي إلى الخلیل» وشكل كتائب شهداء الأقصى» واستشهد على ثراها. 
شارك أبو العز أكثر من مرة في نشاط عسكري قبل أن يركز اهتمامه في العناية 
بالأسرى المحررين والجرحىء أمّا جمال فقد عاد إلى الضفة الغربية» وأصبح 
كادرًا تنظیمیّاء واشخب عضوًا في المجلس الثوري لحركة فتح. 


الدكتور مصطفى شمران من جنوب لبنان إلى طهران 
أطلق الإمام موسی الصدر نداءه تناس حركة المحرومين في أرضهم 
التي يجب أن تلتقي مع حركة المحرومین من أرضهم» في ذکری استشهاد 
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الاخ مجاهد الضامن مع مجموعة من حركة آمل. كان مجاهد أحد کوادر 
السرية الطلابية» وأفرز لتدريب الطلائع الأولى من مقاتلي حركة أملء 
واستشهد مع مجموعة منهم خلال التدريب. أعلن الإمام موسى الصدر تأسيس 
أفواج المقاومة اللبنانية (أمل)”"» وأوكل للدكتور مصطفى شمران الإيراني 
المتخصص بالفيزياء النوويةء والذي كان قد تلقى تدريباته العسكرية فی مصر 
خلال الحقبة الناصرية» مهمة الاشراف عليها. ۱ 


شخلت رة ام والامام موسی الصدر تحديًا كبيرًا للجمیع» فهو قد 
أيقظ المارد الشيعي في بلد مقشم طائفيّاء وانحاز إلى فقرائهم في مواجهة 
الإقطاع السياسي» وتهميش الدولة لهم» ورفض الانجرار إلى الحرب الاهلیق 
ووقف بقوة ضد استمرارهاء وضد دعوات تقسيم لبنان. على أن سعي الإمام 
موسى الصدر لتنظيم الشیعق ومن ثم اختفاء الإمام الصدر في أثناء زيارته 
إلى ليبيا بصحبة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين» واندلاع 
الحرب العراقية - الإيرانية لاحقّاء خلق أرضية واسعة للصراع مع عدد من 
الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية. لقد كانت قاعدة حركة آمل تنمو فى 
مناطق تعد معقلًا لهذه القوی؛ إضافة إلى انعكاس الوضع الإقليمي على الوضع 
الداخلي اللبناني. وقد ی هذا الوضع إلى وجود توتر عال بين القوى اللبنانية 
المتشابكة على الأرض» وهو ما لبث أن انعكس على علاقة حركة أمل بالثورة 
الفلسطينية التي لم تكن بعض قواها مدركًا تماما مدى عمق انتشار حركة أمل 
في وسط الجمهور الجنوبي وما زالت متأثرة بالشعارات العامة حول العلاقة 
بين المقاومة والحركة الوطنية. تجاهلت تلك القوى وجوب اتساع مظلة 
الحركة الوطنية لتشمل جميع القوى المؤيدة للمقاومة» انطلاقًا من مقولة من 
مع فلسطين؛ وليس فلسطين مع مَنء وأنّنا يجب أن نكون عامل وحدة بين 
جميع الفرقاء من دون أن ننحازه أو نسمح لأحد أن يجرنا إلى دوامة الصراع 
الداخلي. 


في ظل هذه الأجوای تعرّفنا إلى الدكتور مصطفى شمران في مقرّه في 


(10) 6 حزيران/ يونيو 1975. 


المدرسة العاملية المهنية قرب صور. كانت سمعتنا قد سبقتناء ومواقفنا في 
الحرب الأهلية معروفة» وقبلها ذهبنا مع الإمام موسى الصدر والجبهة الوطنية 
الطلابية إلى كفر شوبا التي دمّرها العدو الصهيوني بهدف إعادة إعمارها. 

تحاورنا كثيرّاء وشكا لنا من المضايقات التي يتعرّض لها شباب أمل 
على يد بعض القوى الفلسطينية واللبنانية» وكان له موقف متحفظ من بعض 
المسؤولين في «فتح» الذين يميلون إلى أحزاب الیسار اللبناني. أقنعناه يومها 
بأن الحل الوحيد لجميع هذه الإشكالات هو وجود أمل في المواقع الأمامية 
في مواجهة العدو الصهيوني وعملائه» وآنه بذلك» وعدا قيامه بواجبة الشرعي 
والوطني» فان هذا سينزع الذرائع كلهاء وسيساهم في تقوية صفوف «أمل» 
ذاتهاء فالمواجهة مع العدو تُقوَّي ولا تُضعف. 

اقتنع مصطفى شمرانء أو ربما كان ینتظر أن تفتح له إحدى كتائب «فتح» 
الفرصة لذلك» وحضرت مجموعات من حركة أمل معنا على تلال بنت جبيلء 
وذهب مصطفى شمران مع أول مجموعة» ومکٹ معها عدة أيام. وفي حرب 
8 تصدّت مجموعات من «أمل» كنا قد دربناها للاجتياح الصهيوني في 
بلدة بيت ليف وفي أماكن أخرى من الجنوب. 

مع انتصار الثورة الإسلامية في إیران ودّعنا الدكتور مصطفى شمران. لم 
يكن متفائلا كثيرًا بالوضع في لبنان» وقال لنا بان قدرتنا على التغییر ستكون 
محدودة. سافر مصطفى شمران على آول طائرة لبنانية هبطت في مطار طهران» 
وقد استقبله لاحقًا الإمام الخميني» وعيّنه وزيرًا للدفاع في حكومة مهدي 
بازرکان!''. 

بعد عودة یاسر عرفات من طهران تقرّر تألیف وفد رفيع المستوى لزیارة 
طهران برتاسة خليل الوزير» وعضوية هاني الحسن وأبو لوید وصح وغازي 
الحسيني”"'» ولمعرفة أبو جهاد بعلاقتي مع الدكتور مصطفى شمران أصرٌ على 
اصطحابي ضمن الوفد. 


(11) آول رئيس وزراء لایران. 


(12) ابن الشهید عبد القادر الحسيني» وعضو المجلس الثوري لحركة فتح» وأحد قادة القطاع الغربي. 
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[مشقيلنا بحفاوة کور را مقر السفارة الفلسطينية ال کانت نوا سابقا 
للسفارة الإسرائيلية. فی سرداب السفارة كان يوجد غرف محصنة» وغرف 
أخرى للرماية بالذخيرة الحية» وعلى سطحها توجد سلالم متحركة لوصلها 
بالبنايات المحيطة بها إذا دعت الحاجة. 


استقبلنا الإمام الخميني في قُم وكذلك آية الله المنتظري الذي بكى 
وتحدّث معنا بالعربية» وقال ِنّه یشم فينا رائحة الرسول» وآية الله بهشتي» 
والإمام خامنئي الذي كان وقتها مندوبًا للإمام الخميني في مجلس الدفاع. 
لكنّ سروري كان عظیمّا عند مشاهدة الإخوة الذين سبق أن كانوا في قواعدنا 
فى الجنوب. وقد أصبحوا قادة كبارًا فی الحرس الثوري الذي كان في طور 
التشكل. كما ترك أثوًا الا کے ا بزيارة منزل آية الله طالقانى 
الذي كان يومف باه 2ال الأجمر» ف إقنارة من اف إلى ما يعتقدون 
آتها ميول يسارية في أفكاره؛ كان في استقبالنا أصهاره وبناته» وجلسنا جميعًا 
على الا رارقا ملت ا انكر فك رف والغرينا 
مدقا لتمنح الافء لاجسادنا من برد طهران القارس» ولنشرب الشاي 
الساخن على الطريقة الايرانية وفیها یختلط الشاي غير المُحلی بقطع السکر 
في فمنا. 

لم آلتق مصطفى شمران الذي كان يُعالج توترًا في المنطقة ات 
وبعد عودتي تلقیث منه رسالة اعتذار باه لم يعلم أني كنت ضمن الوفد إلا 
بعد عودته إلى طهران» ودعاني إلى زيارته مرة آخری» وللأسف لم أتمكن 
من تلبية الدعوة. قتل الدكتور مصطفى شمران في منتصف عام 1981 
خلال الحرب العراقية - الإيرانية» إلا أن توقعاته في ما يتعلق بالجنوب قد 

ع بد اا اح الأسرائيلي في جرا يورو 1982 كانت قر الفصيل 
المضاد للدبابات الموجود بالقرب من جسر القعقعية والمكلفة بعرقلة تقدّم 
الجيش الإسرائيلي على هذا المحررہ قد حبت وأرسلت إلى بلدة أنصار» 
للفصل بین مجموعات من حركة أمل ومجموعات من الحزب الشيوعي؛ 


188 


بعد اشتباكات عنيفة بالرشاشات ومدافع الهاون استمرت عدة آیام. لم تفلح 
المساعی والاجتماعات المتكرّرة فى وقفهاء ما اضطرنا إلى اتخاذ قرار بالتدخل 
لوقف هذا النزاع بالقوة بعد أن تعهد قادة الطرفين بوقفهاء ولكن بلا جدوی. 
فتحڑکت سريّة الشهيد أبو خالد كاملة معرّزة بقوات أخرى من فصائل فلسطينية 
ولبنانية» وبالقرب من بلدة حاروف تعرّضت القوة لاطلاق نار من مجهولين 
دى إلى استشهاد ضابط سيارة إسعاف تابعة للخدمات الطبية العسكرية» وتمٌ 
التصدي لهم بالنيران فورّاء ما دى إلى فرارهم. توقف إطلاق النار في بلدة 
أنصار» لكنّ الأهالي رفضوا أن تغادر قوتنا البلدة بعد استتباب الأمن فيهاء ما 
اضطرنا إلى إبقاء الفصيل فيهاء وإبعاده عن واجبه القتالي ضذ العدو الصهيوني. 


قبلها وخلال عام كامل کتا نهرع كل فترة لقصل اشتباكات متشابهة في 
قرى جنوبية عدة» واضطر (الشهيد) مروان كيالي إلى ترك المؤتمر الرابع لحركة 
فتح المعقود بالقرب من العاصمة السورية» ويعود مع زملاء له إلى الجنوب 
لوضع حدّ للاشتباكات التي اندلعت في منطقة المروانیة - زفتاء بعد أن كانت 
قوة من الكتيبة بقيادة أبو الفتح قد اندفعت إلى المنطقة» وفرضت وقف الهجوم 
الذي شتته فصائل من الحركة الوطنية بدعم من أحد ضباط «فتح» استغل فترة 
عقد المؤتمر وغياب معظم القادة فيه. بعد ذلك أصبح جهدًا أساسيًا لضباط 
ووحدات من الكتيبة التدخل يوميًا لاطلاق سيارة تابعة لأحد الفصائل دخلت 
قرية تسيطر عليها حركة أمل» أو إطلاق محتجزين من هذا الطرف أو ذاك» حتى 
بات يمكنني القول بِأنّ أغلبية الطرق الفرعية الداخلية في الجنوب اللبناني 
أصبحت شه محظورة على سیارات المقاومة باستثناء سیارات الكتيبة. وت 
ى المرات امندت الاشتباكات إلى الطریق المؤدية إلى قلعة الشقيف» إذ 
نصب أفراد محسوبون على حركة أمل کمینا لسيارة تابعة لحزب العمل الثوري 
بالقرب من كفر تبنيت» ما نجم عنه استشهاد رفيقين. يومها قامت حركة آمل 
بتسليم القتلة للقضاء الثوري بعد وقوفنا بحزم أمام نقل هذه الصراعات إلى خط 
الجبهة الأمامي. 


کان ثمة صراع داخلي محتدم في الجنوب بين هذه الفصائل الوطنية» 
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۱ بربہےح i1eSSEeN‏ رورم 














إذ كانت قوی تحلّ مکان آخری في مناطق نفوذها التقليدية. وکان الوضع 
الاقلیمی والتجاذبات داخل الفصائل الفلسطينية واللبنانية من التعقید بحيث 
يمنع قادة الثورة من اتخاذ موقف حاسم. في البداية كان الاتجاه العام غير 
قادر على رژية هذه المتغیرات على الأرض الجنوبية» وکان ثقة قناعة بأنّ على 
الفصائل الفلسطينية أن تنحاز إلى جانب بعض الفصائل اللبنانية ضد حركة 
آمل» وعندما أدرك لاحفًا ما تمقله هذه الصراعات من خطر على قاعدة الارتکاز 

في الجنوب. كان الوقت قد فات» وأصبح ثمّة مسافة بین الوجود الفلسطيني " نا 
والجمهور الجنوبي؛ وكانت البيئة العامة في الجنوب قد بدأت بالتغير. هكذا 
كان وضع الجنوب عشيّة الاجتياح الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1982. 


وهو وضع حاول العدو الصهيوني الاستفادة منه» بعد احتلال الجنوب 
اللبناني عام 1982ء عبر تشجيع شخصيات شيعيّة للعمل على إقامة منطقة نفوذ 
شيعية في الجنوب في محاولة منه لاستبدال الشريط الحدودي الذي يتزعمه 
الرائد سعد حداد بمنطقة آکثر اتساعا وضمن جمهور آوسع عبر تغذية الحش 
الطائفي» لا أن موقف الشیخ محمد مهدي شمس الدین نائب رئيس المجلس 


الاسلامي الشيعي الاعلی كان حاسمّا. وقد عبر عن هذا الموقف الشیخ 
(الشهید) راغب حرت عندما رفن مصافحة ضابط صهیرنی مد يده له قاثلا: 
(الموقف سلاح والمصافحة اعتراف». کذلك كان موقف المفتي الجعفري 
الشیخ عبد الامیر قبلان وحركة آمل التي بادرت إلى فصل بعض المحسوبین 
علیها من تورطوا في بعض هذه المحاولات. 


في ظلّ هذا الموقف الشعبي» انطلقت المقاومة الوطنية ضد الاحتلال» 
وصعد نجم المقاومة الإسلامية والوطنية في الجنوب ليصبح الجنوب اللبناني 
مقبرة للغزاة» وبدلا من أن ينجح العدو الصهيوني في تحريض أهل الجنوب 
ضد المقاومة الفلسطينية» تحوّل الجنوب كله ضد الاحتلال الصهيوني الذي 
اضطر إلى الانسحاب والتسليم بانهيار الشريط الحدودي الذي أقامه أمام عينيه 


(13) شكلت الكتيبة استثناءً فعليًا في العلاقة مع الجماهير في الجنوب بما فيها فصائل الحركة 
الوطنية وحركة أمل. 


من دون أن يتمكن من فعل أي شيء لإنقاذ عملائه والمتعاونين معه» والذين 
گی بعضهم لاعٹا بعفو المقاومته في ما اضطر البعض الآخر إلى مغادرة 
الجنوب اللبناني مع جيش الاحتلال» فعاش في فلسطین المحتلة مذمومًا 
مدحورا. 


ورود الحب 


اعتدنا صباح كل عيد أن نبدا يومنا بزيارة مقبرة الشهداء ومن ثم نزور «أم 
آحمد؛. والدة الشهداء أحمد وجمال فی البسطة**. وهناك بين قبور الشهداء 
وفي ظلال أرواحهم كان لقاتي الأول بیسار التي كانت تدرس في كلية بیروت 
الجامعية» وكثًا فى ما بعد وكلما سألنا أحد كيف التقيتماء نجيب: امن بين قبور 
الشهداء الحب». 

يسار من قرية لفتا القريبة من القدس» وهي من عائلة فلسطينية مناضلة 
معروفة بانتمائها اليساري» نشأت وترعرعت في الكويت. جذها هو یحبی حمودة 
أول رئيس للمجلس الوطني الفلسطيني» وثاني رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية» وأحد قادة الجبهة الوطنية في الأردن في الخمسینیات» وكان 
ابو عقار يتجنب دنا مناداتها یسار ويخاطبها ب اسر لسبب لا نعلمه؛ وعندما 
يصححه أحدهم يقول: «الله انتا حتقوللي! ب بسر أحسيق ا 

أبلغت يسار أهلها رغبتي في التقدّم إلى خطبتهاء ومهّد لذلك أصدقاء 
لنا مثل شفيق الغبرا وعماد شناعة اللذين كانا على علاقة طيبة بذويها. كانت 
لديّ عقبتان بسيطتان نسبيًا في موافقة ذويها على ارتباطي بها؛ الأولى كوني في 
(فتح» التي تتفاوت نظرة الیسار إليهاء والثانية كوني مقاتلا ضمن قرات العاصفة 
قلق قلق دائم على مستقبل ابنتهم ومصیرها. وبعد آخذ ورد 
وتجمیع للمعلومات جاء رڈ ابن بلدتهم آبو فراس «مصطفی عیسی» مسوول 
لجنة القدس بالقطاع الغربي إيجابياء فاستّشیر في ذلك صديق العائلة السید 


وما يعنيه ذلك من ة 


(14) أحد أحياء بيروت الغربية. 
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قد بکےح یےحجەدر 5:11 























عبد المحسن القطان (أبو هاني)* والذي استفسر من أبو إياد فبارك الخطوة 
وشجع عليهاء فعقد قراننا في الكويت في عام 0 واتفقنا أن یکون الزواج 


عدنا إلى بيروت وكان أبو فراس في استقبالنا على مدخل الطائرة» حيث 
كان لحركة فتح ترتيبات خاصة في المطارء وأولم لنا في منزله بحضور عاد من 
لأصدقاء. على أن هذا الاستقبال الحافل كانت له نتائج أخرىء إذ إن يسار وفي 
إحدى العطلات الجامعية» عزمت على السفر إلى الكويت» وقمثٌ باصطحابها 
إلى المطاره وتوجهث إلى قاعدتي في الجنوب» وفي الطريق إلى النبطية تلقيتُ 
برقية من العمليات المركزية تطلب دردتي إلى بیروت قرواة فعدث لاکتشف 
أن مسؤول الارتباط فى المطار قد تعرّف إلى يسار» إذ صادف أن كان في 
ستقبالنا حين العودة» ولا لم يشاهدني معهاء كما لم يطلب منه أحد أن يسل 
خروجها(*1 فقد اعتقد انها تسافر دون علم مني» أو أنها غاضبة (حردانة)» 
فقام باستخدام نفوذه وعرقل سفرها وتفضّل مشكورًا باعادتها بسیارته إلى 
بيروت؛ واستقبلني مزهوًا بفعلته لاه أنقذ زواجناه مبررًا أن هذا یحدث عادة 
مع المتزوجین الجدد. 

عدتا إلى بیروت بعد زواجنا في الكويت في 3 آیلول/ سبتمبر 1ءء 
كان عرسًا أحيته فرقة شعبية فلسطینیة. لم نغادر مکاننا نحن العروسان» واكتفينا 
بمراقبة الحضور يرقص ويدبك» كتا كجلمود صخر لم يُفلح إلحاح المدعوين 
فى زحزحته» وأظنّ انا کٹا نمزج الخاص بالعام بأكثر مقا یحتملء ونقيم وزئ 
زائدًا لمعايير الجدية والالتزام» إذ قد لا يليق بمناضل أن يراقص عروسه على 
أنغام موسيقى هادئة! كما كتا ول من غادر الحفل بعد العشاء مباشرة وسط 
حضور جميع المدعوين ودهشتهم وتصفيقهم. 





(15) من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية» والرئيس الفخري لمؤسسة التعاون» ومن كبار 
رجال الاعمال في الکویت. 

(16) كان تسهیل الخروج إجراءً متبغا عند سفر المسژولین أو الکوادر وعائلاتهم» ویعود ذلك 
إلى أنه غالبا ما تکون الأوراق الثبوتية غير مکتملة أو غير حقيقية فیتولی ضباط الارتباط حل ذلك. 
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تحمّل أخي المقيم في الكويت وأصدقاء كثر يعملون هناك - وكانوا 
دائمًا جنودًا مجهولين في الكتيبة - نفقات العرس كافة» إضافة إلى 
«النقوط »17 الذي جمع بحسب العادات فى وليمة الغداء التي أقامها والد 


يسار «أبو مازن». 


كان منزلنا في بيروت في الدور السادس من بناية في الفاكهاني ملاصقة 
لتكنة ال 17 وكان قد تداول عليه عدد من الإخوة آخرهم الأخ شفيق 
(جهاد) الذي كان قد غادرنا لدراسة الفقه الإسلامي والتعمّق فيه» ثم عدل 
عن ذلك وتوجه لإكمال دراسته العليا في الولايات المتحدة. كانت مساحة 
ہس مترّا مربگاء وتولی الأخ ی تو 

مج الشرفة في غرفة ا ع طعام صغيرة» في حين 
أشرف محمود القری* على النّجار وجاءتنا الثلاجة ا 
الوليد (سعد صایل)» وأبو جهاد (خليل الوزير). وتولّى رفيق عمري علي 
آبو طوق شراء ما نقص من تبرعات رفاق السلاح في الکتيية كما هي العادة 


مع الجمیع. ما أم خمد أم الشهداء فقد آهدتنا غرفة النوم. ولعل آصدق 
قول في وصف المنزل كان أبيانًا من الزجل لشقیق أم أحمد ما زلث احفظ 
منها: 

بالفاكهاني لقینا بيت 


قده قد خوابي الت 


بيقعد معين بالقرنة 


پیدقوا رکابه بالحیط 


(17) النقوط عادة اجتماعية منتشرة یقوم بها الأهل والأصدقاء بمنح العرسان مبالغ نقدية تهنئةً بالزواج 
(18) نقطة تجمع عسكري لقوات ال 17 المکلفة بحماية القائد العام. 

(19) مسؤول إداري في الكتيبة و وابن أم أحمد وشقيق الشهيدين أحمد وجمال» توفي في بيروت. 
(20) أوان يحفظ بها الزيت مثل الجرار. 
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منزل بلا جدران 


كان الحاج خالد مسمار"* يقطن البناية ذاتها التي آسکنها آنا وزوجتي» 
ویبدو أنه آخبر الاخوة في ثكنة ال 17 بان که تا دا قرع جرس بيتنا 
وإذ بالباب إخوة من الثكنة يُبدون استعدادهم لتزوید بیتنا بالکهرباء التي غالبًا ما 
تنقطع» فطلبت منهم يسار تزوید المبنی بأسره» وقالت لي تخيّل أن بيتنا مضاء 
وجارنا اللبناني یمکث في العتمة» فاعتذر الاخوة لان طاقة المولد لا تکفی 
وبقینا في العتمة إلى أن استبدل المولد بآخر آکبر حجمًا. ۱ 


لم يدم شهر العسل سوی بضعة أيام» عدتٌ بعدها إلى النبطية» وكنتٌ 
كلما سنحت الفرصة أقضي إجازة قصيرة في بيروت لا تتعدى 48 ساعة» 
وكانت يسار دائمة الحضور إلى النبطية خلال عطلتها الأسبوعية من مركز 
الأبحاث الفلسطيني الذي كانت تعمل فيه» وغالبًا ما كتا ننزل بضيافة 
(الشهيد) حسن بدر الدين وعائلته» ولكن لم تكن هذه الزيارات مريحة دائمٌاء 
إذ إن النبطية كانت عرضة للقصف المستمرء > وكم من مرة ترکتها وحيدة 
E,‏ إلى غرفة العمليات» أو اضطررث إلى إعادتها إلى بيروت 
نتيجة ارتفاع حدة المواجهات. 


لم تكن بيروت أكثر مه فقد شهدت موجة من السيارات الملغومة التي 
کانت تنفجر ہین المدنیین» وقد حذرث يسار بأن تحاول دائمًا السير خلف 
السواتر التي كانت مقامة آمام المحلات لحمایتها من القصف العشواتی أ 
التفجيرات» وهكذا کانء إذ كانت تسیر آمام محلات صامد2© في الطریق 
الجديدة مقابل مركز التخطیط الفلسطيني حين انفجرت سيارة آمام المرکز. 
يومها استشهد وجرح العشرات وکان من بين الذین أصيبوا بجراح طفيفة الدکتور 
محجوب عم آنا آبو فادي (منیر شفیق) فقد نجا بأعجوبة ذلك أن موعد تفجیر 
السيارة كان یفترض وجوده مع آغلبية موظفي المرکز في آماکن عملهم» ولکن 

(21) (لواء) آحد مسژولي الاذاعة والاعلام وعضو في المجلس الاستشاري. 

(22) مؤسسة اقتصادية كانت تهتم بالتراث الشعبي. 
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عندما كان يهمٌ بمغادرة منزله» وإذ بعادل عبد المهدي (آبو آمل)**) بحضر 
لتناول الافطار والحدیث فى بعض الشجون» وعندما انفجرت السيارة كان آبو 
فادي في بداية الشارع من جهة کورئیش المزرعة. يبدو أن السباق المستمر بين ۱ 
الموت والحياة وما يفصل بینهما لا يعدو کونه لحظات تمر كلمح البصر. 

تلقيتُ برقية عاجلة بالحضور الفوري إلى بيروت» فقد كانت يسار من 

ین الحرحی: إ3 آصییت: يجروج في الساق والرأس» وقد آنقذها سار صامد ۱ 

من موت محقق. وجدت يسار نفسها على الأرض بین ات آدمية وجثث» 
تجرو على النهوض إلى أن ركلها آحدهم بقدمه محاولًا. أن يقلبها إلى | 
جهة آخری معتقدًا آنها ميتة» إذ صاحت من الألم» فصاح: «عايشة عايشة). 
وساعدوها على النهوض ومشت مذهولة إلى بيت (الشهید) آبو جهاد القریب 
من المکان. 

قلق نار بعد هك الى العستدفى خرف أسعفها الصدق الدكتور 
غسان خوري» وبذل الدكتور كرم كره*© أخصائي الأمراض النسائية والتوليد 
جهدًا كبيرًا للإبقاء على الحمل والمحافظة على الجنين البالغ من العمر ثلاثة 


سھور: 

على الرغم من صعوبة تلك الأيام فانها من آکثر الأيام جمالا ودفًا وحبّاء 
فقد كانت مشاعرنا وأمانينا تسیر بخطى حثيثة نحو هدف كبيرٍ وسام» وکان 
الحب والثورة توأمين لا ينفصلان. 








1 قد بكم i1ESSEN‏ جرنرجرم 








كانت الأجواء لا تزال هادئة فى بداية حزیران/ يونيو 1982ء وإن كان الحديث 
عن احتمالات الاجتياح الصهيوني البري يتكرّر» بل إن آبو عمار تحدّث في أكثر 
من مناسبة عن خطة الأكورديون التي تفترض هجومًا مزدوجَا من الصهیونیین من 
(23) الدكتور عادل عبد المهدي» من قادة الحزب الشيوعي العراقي- القيادة المركزية - انضم 


إلى المقاومة الفلسطينية فی بیروت» وکان من موسسی الان وبعد. اثتصار الگورة الاسلامية فى رات 
الجمهورية العراقية بعد إطاحة صدام ووزيرًا للمالية 












أصبح ذا نزعة فكرية إسلامية» انتخب ناتبًا لرئیس 
والتفط. 
(24) من بلدة الخيام الجنوبية وقد آصبح لاحقا وزیا للصحة. 
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منزل بلا جدران 


كان الحاج خالد مسمار”' يقطن البناية ذاتها التي أسكنها أنا وزوجتي» 
ویبدو آنه آخبر الإخوة في ثكنة ال 17 بان ثقة خا جديا ٠‏ فرع جرس ہیتتا 
ن الثكنة يُبدون استعدادهم لتزويد بيتنا بالکهرباء التي غالبًا ما 
تنقطع» فطلبت منهم يسار تزويد المبنی بأسره» وقالت لي تخيّل أن بيتنا مضاء 
وجارنا اللبناني يمكث في العتمة» فاعتذر الاخوة لن طاقة المولد لا تکفی. 
وبقينا في العتمة إلى أن استبدل المولد بآخر أكبر حجمًا. 


وإذ بالباب إخوة من 


لم يدم شهر العسل سوى بضعة أيام» عدت بعدها إلى النبطية» وكنتٌ 
كلما سنحت الفرصة أقضي إجازة قصيرة في بيروت لا تتعدى 48 ساعة» 
وكانت يسار دائمة الحضور إلى النبطية خلال عطلتها الأسبوعية من مركز 
الأبحاث الفلسطيني الذي كانت تعمل فيه» وغالبًا ما كنا ننزل بضيافة 
(الشهيد) حسن بدر الدين وعائلته» ولكن لم تكن هذه الزيارات مريحة دائمّاء 
إذ إن البطية كانت غرضة للقصف السشر > وكم من مرة ترکتها وحيدة 
ومضیت تال إلى غرفة العمليات» أو اضطررتٌ إلى اعادتها إلى تیروت 
نتيجة ارتفاع حدة المواجهات. 

لم تكن بیروت آکثر أمتّاء فقد شهدت موجة من السیارات الملغومة التی 
كان سے من الد وقد حدر ت ييار بان تحاول انما الس خلف 
السواتر التي كانت مقامة أمام المحلات لحمايتها من القصف العشوائي أ 
التفجیرات» وهكذا کان إذ كانت تسیر أمام محلات صامد2© في الطريق 
الجديدة مقابل مركز التخطيط الفلسطيني حين انفجرت سيارة أمام المركز. 
يومها استشهد وجرح العشرات وكان من بين الذين أصيبوا بجراح طفيفة الدكتور 
محجوب عمر أما أبو فادي (منير شفيق) فقد نجا بأعجوبة ذلك أن موعد تفجير 
السيارة كان يفترض وجوده مع أغلبية موظفي المركز في أماكن عملهم» ولكن 


(21) (لواء) أحد مسؤولي الإذاعة والإعلام وعضو في المجلس الاستشاري. 
(22) مؤسسة اقتصادية كانت تهتم بالتراث الشعبي. 
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عندما كان يهمٌ بمغادرة منزله وإذ بعادل عبد المهدي (آبو آمل)** بحضر 
لتناول الافطار والحدیث فى بعض الشجون» وعندما انفجرت السيارة كان آبو 
فادي في بداية الشارع من جهة کورئیش المزرعة. يبدو أن السباق المستمر بين 
الموت والحياة وما يفصل بینهما لا يعدو کونه لحظات تمر كلمح البصر. 1 
تلقيت برقية عاجلة بالحضور الفوري إلى بیروت فقد كانت يسار من 
بين الجرحی إذ أصيبت بجروح في الساق والرأس» وقد آنقذها ساتر صامد 
من موت محقق. وجدت يسار نفسها على الأرض بين آشلاء آدمية وجثث» 
ولم تجرؤ على النهوض إلى أن رکلها آحدهم بقدمه محاولا أن یقلبها إلى 
جهة أخرى معتقدًا نها ميتة» إذ صاحت من الالی فصاح: «عايشة عایشةا. 
Neb e‏ بيع لقي ال جر دري 
من المکان. 


فلت ار يعد ذلك إلى المسعفنی حیگه أشعنيا الصنیق اللدكتور 
غسان خوري» وبذل الدكتور كرم کرم!** أخصائي الأمراض النسائية والتوليد 
جهدًا كبيرًا للابقاء على الحمل والمحافظة على الجنين البالغ من العمر ثلاثة 
شهور. 

على الرغم من صعوبة تلك الأيام» فإِنّها من أكثر الأيام جمالا ودفتّا وحبّاء 
فقد كانت مشاعرنا وأمانينا تسیر بخطى حثيثة نحو هدف کبیر وسام؛ وكان 
الحب والثورة توأمين لا ينفصلان. 
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كانت الأجواء لا تزال هادئة فى بداية حزیران/ یونیو 1982ء وإن كان الحدیث 
عن احتمالات الاجتیاح الصهيوني البري یتکزر» بل إن أبو عار تحدّث في آکثر 
من مناسبة عن خطة الأکوردیون التي تفترض هجومًا مزدوجًا من الصهیونیین من 


(23) الدکتور عادل عبد المهدي من قادة الحزب الشيوعي العراقي- القيادة المركزية - انضم 
إلى المقاومة الفلسطينية في بيروت» وكان من مؤسسي التيار» وبعد انتصار الثو رة الإسلامية في إيران 
اصح بے سیت باس انتخب نائبًا لرئيس الجمهورية العراقية بعد إطاحة صدام ووزيرًا للمالية 
والنفط. 

(24) من بلدة الخيام الجنوبية وقد أصبح لاحقا وزيرًا للصحة. 
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الجنوب» والقوات اللبنانية من المناطق الشرقية» بحيث يطبقان مثل الأكورديون 
على القوات الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية. 

فى بداية حزيران/ يونيو» كان موعد ولادة طفلنا المفترضة» فحضرت والدة 
سار الصيدة آم مازن من الكويت» وتو جهت آنا إلى بيروت» وصباح الرابع من 
حزيران/ يونيو جاء يسار المخاض» فتوجهنا إلى مستشفى الجامعة الامیرکیةه 
وما إن وصلناه حتی بدأ القصف على بيروت والجنوب. وفي ظل التوت 
وأصرات القضف والیضاهات الأرميية رف الطلق دالتحاض ول امن 
ابنتنا الأولى «فدی» النور الا بعد ساعات المساء. الغارات الأولى كانت على 
الفاکهانی وثكنة ال 17 التی تربض بجوارناء وطار معها نصف بيتناء فقد تهاوت 
غرفة السفرة وأجزاء من غرفة النوم والجلوس» وأصبح منزلنا با جدران. 


الاجتیاح 1982 
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توجهتّ إلى الجنوب للالتحاق بالكتيبة في محور النبطية - الشقیفء 
رشت قبل ذلك قد الیگ الاخوة في الجبل» رطلبث منهم امتطلاع طرق 
بديلة من الطریق الساحلية التي كانت تقدیراتنا تشیر إلى إمكان قیام العدو 
بقطعها في أي وقت. كانت الروح المعنوية في أوجهاء إذ تمکن رفاقي في 
الكتيبة فجر ذلك اليوم من إسقاط طائرة «سكاي هول»* خلال محاولتها 
الإغارة على قلعة الشقيف» وهبط الطيار بالمظلة. كانت عيون أبو فراس 
سدر من فصيل الرشاشات تراقب المظلة وتتبعهاء وما إن حطت على الأرض 
حتی كان أبو فراس يربض فوقه» نزع مسدسه ورتبته العسكرية وسلمه إلى 
علي أبو طوق وسط ذهول العدوء فقبل أن يعلن العدو سقوط الطائرة» كان 
الطيار أهارون أبخعازي يظهر في مؤتمر صحافي في بيروت. لم یُضیّع علي 
الوقت» فهو يدرك إمكانات العدو» على الفور أخضع الطيار لفحص طبي 
آولي في مقر الخدمات الطبية العسكرية في النبطیةء وهناك اضطر علي إلى 
صفع آحد الممرضین الذي حاول التهجم على الطيار» وفي أقل من ساعة 
ونصف الساعة شم الطیار إلى قيادة الأمن العسكري في بيروت» وبدأنا 
نتذگر إخواننا الأسرى من الكتيبة مثل عدنان وتيسير وعزيز وأبو فتحي وأبو 
العز والحروب والشويكي 2 ومئات الأسرى من «فتح» والفصائل مستبشرين 
بان موعد تحريرهم قد اقترب. 

عند ظهر السادس من حزیران/ یونیی بدأت التقاریر ترد عن بدء الاجتیاح 
البري. أصدرت تعليماتي للفصیل المضاد للدروع في آنصار والمتمرکز هناك 


(1) طائرة قاذفة مقاتلة أميركية الصنم. 
(2) آبطال عملية الدبویاء ومروان زلوم وأبو العز أبطال معركة التیاسیر. 


ود بکےءح لم252 زور5 
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للفصل بين حركة أمل وفصائل من الحركة اللبنانية الوطنية» بالتحرّك باتجاه 
جسر القعقعية» وحاولتٌ الوصول إلى القلعة برفقة حسام عمّار رفيقي في 
المهمات الصعبة» بصعوبة وصلنا إلى أطراف بلدة كفر تبنيت باتجاه أرنون» 
وسط سيل من قذائف المدفعية التي آصابت شظاياها سیارتنا. تر جانا من 
السيارة» ووقفنا نراقب الحمم التي تنهال على قلعة الشقيف وأرنون والطرق 
المؤدية إليهما. كانت القلعة كتلة مشتعلة من اللهب. 

عدنا أدراجنا إلى النبطية» وقژرتٌ إرسال الأخوات العاملات في 
اللاسلكي والإدارة إلى صيدا على الرغم من معارضتهن الشديدة» ونقل غرفة 
العمليات إلى الموقع البدیل» وقد كانت التعليمات تقضي بمنع حركة الآليات 
إلى الموقع الجديد حتى لا يُكتشف بواسطة طائرات الاستطلاع ۸۸۴ التي 
يُطلق عليها المقاتلون لقب أم کامل والمزودة بكاميرات مراقبة تبث مباشرة 
إلى غرف العمليات الأرضية. وصلنا إلى المقر سيرًا على الأقدام» وكان 
عمال اللاسلكي منهمكين بتركيب هوائيات أجهزته وتمويهها. تسلّق عبد 
القادر - العائد حينها من بيروت - شجرة سنديان لیخبئ فيها هوائي جهاز 
اللاسلكي. كان عبد القادر مع عز الدين قد نبا للالتحاق بالكلية العسكرية 
الألمانية» وقد أقيم للدورة التي سيلتحقان بها معسكر تحضيري في بيروت 
لإعدادهما وتعليمهما اللغة الألمانية بإشراف الرائد سميح نصر. عند بدء 
المعركة صدرت تعليمات إلى سميح بالانتقال إلى الجبل» وطلب عز الدين 
وعبد القادر السماح لهما بالعودة إلى الكتيبة» رفض سميح بداية ثم استجاب 
أمام إصرارهما الذي بلغ حذّ التلويح بالاستغناء عن الكلية العسكرية» وكنتٌ 
سابقّا قد بدلك جهدًا في إقناعهما بهذه الدورة التي ستمتد ثلاثة أعوام» فقد 
كانت رغبتهما فى البقاء إلى جانب إخوانهما المقاتلين أقوى. عاد الشابان 
بواسطة دراجة نارية يمتلكها عز الدين الذي التحق بفصيل الرشاشات 37 
ملم“ وتمكن مساءً من إسقاط طائرة مروحية تحمل عددًا من ضباط هيئة 


(3) لواء متقاعد وضابط متميز في مجال التدريب. 
(4) رشاشات مضادة للطائرات عيار 37 ملم محمولة على شاحنات مرسيدس. 
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الأركان فتلوا جميعًا وتفحمت جثثهم» في حين آلحق عبد القادر بغرفة 
العمليات. 


في هذه اللحظة وصل مسؤول أحد الفصائل بسيارته العسكرية وتركها 
أمام المقر بدعوى حاجته إلى بطارية لجهاز اللاسلكي» وليريني منشورًا 
كانت الطائرات الصهيونية بدأت بالقائه على المنطقة ضمن حربها النفسية» 
فبدأتٌ بالصراخ عليه» لكنّ الصواريخ كانت أسرع من الکلمات. انهالت علينا 
ريخ كالمطر. جرح هذا الرفيق بجرح طفيف في إليته» ما عبد القادر 
ذی لم يكن قد مضى على وصوله ساعة» فقد سقط من أعلى السنديانة 
شھیداء وأصيب أديب بجراح في كعب قدمه السلیمة بعد أن بترت شظية طرفه 
الصناعي. 
أديب الشاب البقاعي فقد ساقه من الفخذ في تلة مسعود في بنت جبيل 
7 وبعد آن آنهی له رفض أن يُلحق بأحد المكاتب» وأصرٌ على 
العودة إلى الكتيبة» إذ كانت الکتيبة بيته ورفاق السلاح آمل وقد تلقی دورة 
لاسلكي وأصبح صوته ممیرًا في سماء الجنوب. غادر أديب مستشفى الهلال 
فی صيدا قبل دخول العدو إليهاء وتوجه على عكازتين بساق مبتورة وأخرى 
مصابة وبندقية على الكتف إلى مخيم عين الحلوة بالقرب من صيداء وهناك 
أمضى أسابيع يتنقل من مبنى مهدّم إلى آخرء ومن حارة إلى أخرى إلى أن 
تمكن من الوصول إلى البقاع. 





کت نا بجراح بالغة في الساق» وآصابت شظية آخری الطحال» 
وما عاد يربط ساقي سوى قطعة من الجلد وبقایا من اللحم لكي لم آشعر 
بأي ألم على الاطلاق؛ وقد كنت آردد في داخلي سورة العصر وأحشها بلسمًا 
لجراحي. يبدو أن الدماغ عندما ينشغل بأمور أهم یتوقف عن إصدار أوامر 
إلى مراكز الآلم أو الإحساس به. فقد كان عقلي يتابع فصيل خالد الأسمر* 


(5) (عميد) ضابط متميز من الكوادر الأولى في الكتيبة» وهو مقيم في رام الله. 
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الذي توجه من آنصار إلى القعقعية لكنّه اشتبك مع الالیات الصهيونية على 
مداخل جبشيت» ومع قوة الرشاشات التي بدأت حینها اشتباکها مع الآليات 
المتقدّمة من سهل زوطر باتجاه آرنون وقلعة شقیف. ومع ملاحظات راسم 
في القلعة عن محاور التقدّم» ومع قصف هاونات آبو علي وصواریخ عبد 
اللطيف» ومدافع أحمد منتصرء ودبابات ريمون» ومع جواد الذي بدأ يزرع 
الطرق المودية إلى النبطية بالألغام» ومع إشارة سريعة وردت وأنا مُلقى على 
الأرض عن دورية اطع محمولة معادية تسللت إلى أحد مداخل النبطية 
من اتجاه حاروف وولّت هاربة بعد التصدّي لها: كان عقلي مشغولا بأشياء 
أكبر من الألم» فقد كانت خارطة المعركة تتشكل فيه» ویملاً أرجاءه أصوات 
الإخوة علي أبو طوقء وأبو الفتح» وا وخديجة» وأبو الخل» وراسمء وأبو 
حديد» وعشرات غيرهم تتردّد أصواتهم على الأجهزة لترسم صور المواجهة 


والنطولة: 


جاء الدكتور يانو الطبيب اليوناني الكندي الفلسطيني الذي رافقنا في 
النبطية وطرابلس وبقي مع (الشهيد) علي أبو طوق في مخيم شاتيلا. ما إن 
رآني يانو حتى صاح بلهجته اليونانية: «الأخ معين تصاوبت» بتأنيث المذكر. 
كان آحد الاخوة المرافقين يبكي بصمت. فخفتٌ أن یفلت زمام الأموں لا 
آذکر أي ضربث أحدًا في حياتي» ولكتي طلبتٌ من هذا الأخ أن یقترب؛ 
وصفعته طالبًا منه أن یتماسك. فأفاق من الصدمة. ثم توجهتٌ إلى الدکتور 
یانو الذي کان یپشد شعره مدهو وقلت: «إصابتي بسیطة شوف آدیب»» كان 
أديب راقدًا بجواري بصمت» وعلی الفور انتبه یانو لاأدیب» وضمد جرحه 
بسرعة» وقال إن إصابته طفيفة لكنّ الشظية قصّت الطرف الصناعي. ثم عا 
وقد استجمع قواه والتفت الع وكسر بقايا الباب الذي حؤوّلته الشظايا إن 
حطام» وصنع جبيرة لف بها الساق. في آثناء ذلك حضر علي آبو طوق من 
جولة باتجاه الحرج» وأبو الفتح الذي كان قد تفقّد قوة الرشاشات» وآعاد 


(6) بلدة لبنانية أقيم فيها لاحمًا مع كر أنضار» وكان فصيلنا حاضرًا فيها للفصل بين حركة آمل 
والحزب الشيوعي في إثر اشتباكات بينهما في البلدة 


تموضعها لإسناد قلعة الشقيف. في هذه الأثناء كان فصيل الدبابات!“ 


الفلحق ينا من كتيبة شهداء أيلول قد أخذ موقعه على التلال الجرداء 
المجاورة للحرج» بقيادة ریمون» ويد التعامل مع الالیات المعادية المتقدمة 
باتجاه أرنون. تحدثث إلى عليء وكان قلقًا عليَ لکّه الشجاع الرابط الجأش» 
ورفيقه أبو الفتح عن الترتیبات الواجب اتخاذهاء وودعتهما وأنا على النقالة 
قائلا: «ديروا بالكم» » خوضوا معركة مُشْرّفة» أنا كلها أسبوع أو أسبوعين بركب 


طرف صناعي وبرجعلکم». 


معركة قلعة الشقیف 1982 ... روایتان 


تختلف الروایتان الفلسطينية والاسرائيلية بشأن معركة قلعة الشقیف التي 
جرت في الأيام الأولى للاجتیاح الا سرائيلي للبنان في حزیران/ یونیو ۰1982 
وتتداخل المعطيات السياسية مع المشاعر الوجدانية مع النقص الكبير في 
المعلومات إزاء ما جرى في تلك المعركة. 


فالرواية الإسرائيلية عن معركة قلعة الشقيف لا تزال تلد في كل يوم 
تساؤلات جديدة» وتكشف عن حقائق ايك عهدا. ریت ان الأعوام 
التى تلت المعركة تحليلات وبحوث ومقالات صحافية عدة عنهاء كان أبرزها 
ما أورده زئیف تشيف وإيهود إيعاري في كتابهما عن الحرب المضللة» ء إلا أن 
الاعتراف الإسرائيلي الأبرز جاء متأخرًا 31 عامّاء حين بت القناة العاشرة في 
او و مامه » أطلقت عليه 

سم الجرح الأخضر (المفتوح»؛ واستغرق عرضه أكثر من ساعة» واستعان 
بصور أرشيفية أخذت خلال الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني» والأهم 

في الفيلم كان المقابلات التي أجريت مع الجنود والضباط الذین شاركوا في 
المعركة أو ساهموا في اتخاذ القرار سا سر 
وتضمن الفیلم أيضًا لقاءات مع عائلات القتلی من الجنود الإسرائيليين. 


(7) دبابات 34 ۲ قديمة الصنع مزودة بمدافع من عیار 5 ملم. 
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من أبرز الذين أدلوا بشهاداتهم في الفيلم رئیس هيثة الأركان السابق 

فى الجیش الإسرائيلي غابي أشكنازي» وكان عند وقوع معركة الشقيف قائدًا 
لقوات غولاني التي کلفت باحتلال القلعة» والجنرال أفيغدور كهلاني قائد 
الفرقة التي توجهت لمنطقة النبطية - الشقیف. وموشیه كابلينسكي قائد كتيبة 
المظلیین التابعة لرئاسة الأركان. ۱ 


أما الرواية لفلسطينية» فتنظر إلى معركة قلعة الشقیف على آنها أسطورة 
بطولة ألهمت شعراء في نظم القصائد والأهازيج فيهاء والرواة والكتاب لرواية 
حكايات أبطالها الذين باتوا رمرًا للفداء والتضحية والقتال حتى الاستشهاد. 


لكنّ الرواية الفلسطينية ظلّت تفتقر إلى شهادات حيّة من داخل المواقع 
التي استشهد معظم من قاتل فيهاء ولم تونق شهادة الباقين الذين نجوا - على 
قلتهم - الا بعد فترة طویلة بعد أن تشكل الوعي الفلسطيني لهذه الرو واية بناء 
على المصادر العبرية وما کتب عنها في المجلات العسكرية الدولية» وقد 
صنفها بعضهم ضمن أهم آربع عمليات للقوات الخاصة منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. 





في أي حالء لم تكن هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها الإسرائيليون قلعة 
الشقیف» فقد حاولوا ذلك مرات عدة في الماضي؛ ؛ ففي حرب آذار/ مارس 
8 دفعت القوات الإسرائيلية بسرية استطلاع ميكانيكية» إلا أنه تحت 
عند جسر الخردلي على قدمي القلعة. وفي عام 0 حدثت محاولتان 
متباعدتان للتقدّم باتجاه القلعةء الأولى بحجم كتيبة» والثانية بحجم لواء من 
قوات غولاني الخاصة» وقد تمکن جنود العدو في المرة الثانية من الوصول 
إلى مسافة عشرات الأمتار من القلعةء إلا أن النيران القوية التي واجههم بها 
المدافعون عن القلعة من أبطال كتيبة بيت المقدس أجبرتهم على التراجع 
ومركّر عليهاء ويومها تحرّكت كتيبة الجرمق لتحل مكان كتيبة بيت المقدس 
في هذا الواجب. وفي عام 1981 تكرّرت محاولة فاشلة للتقدّم باتجاه جسر 
الخردلي» دمر فيها للعدو أربع آليات» أغلب الظنٌ آنها كانت بمنزلة استطلاع 
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بالنیران؛ وخلال تلك الفترة (1980 -1982) أصبح القصف المدفعي المعادي 
شيئًا روتينيًا في حياة المدافعین عن القلعة » كما قامت طاثرات العدو بأكثر من 
خمسين طلعة جوية عليها. 


حصن استراتيجي 


تنحدر قلعة الشقيف انحدارًا حادًا باتجاه مجرى نهر الليطاني» كما تنحدر 
انحدارًا بسيطًا باتجاه هضبة النبطية التي تبعد عنها ستة كيلومترات. ويستطيع 
المراقب في القلعة أن يرى بوضوح هضبة الجولان السورية المحتلة» وسهل 
الخيام؛ وأجزاء من الشريط الحدودي اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة 

فى الجليل» ذلك 3ه ره الفلسطينية - اللبنانية «المطلة» تبعد عنها 
نحو سبعة كيلومترات» وهي مسافة تجعل المراقب يرى بوضوح كلي حركة 
الالیات والأفراد من المطلة باتجاه الشريط الحدودي» ومن الجليل باتجاه 
هضبة الجولان وجبل الشیخ. 

إنّ هذه السمة الجفرافية لموقع القلعة منحتها آهمية کبيرة بصفتها نقطة 
مراقبة آمامية للقوات الفلسطينية - اللبننية المشتركة والی جانبهم تموضعت 
بين فترة وآخری مجموعة استطلاع صغيرة من وحدة الاستطلاع في الجیش 
العربي السوري؛ إلى جانب ذلك تضاعفت آهميةالقلعة نتيجة عاملین اضافیین: 


الأول: أن على الرغم من نجاح العدو في هدم القلعة وجعلها آطلدلا 
وجدرانًا قائمة فوق تلة جرداء» فان إخفاق محاولات إنزاله المتكرّرة وتركيز 
قصفه الجوي والمدفعى فيها جعلها رمرًا للصمود والقتال» وأضحت قلعة 
الشقيف خيرًا يوميًا دائمًا في الصحف ونشرات الأخبار» وكلمة تتردد دائمًا على 
لسان العدو كمصدر إزعاج لقواته» وعلى لسان القوات المشتركة كرمز مرادف 
للتصدي والصمود. 

الثانى: انعكاس الأهمية التاريخية للقلعة على مشاعرنا وواقعنا المعاصر 
في آن واحدء فقد شيّد القلعة الرومانء وأعاد بناءها الصليبيون» وسموها قلعة 
بوفور» أي القلعة الجميلة» ثي حررها صلاح الدین الأيوبي» وقام بتوسيعها 
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وحفر عشرات الخنادق حولها لتتمكن من الصمود في وجه حصار الصليبيين» 
ومنها انطلق صلاح الدین إلى معركة حطین التاريخية. 


الرواية الإسرائيلية 


عدد القوات 


وفق الرواية الإسرائيلية التي بقتها القناة العاشرة» فقد شارك في الهجوم 
المباشر على القلعة قوة تُقدّر ب 1200 جندي تقریبّاء مكوّنة من قوات من لواء 
غولاني» ووحدات من الهندسة والدروع» وكتيبة المظلیین؛ في حين قذر رئيس 
الاستخبارات العسكرية «الإسرائيلية) في مؤتمر صحافي أن عدد الفدائیین في 
هضبة النبطية يُقدّر ب 500 فدائیء أمَا قوات الثورة الفلسطينية المرابطة في 
الشقيف فقد قذرتها استخبارات العدو في حينه يسرية واحدة تقريئاء وكما يقول 
المقدم دوف قائد الموجة الثالثة من الهجوم: «اعتقدثٌ في البداية أن هنالك ما 
لا يقل عن مئة فلسطيني داخل الحصن أو هكذا قيل لي؛ ء لكنّ ذلك كان خاطنًا»» 
ويتابع المقدم دوف «كان عددهم 3 فلسطيئيًاء وأيّا كانت حقيقة 2 الأرقام» فان 
هذه المقارنة من لناحية العسكرية غير كاملة أو دقيقة» إذ إِنّها مقارنة حول 
الحجم العددي للقوات المتحاربة» ولا تشمل ما يسمى الوسائط المستخدمة 
فی القتال وقوة النار» إذ حينها یصبح من المتعدر تماما مقارنة البندقية آو 
الرشاش بالدبابة والطائرة». 





القتال في الشقیف 


جری القتال على ثلاث مراحل متتالية» الموجة الأولى للهجوم شنتها وحدة 
الاستطلاع في كتيبة المظلیین التي تعرّضت لنیران كثيفة قبل وصولها إلى القلعةء 
ما دى إلى اصابة قائدها موشیه كابلينسكي بجراح خطرة وتکبید الكتيبة 
خسائر کبیرة» تسیّبت بوقف السرم فی انظار الثم بقوات من لواء غولاني 
إلى أرض المعركة. هذا الحظ العاثر لم يُصب وحدة الاستطلاع قحب إذ 
إن قائد القوات العاملة في المنطقة» وفي لحظة معینة تلقّى نبأ جاء فيه أن قائد 
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لکتية شرقي النبطية أصيب ایا بجراح خطرق وأنّ جندي اللاسلكي المرافق 
له قد قُتل» » وقبل ذلك بدقائق أعلن قائد الكتيبة ذاتها أن اثنين من قادة سراياه قد 
أصيبا بجراح وبينما كان یفگر فيمن يعّنه بدا من قائد الكتيبة تلقّى نبا جاء فيه 
أن قائد وحدة الاستطلاع كابلينسكي قد أصيب بعيار ناري في صدره وتولى 
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القيادة بدلا منه موطي غولدمان؛ وفق ما آورده زئیف تشیف 


إثر ذلك تحزکت قوة غولاني بقيادة غابي أشكنازي إلى المنطقة 
وانقسمت قسمين, الأول التف حول القلعة لتطهير المواقع القريبة منها في 
أرنون وكفر تبنیت. واشتبكت مع مواقع للقوات المشتركة» ووقع جزء منها في 
حقل للألغام؛ ما القسم الثاني فقد اندفع صعودًا عبر طريق آرنون إلى القلعة» 
لتُواجَه القوة الإسرائيلية بمقاومة عنيفة وقصف مُنشقء ما أدّى إلى تدمير عدد 

من العربات بينها عربة قائد الهجوم الجديد الرائد جوني هارنيك ومقتل سائقه 
وأحد مساعدیه. آمر ها مرك جرد الل روك العريات المدرعة راوج 
سیڑا على الأقدام باتجاه القلعة» لکن ما إن تقدّموا قليلًا حتی فُتحت علیهم - 
وفق تعبير المُعلّق في فيلم القناة العاشرة وأحد الجنود - أبواب جهنم» ٠‏ فقتل 
هارنيك وعدد كبير من جنوده. 


يقول الجندي الطبيبٍ المرافق للقوة المهاجمة بصوت غاضب: الم يبق 
احد فالعربة الأولى التي أصيبت هي عربة القائد هارنيك وقد یل اثنان من 
الضباط كانا معه في الحال» وقد لاحظتٌ أن الفلسطينيين يتصيدون دباباتنا 
ومدرعاتنا بانتظام» لقد كان منظر الدماء رهياء لن أنسى منظر الدماء ومنظر 
الضباط والجنود الذين سقطوا حول القلعة» لم يكن باستطاعتنا إخلاء ساحة 
SS‏ والجرحى؛ بسبب كثافة النيران الفلسطينية» لقد تركونا 
ب منهم كي یصطادونا الواحد بعد الآخر). ويصف موطي قائد وحدة 
کم المقاتل الفلسطيني الذي قتل الرائد هارنيك قائد الهجوم الثاني 
ند لكان شجامٌا. استمر بالقتال وأطلق علینا النار أكثر من مرةء وألقی 


(8) زئیف شیف وایهود يعاري» الحرب المضللت ترجمة غازي السعدي (عمّان: دار الجلیل» 
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علینا القنابل اليدوية» وقد أطلقنا عليه النار من جمیع الاتجاهات. وعندما دخلنا 
إلى الخندق وجدناه یتشعب إلى ممرین» وفي کل مرة كنا للقي عليه القنابل 
اليدوية» كان المقاتل الفلسطيني ینتقل من ممر إلى آخر». 


تولّى المقدّم دوف قيادة الموجة الثالثة من الهجوم بعد الفشل الذریع 
للهجوم الثاني. یقول المقدّم دوف: «وصلتٌ مع قواتي حوالی الساعة السابعة 
والدقيقة الثلاثين ن مساءً إلى بعد عشرات الأمتار عن القلعة من دون أن نواجه أي 
مقاومة تُذكرء وعلى بعد 200 متر من القلعة انتشرت القوات على مجموعتين 
کن الأولى تُهاجم من جهة الجنوب؛ والثانية تستمر في التقدّم من جهة 
لشمال» ا بقصف القلعة قبل مهاجمتها بقذاتف الدبابات الثقیلة» وفي 
لساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين بدأت محاولة اقتحام القلعة ولکن المقاتلین 
هتاك قل عدوا لنا استقبالا رها فما کدنا نصل إلى بعد 40 متدًا من القلعة 
حتی فتح الجحيم أبوابه ليبتلعنا. القتال كان من خندق لخندق» وفي داخل 
لخندق الواحد» ووصل في آخر مراحله حدّ استخدام السلاح الأبيض وحتى 
لتشابك بالأيدي . 


یصف موطي القتال بقوله: «المعركة لم تكن متكافئةء لا أن أحدًا لم 
يحاول الاستسلام» لقد قاتلنا لتأخذ منهم العلم». سرية الهندسة بقيادة تسفیکا 
كانت مهمتها احتلال الموقع الجنوبي» أمّا هو فقد اندفع مع مجموعة مکوّنة من 
1 جندیّا باتجاه الموقع الشمالي بعد أن قطع مسافة 150 مترّا على الطریق 
المتعرجة الصاعدة باتجاه القلع كان جمیع ما يشاهده ومیض اطلاق النار 
الصادر عن ثلاثة أو أربعة مواقع. ج اط خلفة لے رن دعل إذ لم ى من 
مجموعته سوى عشرة جنود. . تلقی أمرًا بالاستمرار في الهجوم مع وعد بإر سال 
تعزيزات سريعة وراءه؛ تردد بالهجوم إذ إن رشاشًا تقیلا كان يطلق النار من أحد 
المواقع المقابلةہ وتمكن من قتل اثنين ين آخرين هما يوسي ويارون» وإصابة أربعة 
آخرين بجراح. لم يصل إلى القناة الرئيسة سوى موطي واثنان من جنوده هما 
أفيكام ورازي وتبعهما عامي. أطلقت صلية طويلة» جرح أفيكام ورازي» وحاول 
جر رازي إلى الخلف لکثه سمع صوت قنبلة يدوية تتدحرج فقتل رازي». 
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سيب الجنود الإسرائيليون في الحديث عن 12 ساعة أخرى بعد 
الخمسین الأولى» قاتل فيها فدائيان حتى استشهادهما صبيحة يوم الاثنين 7 
حزيران/ يونيو 1982ء بعد أن قتلا سبعة جنود» وأصابا 17 جندیّا بجروح. 

اندفع باقي قوة غولاني باتجاه قريتي أرنون وكفر تبنيت» وعنها یتحلّث 
الدكتور بناحيا وايسمان - وهو طبيب الكتيبة من لواء غولاني - فیقول: «کانت 
مهمتنا احتلال هدفين محصنين شمال قلعة الشقيف» وخرجنا إلى الهدف مع 
القوة المكلّفة باحتلال القلعة» وفي ساعات ما بعد الظهر وصلنا إلى سفح 
القلعة» وعندها بدأت النيران تنهال علينا. انقسمت قواتنا إلى قسمينء انجه 
كل منهما إلى هدف. وصلث مع قوتي إلى الهدف المحصن الأول» وقام قائد 
الكتيبة بتنظيم قواته» لکثه قبل أن يبدأ بأول تماس مع الهدف بدأ الفلسطينيون 
بإطلاق النار علينا مستخدمين المدفعية من منطقة كفر تبنيت القريبة. تمركزنا في 
مکان قريب من الهدف» وبعد بدء الهجوم برقت قصیر بدا اسققبل الجرحی 
الذین كان بينهم قائد الكتيبة نفسه وحدث في إحدى اللحظات آني استقبلك 
2 جریا دفعة واحدة» ما بعث فينا جميعًا الشعور بالخوف. واستمر نقل 
الجرحى» ثم وصل القتيل الأولء وعندها وبطريقة ما اكتشف الفدائیون نقطة 
تجمعنا وبدأوا يقصفونهاء وكان الشيء الوحيد الذي استطعنا القيام به هو تنظيم 
ناقلات جنود لنقل الجرحى» وانسحبنا إلى الخلف مسافة كيلومتر» وعندها 
بدأنا نستقبل الجرحی بأعداد هائلة» ثم تلقيتُ خبرًا مفاده أن عددًا من زملائنا 
دخلوا حقل آلغام لم يكن معروفاء وقد سقط الجمیع بعد تعرضهم لاصایات 
مختلفة» فترکث نقطة التجمع ودخلث فورًا حقل الألغام» واتضح أن هنالك 
عددًا من الجرحی وعددا آخر لم يُصب لانهم لم يتحرّكوا من آماکنهم» وبدأث 
بإجراء الاسعافات الأولية للجرحی» وقرّرتٌ نقلهم بمساعدة الجنود الذین لم 
يصابواء وبعد أن قطعنا أمتارًا عدة فجر أحدنا لغمّاء وطرنا جميعًا في الهواء 
ودبت 9 اس رسد آخر بجراح» فأعطيتهم أمرًا بعدم التحرك 
وسادنا جميعًا الوجوم والخوف؛ وذهب بعض الجنود إلى القول بِأننا لن نخرج 
من هناء وبالفعل فقد شعرث أنا أيضًا بأثني إذا تحرکث فما أن تُقطع ساقي أو 
أموت» وقد بقينا هنالك في حالة شلل تام ليلة كاملة». ولم تستطع هذه القوات 
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الخروج من حقل الألغام إلا بعد قضاء الیل كله حتی حضور تائب قائد ااك 
واحضار معدات خاصة لقلهم في عملية استغرقت آکثر من ثلاث ساعات: 


محور جسر الخردلي 


شت القوات الاسرائيلية التي تقدّمت عبر محور القليعة - مرجعيوث 7 
جسر الخردلي هجومًا انویّا بهدف صرف الأنظار عن الهجوم الرئیس الذي 
شنّ عبر مناطق القوات الدولية باتجاه جسر القعقعية» إلا نها لم تكن أفضل 
حًا من باقي القوات؛ فقد تكتدت خسائر جسيمة» وواجهت مقاومة ضارية. 


يقول النقیب ایل ليفي: «وصلنا إلى محور القليعة النبطیة. حيث كانت 
کماتن المقاتلین الفلسطینیین بانتظارناه فقد انطلقت قذيفة ساغر9) وأصابت 
ناقلة جند مدرعة اصابة مباشرة» وتلا هذا الانفجار إطلاق نار کثیف من 
الفلسطينيين على قواتي» وعلى الفور شعرتٌ آثني في مأزق خطر لا أستطيع 
الخروج منه بسهولة» وأدركث عندها فقط بأنٌ ما يدور هو حرب حقيقية» واننا 
نواجه قوة هة مقلم ومدرية جيك ولس كما تيل له لقد انر إلى 
مصيدة أمضينا ساعات طويلة للخروج منھا بعد أن تكبدنا خساثر كبيرة». 


لم تتوقف خسائر القوات «الإسرائيلية» في هذا المحور عند سيطرتها 
عليه إذ إِنّ حقول الألغام والتجهيزات الهندسية المُعدّة مسبقا استمرت في 
قتالها. وعن ذلك يقول خبير المتفجرات تسفي كريغ: «صباح اليوم الثاني 
للحرب تلقينا بواسطة جهاز الإرسال معلومات مفادها أن عددًا من المدرعات 
قد دخلت حقول الألغام عند جسر الخردلي؛ وأنّ العديد من أفراد طواقم 
هده المدرعات قد قتل آو جرج وطلب متي الاسراع إلى المكان» والعمل 
عل تخلیص هذه القوة من حقل الالغام. ين وصلنا إليه تین اللا أن رجال 
المنظمات لا يقومون بزرع الألغام كما ينبغي وبالطريقة المعروفة» فألغامهم 
برعت بطريقة غير منظية. قينا بتقجير سلسلة آلغام» وتقمنا نحو القتلى 


(9)"قذيفة موجهة ضد الدروع. 


والجرحی لنقلهم» وقد كانت مهمتنا غاية في الصعوبة والخطورة» إذ لم يكن 
بوسعي اكتشاف هذه الألغام إلا بواسطة السكين الخاصة التي نستخدمها في 
الكشف عن الألغام» في هذه الأثباء قمتٌ بتفجیر سلسلة أخرى من الالغام» 
لك کاق عالك لهم آخر ناقص ينتعي العثور عليه قمنا يتمشيط المنطقة 
بحذر شدید» شكوكي كانت في محلّهاء فلقد اکتشفث لغقا كان مزروعًا خارج 
لی الألغام. جلستٌ بحذر وبدأثٌ بتفکیکه لکن فجأة شعرث بالظلام في 
عيني. لقد انقجر کل شيء في وجهي. لقد نجوت من خسن حروب وها انا 
الآن آواجه موتي نتیجة انفجار لغم آحمق». وفي کل حال فقد حالف الحظ 
هذا الخبیر إذ إِنّ صمام اللغم هو الذي انفجر فقط وکما یقول يحدث هذا مرة 
في کل ملیون محاولةء وهکذا خرج من هذه الحرب يفقدان عين فقط. 

تحت الرواية الإسرائيلية عن وجود 27 مقاتلا کانوا في القلعة 
ستشهدوا جمیگاء وتصفهم بالمقاتلین البارعین الذین لم يبد حد میم رعق 
لاستسلام» وكانت المعركة بالنسبة إليهم مسألة كرامة» في حين يُسهب الجنرال 
أشكنازي في الحديث عن الكيفية التي حاربوا بها طوال الليل: «وقضينا ساعات 
طويلة ونحن لا نعرف من أين يطلقون النيران» كانت النار تأتي من كل مكان». 
أمَا الملازم أول عميرام ستيف من وحدة لاهف في قرات غولاني الخاصة 
فيقول: «كان القتال الذي دار حول الشقيف قتالا مجنونًا متوحشًا لم أشهد 
له مثيلًا في حياتي» ولم يخطر ببالي أ الفلسطينيين لديهم كل هذه الشجاعة 
لفائقة وكل هذه الكفاءة» في الحقيقة إّني لم أكن أتوقع أن أظل في قيد الحياةء 
لقد كنت أسبح في دمائي» وكانت آخر كلمات قلتها وأنا ملقى فوق المنطقة 
لمحيطة بالقلعة هي: يا للعنة لقد مت». 





ظهر يوم الاثنين في 7 حزيران/ يونيو 2 هبطت في القلعة طائرة 
مروحية بقل رئيس الأركان رفائیل إيتان» وتبعه وزير الدفاع آریئیل شارون 
ومعه جيش من المصورين» صدم رئيس الأركان ووزير الحرب ہما حدث؛ 
لم يكونا على علم بالقتلی الإسرائيليين الذين سقطوا في المعركة» وسارع 
شارون إلى الاعلان أن المعركة لم تسفر عن وقوع إصابات في الجانب 
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الإسرائيلي» فرڈ عليه ضابط برتبة ملازم ثان: «ماذا جرى لكم؟ هنا حيث 
تقف قتل ستة من رفاقي» فوجی شارون» وقبل أن یستوعب تفصيلات 
المعركة وصل مناحيم بيغن رئيس الوزراء كما يوضح الفيلم الوثائقي 
الإسرائيلي الذي يشير إلى أن بيغن أيضًا لم يكن يعرف حقيقة ما يجري» وأَنّه 
خاطب شارون قائلا: (إِنّ هواء التلال منعش [...] هل كانت هنا معر کة؟». 
فرڈ شارون وهو بحالة صدمة: «جنودنا أعمارهم صغيرة [...] لقد حاربوا 
هنا»» وأخفى عنه عدد القتلی. 


سأل بیغن آحد الجنود آمام عدسات التلفزیون: «هل كان لدیهم بنادق؟»» 
فأجاب الجندي: «الکثیر من البنادق». ثم سك «هل استسلم أحد؟)» فرد 
الچندی يخصب وهو يكاد یبکی گی و ا ی يسام 
بح ر بن إلى الأرض فوجد الرصاص يغطيهاء ثم نظر إلى شارون. 
وعلی حدّ قول المعلق الاسرائيلي فان بیغن فهم ما يجري. 

قال له شارون: «لماذا جئت إلى هنا؟ القتال ما زال قرییا». غادر بیغن 
وعلی وجهه علامات الخيبة» ولم يعد منذ ذلك الوقت إلى لبنان أكان خلال 
الحرب أو بعدهاء واکتفی بتلقي التقاریر من بعید. 

یقول آحد الجنود إِنّهِ بعد مغادرة بیغن وشارون بدقائق آطلق أحد الفدائیین 
الجرحی من بين الأنقاض بضع رصاصات قبل أن يلفظ آنفاسه ویْعقب قاثلا: 
«تخيّلوا لو حدث ذلك قبل دقائق». 

إن زيارة بیغن وشارون إلى القلعة قد تجيب عن سوال طرحه معلق 
الفیلم: «ما هي جدوی احتلال القلعة؟ ومن الذي آصدر أمرًا بذلك؟». 
تساؤل یعجز کبار قادة الجیش في المقابلة عن الاجابة عنه» ویحیلون الأمر 
على آوامر علیا صدرت في اللحظات الأخيرة بتغییر الخطة الأصلية التي 
كانت تقضي بتجاوز القلعة» فی حین یذکر زئیف تشیف أن آمرا صدر بالغاء 
الهجوم من قائد الجبهة الشمالية الجنرال آمیر دروري» ولکن لسبب ما لم 
يصل الأمر إلى الوحدات الميدانية وأنّ تحقيقًا تح في ذلك بعد الحرب ولم 
يُسفر عن أي نتائج . 


في الفيلم يتبادل ضباط الأركان والقادة الميدانيون الاتهامات» ویصف 
قائد الفرقة الجنرال أفيغدور كهلاني ضباط الأركان بآنهم «أولئك الذين 
یجلسون فی الغرف المكيفة تحت النيونات المضاءة ولا يعرفون ما يكابده 
القادة المیدانیون!. 


من آصدر الأمر؟ سؤال یبقی بلا إجابة ضمن اجماع على أن احتلال 
القلعة كان سیغدو ضروريًا لو كان هدف العملية احتلال هضبة النبطية لابعاد 
النيران الفلسطینیة وفي حال كان محور الهجوم الرئیس عبر جسر الخردلي» 
أمَا الأصول العسكرية فتحتم تجاوز هذا الهدف ما دامت الخطة تقضي 
بالوصول إلى صيدا وإلى بیروت. إذ إن القلعة ستتحوّل إلى جيب صغير وغیر 
مهم خلف القوات الإسرائيلية المتقدمة. وبالفعل قبل احتلال القلعة كانت 
القوات الإسرائيلية قد أحكمت حصار صيدا وقطعت طريق صيدا - بيروت» 
والدليل على عدم وجود أهمية عسكرية لاحتلال قلعة الشقیف. كما يضيف 
معلّق الفيلم أنه جرى تسليمها بعد احتلالها بقليل لقوات الشريط الحدودي؛ 
ذلك أن استيلاء الجيش الإسرائيلى على قلعة الشقیف لا يعطيه تلك المميزات 
التي كان يتمتع بها المقاتل الفلسطيني» فالقلعة تفقد قيمتها الاستراتيجية بصفتها 
موقعًا للمراقبة باتجاه الغرب والشمالء إذ تقف جبال الريحان أمامها سدًا منيعًاء 
كذلك انحدار هضبة النبطية باتجاه الساحل» وبذلك لا تتعدى قيمتها العسكرية 
في هذا الاتجاه قيمة أي موقع مجاورہ ولهذا سرعان ما تخلّى الإسرائیلیون عن 
الموقع وقاموا بتسليمه إلى قوات الرائد سعد حداد. 

إن الإجابة الشافية عن هذا السؤال قد تكمن في أن المستويات العليا 

في الان والحكومة كانت تبحث عن نصر معنوي وانتصار سهل في بداية 
المعركة خض النظر عق الضرورات العملاتة: ولعل هذا يُفسر أيضًا التعتيم 
التام عن الخسائر الاسرائبلیف وفي هذا السياق يؤكد الجنرال إيهود مزراحي 
الذي كان قائدًا للقوات الإسرائيلية في محور الشقيف - النبطية إِنْ هذا 
الحصن لا يساوي تلك التضحيات والضحايا الذين سقطواء وکنث سأفضل 
بقاء الحصن بأيدي محتلة على أن أدفع ثمنا كبيرًا من أرواح جنودي وضباطي 
لاستعادته واحتلاله. قد يكنون جمیلا أن قول الناس بأنّ الإسرائيليين احتلوا 
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قلعة الشقيف التاريخية ورفعوا فوقها علمًا إسرائيلياء لكتهم لا يعرفون شيئًا عن 
الدماء الإسرائيلية التي سالت من أجل هذه القلعة اللعینة». 

لا تذكر الرواية الإسرائيلية بوضوح مقدار الخسائر تذكر أن كابلينسكي 
أصيب بجروح؛ وكذلك قائد كتيبة آخر واثنان من قادة سراياه» وأنْ هارنيك 
قتل» تیر“ الى ما عدد من القتلى مثل إكيفا ويارون ويوسي ورازي 
وغودمان وأکیشاذ فيز» وتُجري مقابلات مع عائلاتهم فيما يُشار إلى خسائر في 
هذا الموقع أو تلك الموجة من الهجوم لکن من دون إجمال مقدار الخسائر» 
وحتى البيان العسكري الرسمي الذي أشار في حينه إلى احتلال القلعة لم يشر 
إلى أي خساتر کر 

كذلك تجاهلت الرواية العبرية إسقاط طائرة «سكاي هوك» وأسر طيارها 
أهارون أبخعازي على بعد مئات الأمتار من القلعة» إسقاط مروحية تحمل 
عددًا من ضباط الأركان تفخمت جثثهم مع حطام الطائرة التي سقطت آسفل 
نادي الشقيف بالقرب من النبطية» > على الرغم من إشارة زئيف تشيف إلى آن 
قائد الجبهة الشمالية آمر بعدم تحليق أي طائرة مروحية في تلك المنطقة بعد 
إسقاط تلك الطائرة لا بأمر شخصي منهء أو القتلى والجرحى الذين سقطوا 

فی الاشتباكات على محاور الخردلي وكفر تبنیت وجبشيت وحاروف وزوطر؛ 
المؤدية إلى القلعة» وقد عمدت المصادر الفلسطينية إلى تجميع بعض الخسائر 
الإسرائيلية وتوثيقها من خلال بيانات النعي في الصحف العبرية. 


الرواية الفلسطینیةه» 


بقيت الرواية الفلسطينية في حدود سرد لماثر الفدائیین وبطولاتهم والتغني 
بهاء أسماء الشهداء بل عددهم وأوطانهم وجنسياتهم وفصائلهم التي لم تحص 
حتی الآن» لکن ثمة عناصر كثيرة لرواية فلسطينية متكاملة. 


بدأت معركة الشقيف بقصف تمهيدي إسرائيلي جوي ومدفعي 
(10) جمعت الرواية الفلسطينية من شهادات المقاتلين في القطاع وشهادة الكاتب. 


214 


وصاروخي متواصل منذ عصر الرابع من حزيران/ يونيو 1982 واستخدمت 

فى القصف القنابل العنقودية التي فرشت أرض القلعة كأنّها بساط ممتد» إلى 
نے أن المقاتلین لم یتمکنوا من الذهاب إلى ستودع التموین بعدما غطت 
القنابل تلك الممرات المؤدية إليه» والقنابل العنقودیة تصبح كالألغام وتنفجر 
بمجرد ملامستها أو التعثر بهاء وقد تسببت بإصابة مقاتلين بجروح طفيفة خلال 
محاولتهما تفجير بعضها. 

منذ تلك الساعة لم يتوقف القصف الجوي والمدفعي والصاروخي عن 
القلعة والمناطق المحيطة بها لحظة واحدة طوال 48 ساعة. ولعل أعنف قصف 
شهدته القلعة خلال تلك الفترة هو القصف الذي ابتدأ في الساعة السادسة 
والثلث من صباح يوم 6 حزيران/ يونيو 1982ء والذي بلغ بحسب تقرير 
مراقبي الام المتحدة 110 غارات جوية» تمکن خلالها الأبطال من إسقاط 
طائرة «سكاي هوك)» وأسر طيارهاء وإيصاله إلى مقر القيادة العامة في بیروت. 


على الرغم من كثافة هذا القصف المجنون» فّه لم يُصب أي من 
المقاتلين. ويعود الفضل في ذلك إلى خطة التحصين المستمر التي شارك 
فيها المئات من أبناء المخيمات وطلاب الجامعات في لبنان» وأشرف عليها 
طلاب الهندسة على مدى شهور سبقت الاجتیاح» وبقيادة وتوجيه من الفدائي 
(الشهيد) علي أبو طوق. 

لقد خفرت» بموجب خطة التحصین» سلسلة من الخنادق والأنفاق 
المتصلة» وبُنیت دشم وتحصينات ومتاریس كلها وفرت للمقاتلين حماية معقولة 
من القصف. وأتاحت لهم أوضاعًا أفضل عند الاشتباك المباشر مع العدو. 

وضعنا احتمالين لتقدّم العدوء آولهما في حالة كان هدفه احتلال هضبة 
النبطية وقلعة الشقيف» لإبعاد النیران الفلسطينية» إذ سيندفع في هذه الحالة 
عبر جسر الخردلي باتجاه كفر تبنيت» ثم يتقدّم باتجاه أرنون والقلعة من جهة 
والنبطية من جهة آخری» وهو ما أده زتیف تشيف من ان الخطة الأصلية كانت 
بهذا الاتجاه. 
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الثاني أن يتقدّم العدو عبر المنطقة التي تسیطر علیها قوات الطواری 
الدولية» وأن تعبر قواته جسر القعقعية متجاوزة الحدّ الأمامي وخط التماس عند 
جسر الخردلي الذي سيصبح محورًا لهجوم ثانوي في حال كانت خطته قائمة 
على اجتياح الجنوب اللبناني بأسره وربما أبعد من ذلك. وعلى هذا الأساس 
وضعنا خطتنا قبل الاجتياح بشهون لكنّ القوات المشتركة اضطرت إلى 
سحب القوة المرابطة عند جسر القعقعية إلى منطقة أنصار للفصل بين مقاتلي 
حركة آمل والحزب الشيوعي إثر الاشتباكات التي وقعت بینهما. وعند 7 
ا وی الأصلية لتلتحم مع القوات المعادية 
على ماد ا - حاروف؛ حيث سقط منها شهیدان وخمسة عشر 
ار ها كانت قد فقدت میزة الاشتباك مع العدو عند محاولته عبور 
الجسر الذي كانت ترابط عليه مفرزة لجيش لبنان العربي. 

تحركت قوات العدو الرئيسة المتجهة إلى منطقة النبطية - الشقيف عبر 
بلدة الطيبة التي تسيطر عليها قوات سعد حداد» ومنها عبرت المناطق التي 
یط علیها قرات الأ لسن ناتیاه عير انید ولك تلعاف على 
القوات المشتركة في منطقة النبطية - الشقیف» في حين كانت قوات آخری 
ثانوية تتقدّم من محور القليعة - مرجعیون باتجاه جسر الخردلي أسفل القلعة. 
ويصف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة القوة المتقدّمة التي لم تلاق آي 
مقاومة أو إعاقة من قوات الأمم المتحدة فيقول: (إِنْ القوة والوزن الكبيرين 
للقوات الإسرائیلیة والتي تُقدّر بفرقتين ميكانيكيتين مع مساندة بحرية وجوية 
كاملة» حالت دون إمكان وقفهاء وقد اجتيحت مراكز القوات الدولية الموجودة 
على خط الهجوم. أو أنه قد اف حولها. 

بذلك تمكنت القوات الإسرائيلية من الوصول إلى مشارف القلعة بسرعة 
نسبية» وهذا عائد إلى تقدمها عبر مواقع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم 
المتحدة» وقدرتها على الحركة وقوتها النارية الضخمة وتبنيها لنظريات 
الالتفاف والحروب السريعة الخاطفة من جهة ومن جهة أخرى إلى ضآلة عدد 
القوات المشتركة المرابطة بين جسر القعقعية والنبطية والشقيف. 
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بدا تقدّمت كتيبة المظلیین التابعة لهيئة الأرکان الإسرائيلية عبر سهل 
زوطر باتجاه مشارف أرنون» وهناك اشتبکت معها سرية الرشاشات الثقيلة التي 
نجحت في تشتيت القوة الإسرائيلية المتقدّمة» وجرح قائدهاء ووقف العوبية 
الأولى من الهجوم. كما اشتبكت مجموعات أخرى من القوات المشتركة مع 
القوات الإسرائيلية المندفعة في محور هجوم ثانوي عبر جسر الخردلي؛ وقد 
شاركت القلعة في التصدي لهذا الهجوم ووقف التقدّم من خلال هلا المحور 
بعد تفجير كاسحة ألغام مدرعة وتدمير دبابتين» ووقوع القوة المهاجمة في حقل 
للألغام. في حين وقعت سرية أخرى في حقل آلغام آخر بين أرنون وکفر تبنت 

حين حاولت الالتفاف حول آرنون» كما اشتبکت مع مواقع القوات المشتركة 
ان توم كثر تیت . أشارت الرواية العبرية باقتضاب إلى هذه الاشتباكات 
التي دارت حول القلعة وفي الطريق إليها على الرغم من آهمیتها. 

في الوقت الذي تسهب فيه الرواية الفلسطينية في الحديث عن محاور 
القتال المختلفة حول القلعة التي استمرت حتى الساعة العاشرة من ليل 6 
حزيران/ يونيو» فانها تعتمد کلیّا على المصادر الإسرائيلية عند حديثها عن 
الاشتباکات داخل المواقع في القلعة بعد هذا التوقیت» ویعود ذلك الى 
انقطاع الاتصالات مع القلعة» واستشهاد معظم من كان فیها. 

تقول بعض الروایات الفلسطينية إن القلعة سقطت بعد استخدام العدو 
الغازات السامة. وحتی تتضح الصورة فان قوة حركة فتح الموجودة داخل القلعة 
كانت تضم ثلاث مجموعات» کل واحدة منها مؤلفة من سبعة آشخاصء وتتمركز 
في يمين القلعة ویسارها ووسطها. في ظهر السادس من حزیران/ یونیو بدأت 
الطائرات المعادية باسقاط مظلات فوق القلعة» ظنّ المقاتلون نها ٍنزال مظلي» 
فوجهوا نیرانهم إليهاء وبعد دقائق تب تين آنها قنابل تنفجر عند ملامستها الأرض» 
وتخرج منها غازات خضراء اللون. يقول سعد قائد المجموعة الوسطىء التي 
سقطت معظم تلك القنابل في محيطهاء » أن شعورًا غریبًا غالبه بعد سقوطها 
وما عاد يدرك تماما ما یحدث: وانصرف جل تفكيره ه على جمع هذه المظلات 
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لعمل «ناموسیات»"» من دون أن یثیر تساقط القنابل العنقودية على الموقع أي 
آفکار آخری لدیه. . جلس مع مجموعته في داخل آحد المخابی» فیما استمر هذا 
الشعور حتی المساء ء. لم ينتشر تأثير الغازات في مواقع تتموضع فیها المجموعات 
الاخری ما يشير إلى احتمال آن تکون الغازات استخدمت بصفة محدودة وریما 
حي العدو أن تخیر الریاح اتجاهها فتزثر في جنوده. وفي أي حال» فان الأمر 
المؤكد أن العدو استخدم نوعًا من غازات الأعصاب. لکن بتآثیر محدود. 


يروي أهالي قرية يحمر القريبة من القلعة أنهم دفنوا 0 شهیذا» بعدما 
جمعت القوات الإسرائيلية جثامينهم» عدا اوليك الا او 
يعقوب سمور (راسم) قائد القلعة في مكان قريب منهاء وشیّع في مخيم عين 
الحلوة ٠‏ كما آنه خلال عملیات الترميم الي فت أعينا للة. شر ملل 
عظام شهيدين بين الأنقاض. وكانت مجلة تابعة لحزب كردي أعلنت عن 
استشهاد أكثر من عشرة مقاتلين لها في القلعة. ويمكن تأكيد استشهاد اثنين من 
الأتراك كانا مع «فتح». ما باقي الشهداء الأكراد فربما هم من مقاتلي الجبهة 
الديمقراطية الذين كانوا في موقع بين القلعة وأرنون» وقد تعرّف أهل يحمر إلى 
جثمان قائد فصيلها خالد الأسمر. 


كان معظم الشهداء الذين سقطوا من حركة فتحء وقد كانوا في القلعة ذاتھا 
وفي أرنون وكفر تبنيت» ومن الجبهة الديمقراطية التي كان موقعها بالقرب 
من القلعة. أمَا باقي الفصائل» ونظرًا إلى القصف المتواصل؛ فكان مقاتلوها 
ينسحبون نهارًا إلى مدينة النبطية» ويعودون إلى الانتشار حول الموقع في كمائن 
ونقاط حراسة لیلا. ولهذا كانت مواقع تلك الفصائل خالية عند بدء المعركة. 
ومن بين الشهداء فلسطینیونء لبنانيون» يمنيون» أتراك وضابط سوري من قوة 
استطلاع الجيش السوريء تموضعت مجموعته في القلعة لتكون نقطة مراقبة 
أمامية للجيش العربي السوري» وعند بدء القتال انسحبت مجموعته لكنّه أصد 
على البقاء» وأصبح ضابط ملاحظة للمدفعية الفلسطينية كان لتوجيهاته أثر كبير 
في إلحاق الخسائر بالقوات المعادية. 


() غطاء واق ضد البعوض. 





تقول الرواية الفلسطينية المتعارف علیها إن جمیع المقاتلین استشهدوا. 
لكنّ هذا غير دقیق» والصحیح أن معظم المقاتلین ا ی 
الموقع الشهید راسم ونائبه المقاتل اليمني عبد الکریم الكحلاني. 

الناجون» وآغلبهم من المجموعة الوسطی التي تعرّضت لغازات الأعصاب» 
فقد تمکنوا من الانسحاب بعد الساعة العاشرة ليلاء ویعود ذلك إلى قيام راجمة 
صواریخ تابعة ل «الكتيبة الطلابیة» بقصف المدرعات الإسرائيلية المنتشرة على 
مداخل القلعة وت اصابات ماش # نه ما اضظر العدق إلى اخلاء القلعة 
والانسحاب باتجاه آرنون خوفا من تکرار القصف. 


انسحبت المجموعة الناجية باتجاه النهر عبر درب وعرء استغرق قطع 
مئات الأمتار منها عشر ساعات. وبعد الانسحاب بثلاثة أيام استشهد من آفراد 
المجموعة آحمد نصر في اشتباك قرب دير الزهراني» واستشهد فادي سور 
بعد عام لدی مطاردة فلول الجیش الاسرائيلي عند انسحابه من الجبل» وبقي 
منها شعبان المصري» ووليد اللبناني من قرية الحلوسية الجنوبية» وسعد المقیم 
في عمّان ومجاهد الذي أصبح آستاذا جامعيًا في علم الاجتماع. 
هؤلاء هم من بقوا من الأبطال الذين كانوا في قلعة الشقيف الباقية أبدّا في 

وجدان شعبنا وتاريخه وتراثه» هذا التراث من المقاومة الذي لم ينقطع عن هذه 
المنطقة من بلادنا. وحسبي هنا أن أذكر أنه في أثناء حفر الخنادق في محيط 
ا قر على رات سم اف من كا الد رب الح رتا مه 
الرفات بعناية شديدة» وأعيد دفنها بمراسم عسكرية في المكان ذاته وسط مهابة 
وخشوع ورهبة وإيمان عميق بان هذه البلاد أمانة یورٹھا جيل إلى جيل. 


الطريق إلى بيروت 


على الرغم من قصف مقر العمليات» فان سالم مأمور اللاسلكي في 
الكتيبة واصل الاتصال مع المواقع. لم يعرف أحد آني أصبت» وعندما اضطر 
سالم إلى إخلاء موقعه. تولّت المهمة خديجة مروة» وهي من قرية الزرارية 
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التي يمرٌ نهر الليطاني عند قدميهاء وزوجها علي مروة (آپو کال مسؤول 
شعبة «فتح» في تلك المنطقة» وعشرات من أبناء القرية كانوا أعضاء في «فتح»» 
ودائمي التردد على مواقع الكتيبة والقتال معها. ونظرًا إلى طبيعة موقع القرية 
من حيث ارتفاعها وتوسطها مناطق الجنوب؛ فقد أقمنا فيها محطة اتصال كان 
مقرها في منزل علي وخديجة. استمرت «خوخ» (الاسم الكؤدي) بالاتصال 
وتوجيه الوحدات والمقاتلين إلى ما بعد احتلال العدو للجنوب کله» وحتى ما 
بعد احتلاله الزرارية نفسهاء وبقي صوت (خوخ) رفيقًا للمقاتلين في مواقعهم 
الأمامية» إذ حافظت على الاتصال براسم في القلعة» وأبو الخل في كفر تبنيت» 
وأبو حديد في الحرج» ونشقت ضربات المدفعية والصواريخ على قوات العدو 
المتقدّمة باتجاه القلعة» وفى مرحلة لاحقة رافقت المقاتلين في رحلتهم الطويلة 
إلى مواقعهم الجديدة في الجبل والبقاع» والتي كانت رحلة صعبة نظرًا إلى 
حركة العدو السريعة إلا أن «خوخ» كانت خير مرشد وخیر دلیل. 

أخذني الدكتور يانو مع أديب بسيارة إسعاف إلى صيداء وكانت السيارة 
تسابق الزمن والقصف المنهمر على الطريق» وعلى مثلث الزهراني كا 
القصف شديدًا على سرية لجيش التحرير مرابطة هناك والحرائق مشتعلة 
والعدو يمهّد لمحاولة إنزال. وصلنا إلى مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني» 
وحضر بعض الاخوة للاطمئنان علي» ولعلي أذكر متهم الأخ كمال الشیخ"* 
والأخ داود ابه الحكه* عند هذه النقطة فقت الوعي ولم أستيقظ إل 
فجرًا على وجه عار (عاطف بدوان)» ودبوس (نبيل)» وفي مستشفی آخر هو 
مستشفی غسان حمود. 


أبلغوه أن الطریق إلى النبطية مقطوعة» وعلم باصابتي فهرع هو وال خوة 
الذین عه إلى اله تشفى» حبث خضعتٌ هناك خلال اللیل لعملية جراحية 


(12) توفي في عام 2016. 
(13) قائد کتيبة شهداء آیلول. 
(14) ضابط عملیات قوات القسطل. 


آجراها لي طبیب عراقي متطوع» رکب فیها جهاز دعم خارجي للساق مثبت 
بعدة براعي. 

غفوتٌ وصحوث مرة آخری على ضجیج وجلبة في الغرفة» وکان 
(الشهید) حمدي سلطان آمامي» ومعه شریف مرافق آبو جهاد» ومن دون 
استعذان من أحد وضعوني على نقالةء وأخذوني إلى سيارة إسعاف یقودها 
ضابط إنبعاف شجاع يدعى الصير» جاءوا بها عن بیروت عبر الظريق التي 
استطلعها الإخوة في الجبل. غادرنا صيدا ومعنا عمّار عبر تلة شرحبيل» إذ 
كان العدو قد احتل التلة بعد أن تقدّم من نقطة الإنزال عند جسر الأولي 
باتجاه تلال صيداء إلا أنّ هجومًا معاكسًا شتته مجموعات من سرية الدفاع 
کا قوات القسطل وكتيبة شهداء أيلول والمیلیشیاء ومعهم رشاشان 23 
ملم من كتيبة الجرمق کانا قد انسحبا من النبطية» » في محاوله لانقاذ بعض 
المعدات التي ما عادت تتلاءم وطبيعة المعركة» قد استعادت التلة لفترة 
محدودة. 

فى هذا الوقت دخلتٌ سيارة الاسعاف» وعند عودتنا كان العدو یش 
هجومه المعاکس على التلةء والحراتق والقذائف والدخان تغمر المنطقة» وکان 
النسر یقود بآقصی سرعة» والسيارة تعلو وتهبط وأنا معها أكاد آقفز من فوق 
النقالة وأشعر بألم کبیر» فأطلب من السائق أن یخفف السرعة قلیلاه لیرتفع 
صوت حمدي طالبًا منه زیادتها. كنا في سباق حقيقي مع الموت المنهمر من 
کل اتجاه. 

كانت القيادة قد طلبت من قيادة القوات نقلي إلى بیروت. إلا أنّها اعتذرت 
نتيجة الانزال الصهيوني على جسر الأولي وأماکن آخری. وفي هذه اللحظة 
عاد شباب الجبلء وآرشدوهم إلى طرق بديلة یمکن استخدامها فأبلغ حمدي 
أبو جهاد الذي وفر لهم فورًا سيارة إسعاف وأرسل مرافقه شريف مع حمدي 
ليعرف الطريق لعله يستخدمها. 

اعتقل الصهيونيون الدكتور يانو وأطباء المستشفی» » وحققوا وم 
وعنفوهم لدى السؤال عتّيء ولم يعرفوا كيف غادرت صيداء معتقدين آني 
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مازلت مختبنًا فيهاء ولم يعرفوا أن القدر يتدخل في لحظات. ليرسم لنا فيها 
مصائرناء فیرسل لنا من جنوده من هو مثل حمدي في شجاعته وإقدامه. 

أمضت يسار ليلة صعبة» فقد آحشت في داخلها أن ثمّة ما يجري ولا 
تعرف به» وكان الإخوة قد توافقوا على عدم إعلامها بشيء؛ وعلی الرغم من 
أن تدفق الإخوة والأخوات على المستشفی لم ینقطع. فإِنْ إجاباتهم عن آسئلتها 
كانت نمطية ومتشابهة» ما زاد من ريبتها. 

فى تلك الأثناء جاء أبو عمّار لزيارة يسار» وطلب الصغيرة» ليؤذن فى 
آذنها ہے التقالید الشائعةء وسأل إن كتا قد قرّرنا اسم الصغيرة» نات 
بالنفي» إذ لم يتسنّ لنا ذلك نظرًا إلى عودتي السريعة إلى الجنوب. فاقترح 
تسميتها «سماء» أو «انتصار» ملمّحًا إلى إسقاط الطائرة وأسر الطيار فی 
الشقيف. وبعد قليل حضر أبو جهاد ومازح يسار بِأنْ «انتصار» واحدة تكنى: 
في إشارة إلى زوجته أم جهاد «انتصار الوزير». وما إن غادر حتى جاء أبو 
الولید وقد كان الجميع يمضون وقنًا أكثر من المعتاد في الأوضاع العادیق 
فكيف في ظل القصف والحرب» كما كان الجميع يحرص على طلب 
الصغيرة التي أبقتها يسار في الغرفة تجنبًا لإزعاج طاقم التمريض» ولعلها 
ظنّت آنهم ينظرون إليها نظرة إشفاق» ما زاد من شكوكهاء وبقيت متيقظة 
تعنظر را ما 

کت في الطبقة العاشرة من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت» 
وذهب حمدي ومصباح الذي كان ينتظر في قسم الطوارئ إلى يسار في 
غرفتها في الطبقة الرابعة» وكان حمدي متعبًا من أثر الرحلة الشاقة» ومصباح 
تعلو ملامح وجهه جدية زائدة» فأیقنت يسار أن الخبر الذي تنتظره منذ الأمس 
قد جاء أوانه» فقالت: «استشهد معین؟» فأسرع حمدي بالإجابة: «لا لاء اه 
مصاب وهو هنا في الطبقة العاشرة». 

جاء الدكتور كرم كرم مسرعًاء فقال ليسار: «عندما جاءتكم بنت» زعلت» 
كنت أريد أن يكون باكورة آبناتکم صبي» لکن الحمد لله ما إجى صبي؛ الصبي 
بيقفي بيّهه سموها فدى لأنّها فدت بيّها». 
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إرادة الحياة 


بعد أربعة أيام ارتفعت حرارتي» وأصبح الألم لا يُطاق» وکدت أختنق 
بدموعي التي تأبى مغادرة حجراتھاء فقلتٌ للدكتور يوسف حنون: «أريد أن 
أصرخ» أن أبكي» ولا آستطیع» فقال لي: «ابك». كانت كلمته بلسمّاء فسالت 
من عيوني دموعٌ صامتة» وأحسستٌُ براحة كبيرة. 


جاء الدكتور نصولي الابن» أختصاصي العظام المتميّز» ووجد أن الالتهاب 
قد وصل إلى البراغي التي تثبت الجهاز الخارجي؛ فأنزلني فورًا إلى غرفة 
العملیات؛ ونزع الجهاز» ونظف الجرح» ووضع براغي جديدة ثبتها بالجبس» 
وقد تکزرت هذه الحالة مرات عدةء إذ أذكر آي دخلتٌ غرف العمليات أربع 
مرات على الأقل» فقد كان الالتهاب ينهي أي محاولة لتثبيت العظام» فتتفتت 
حول براغي التثبيت» وتصبح عديمة الفائدة» وفي العملية الأخيرة رُفع الجبس 
إلى أعلى الفخذ مع إبقاء فتحة حول الجرح لتنظيفه» وكانت كف الطبيب تدخل 
من جهة وتخرج من الجهة الأخرى. 

بعد أكثر من أربعين يومّاء سألت يسار الدکتور نصولي عن الوضع بسبب 
كثرة العمليات» فأجابها: «كل يوم خلال الفترة الماضية كنت أقرّر بتر الساق» 
ثم أعطي نفسي مهلة لليوم الثاني» وهكذا حتى الأمس فقط حيث قررتٌ أن 
هنالك فرصة لإنقاذهاء لكنّ كل شيء يتوقف على مقاومة الجسم» وهذه تحتاج 
إلى الإرادة وإلى تغذية غير التي يوفرها المستشفی في هذه الظروف». 

لا أعلم كيف كان يأتيني الطعام في ظلّ الحصار والقصف. كنت أصحو 
فأجد طبق «كبدة نيّة؛ على الطريقة اللبنانیقه يحضره شباب من حي رمل 
الظریف. وظهرًا يصل حساء أم أحمد الذي كان وفيرًا بحيث يستفيد منه بعض 
المرضى وطاقم التمریض» وفي طليعتهم جاري في الغرفة المجاورة الرائد 
عوني سمارة*1 وما زلث أعجب كيف كانوا يعثرون على الدجاج واللحوم 
والفواكه على الرغم من الحصار الذي طاول كل شيء. 


(15) قائد الوحدة الخاصة في قوات أجنادين. 
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في أحد الأیام» تعرضت بیروت لقصف شدید. كان یومّا مشهودّاء قژر فيه 
المستشفى إخلاء الطبقات العلياء فقد تعطل کل شىء فی المستشفى» وأصبيحت 
آشرۃ المرضی في طبقات الأشعة والاستقبال والمختبرات. رفضث الثزول من 
غرفتي في الطبقة العاشرة» وبقيت معي يسار وسمير الذي رافقني طوال الوقت؛ 
وغادر الجميع بمن فيهم طاقم التمریض؛ ولم تكن هذه شجاعة زائدة أو مغامرة 
غير محسوبة» لكتى استبعدث أن یقصف الطيران المستشفی» وقدّرت آنه قل 
يتعرّض لبعض قذائف المدفعية أو الصواريخ» وفي هذه الحالة فإنّ احتمالات 
الطبقات كلها ما عدا القبو الذي لن يتسع للجميع متساوية» وهكذا کان» إذ 
أصيب المستشفى بقذيفتين آصابتا الطبقتين الرابعة والسادسة على ما أذكر. 

عند الغداء لم یتمکن المستشفی من تقدیم وجبته المعتادة» فاقتصرت 
الوجبة على ملعقتي أرز وملعقة لبن» » لکن فجأة حضر محمود القرى حاملا آطباق 
السمك والبطاطا المقلية» حتى آنه لم ینس الخبز المقلي وصلصة الطحينية. کان 
بیت محمود في عین عين المريسة» على الکورنیش, بالقرب من میناء الصیادین» لمح 
فجرًا مجموعة منهم» فاشترى السمك کلہ؛ آخذه إلى منزله. جهزه وجاء به إلى 
امستققی فانقلبت معنويات الجمیع؛ إذ لم يبق جریخ أو طبيب في الطبقة إلا 
وتناول السمك» كما توافد آخرون من طبقات أخرى» فتبددت مشاعر القلق 
والتوتر ليحل محلها الفرح. كان يومًا عصيبًا هزمته إرادة الحياة. 


بنادق فى المستشفى 

عادت حرارتي إلى الارتفاع کثیرّا؛ كانت ترتفع إلى ما فوق الأربعين عند 
ساعات المساع وكانت نوبات الحمى هذه تصيبنى بالهلوسة» فأتلفظ بکلمات 
غير مفهومة» وأقرض ما يشبه الشعرہ وأشعر آني أحلق في عالم بعيد. 

اختلف الأطباء في سبب الحمّى» وقد أصرٌ الدكتور نصولي على أن 
التهاب العظم لن برقع الحرارة إلى هذه الدرجة» فأحضروا طبيبًا مختصًا 
بالجرائيم والالتهابات» إلا أن الحل الشافي جاء على يد الدكتور يوسف حنون» 
فقد أجرى فحص سريري» ثم طلب أن يرى ملابسي التي كنت أرتديها وقت 
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الإصابة» فاكتشف بقعة دم في القمیصء وكان قد لاحظ بالفحص السريري 
تضخمًا في الطحال» وجهاز التصویر المقطعي في المستشفى كان معطلا 
بسبب عدم توافر الطاقة اللازمة لتشغيله» الا اَن الأطباء في لندن توصلوا بعد 
عامين عبر التصویر المقطعي إلى النتيجة عينها التي توصل إليها الدکتور یوسف 


أحاطني الدکتور یوسف والدکتور شرحبیل وتلامذة كلية الطب الذين كان 
جلهم من دائمي التردد على مواقعنا لضمان استمرارية المستوصفات التي كنا 
نقيمها في أماكن وجودنا برعایتھم حتى استحقوا بجدارة لقب سَربة الأطباء 
أحاطني هؤلاء جميعًا برعاية استثنائية. 


رافقني الأخ سمير طوال هذه الفترة» وهو من أبناء مدرسة سوق الغرب 
لأبناء الشهداء التحق بنا وهو شبل مع اثنين من زملائه» فتحي و(الشهيد) 
خلیل ٩‏ وقد كان الثلاثة رائعين ومميّزين في كل شيء. 

تحمّل سمير معي الكثير» فقد كانت يسار تنام على المقعده وا ہی فيضو 
على أن ينام ومعه بندقيته بين سريري والباب» ومعه وضعث خطتنا لمواجهة 
الصهیونیین إذا تمكنوا من اجتیاح بيروت» إذ عليه آن يضعني على كرسي 
متحرك» ويدفعني إلى خارج المتفقى خی لا تلح أي أذى بالمرضی: وك 
نشتبك مع القوات المعادية» أحضرنا إلى الغرفة بندقيتين كلاشنكوف وقاذف آر 
بي جي» وازدادت قناعتنا بخطتنا بعد أن زارني أحد المسؤولين» وعرض علي 
تزويدي بأقراص سيانيد» قال إِلّه جهزهما لنفسه في حال اجتاح العدو بيروت» 
فقلت له: «ولع تتتحر؟ اشتبك معهم. اقتل ما تستطیع» ثم مُت شهیذا». 


بعد أيام من وصولي ومع اقتراب العدو من آبواب بیروت. قزر بو جهاد 
أن يتوجه بعضص الاخوة ومنهم محمود العالول وحمدي وعمار والحاج 
عبد المعطي وغيرهم إلى منطقة الجبل التي سبقهم إليها سميح نصر لتنظیم 
مواجهة العدو هناك. وبقي من مجموعتنا (الشهيد) ابو حسن قاسم في بيروت» 


(16) (شهيد)» خليل حمادة» استشهد في جنوب لبنان في عملية الزرارية في عام ۰1984 
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ومعه حسان وعدنان ومصباح ومازن وراجح وعشرات الإخوة من التنظیم 
الطلابي والقطاع الغربي. تولت هذه المجموعات الدفاع عن منطقة الجامعة 
العربية ودفعت بمجموعات للقتال في منطقة حي السلم قرب المطار. 

في أحد الأيام» طلب أبو حسن من يسار أن ترافقه إلى منزلنا في الفاكهاني 
لإحضار خرائط وأسلحة كانت فيه» فذهبا ليلاء وكان الظلام دامسّاء وفي 
أثناء سيرها داست قدم يسار على شيء طرئء فصرخت» وقال لها ابو حسن 
لا تنظري واستمري في المسير» فصعدا الطبقات الستة» حيث تآكلت أطراف 
الدرج» واضطرا في بعض الطبقات إلى الصعود على أربع» ويسار لم يمض 
على ولادتها سوى أيام. 

في المنزل المتهاوي نصفه عثرا على الخرائط والسلاح ولم تعثر يسار 
على أي من مقتنياتها الشخصية التي بعثرها القصف. 


عند العودة اشتكى أبو حسن من طلبات بعض الاأخوات. فقد كان هو ملاذ 
الجمیع؛ وبعد أن أفاض في الحديث انتبه إلى أنه يتحدّث بحضور إحداهڻء 
فاستدرك قائلا: اما تآخذيني آنا مش حاسبك ست. حاسبك زلمة!)ء صمتت 
يسار في حينه» لکنها عاتبته مرارًا في ما بعد في مواجهة ابتسامته العريضة. 

أبو حسن قاسم المعروف بصلابته الشديدة» طلب ذات يوم من أيام 
الحصار خلال وقف لإطلاق النار من آبو حسين (حسن صالح) أن يرافقه 
من الطريق الجديدة في بيروت الغربية إلى منزله في برج البراجنة في الضاحية 
الجنوبية لبيروت. وفي الطريق توقف لتعبئة عبوة ما وهناك صعدا ستة أدوار 
مشيًا على الاقدام وفوجئ أبو حسين بأنّ أبو حسن قد قطع تلك المسافة كلها 
من أجل ری بضع نباتات وأزهار في منزله. 

مع ازدياد احتمالات اجتياح بيروت واستقرار وضعي الصحيء كان 
من رأي الإخوة أن أغادر المستشفى إلى منزل آمن اختير بالقرب من فندق 
الكومودور الذي كان يعج بالصحافيين الأجانب. تدربت يسار على كيفية تبديل 
ضمادات الجرح» وكان يطمئن علينا دائمًا مجموعة من الإخوة الأطباء» منذ 
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الليلة الأولى» ومع هدوء الليل وتعالي أصوات الجيران» تمكنتٌ أن أميّر بعض 
الأصوات. فعرفتٌ على الأقل صخر آبو نزار من صوته الجهوري» وكذلك أبو 
علاء قریم7) 
بيروت مكان آمن» سوى المكان الذي تعانق فيه بندقيتك. 


لغز الموت 


عصر أحد الأيام دخلت غرفتي في المستشفى سيدة وقورة عرفتها یسار ما 
أنا فظننتھا من معارفهاء وأنّها جاءت لزيارة جریح. حتى بدأت تروي قصتهاء فهي 
من عمّان وقد عبرت الحصار والحواجز والحدود» ووصلت إلى بيروت تحت 
القصف والنيران بحتّا عن ابنها الوحيد الذي يدرس في الجامعة الأميركية» عرفتٌ 
ابنھاء كان كريم من فضل الإخوة وأكثرهم تهذيبًا ولا وشجاعة. لم أكن أعرف 
أنه وحيد أهله» فأرسلتٌ أسأل عنه وقالوا لي أنه ذهب منذ الليلة الماضية إلى 
حي الشلم مع مجموعات أخرى من إخوتنا في بيروت لتعزيز الحي الملاصق 
لمطار بيروت» حيث كانت معارك عنيفة وقاسية دائرة» يا الله ماذا يحدث؟ 
وضعتٌ يدي على قلبي تذكّرتٌ الابن الأصغر لأم آحمد» جمال والذي كان 
ثاني شهيد في العائلة بعد أخيه الأكبر أحمدء وكان شقيقهم الثالث جریکا. 
تذگرث (الشهید) المهندس طوني النمس الذي كان قد تخرّج في كلية الهندسة 
في الجامعة الأميركية» وفي يوم تخرجه عرف أن ثمّة تبديلا للمجموعات 
الموجودة في مرتفعات صنين» فألقى بثوب التخرج ولم يحضر الحفلء وامتشق 
بندقيته» ومضى إلى صنينء وفي اليوم الثاني استشهد. لم يكن طوني وحيد أهله 
فحسب. بل كان أيضًا الذكر الأخير في سلالة آل النمس» وحين ذهبتٌ مع سامي 
عبود وسعد جرادات؛ وأبو حسين (حسن صالح) وفتحي البس» وأخوة آخرين 
لإبلاغ أهله» أدركنا من نظرات والده ووالدته مقدار الفاجعة. 


. بعد أيام قصف مبنى قريب بقنبلة فراغية» أيقنتٌ أنه لا يوجد في 


أرسلت في طلب كريم» وقلتٌ لهم لا تخبروه بشي ع قولوا فقط 


(17) مسؤول مؤسسة صامد ومن مهندسي اتفاق آوسلی أصبح لاحقًا رئيسًا للوزراء في السلطة 
الفلسطينية» وعضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. 
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معين يريدك» فقد خشيتٌ أن يرفض الحضور |ذا عرف أن والدته هنا. مضت 
ساعات ثقيلة علينا جميعًاء وقطعًا لم أخبر والدته بمكانه» لكي كنت أتحسب 
من اضطراري إبلاغها نبأ تقیلا على النفس» فقد كان لدي شعور بان الله يبتلينا 
ويختبرنا بهذه الأمور؛ فأمضيتٌ الساعات آدعو الله أن يعيده إلينا سالمًا. 


أخيرًا حضر کریم» وفوجئ بوالدته تنتظره في غرفتي؛ فاته بلطف لعدم 
إخبارنا بأنه وحيد أهله» فنحن ومنذ استشهاد طوني وجمال أصبح لنا موقف 
متشدّد من هذا الأمر. وعلى الفور طلبثٌ منه المغادرة معهاء بالطبع تجادلنا 
قليلاء لکتا اتفقنا أن آفاق الثورة والنضال أوسع وأرحب من فوهات البنادق 
فحسب. وأنْ بإمكانه ممارسة فعله الثوري حيث يكون» وهكذا كان. 


الموت لغز كبير لم يتمكن أحد من حلّه أو الاقتراب منه» فلا أحد يعرف 
أين وكيف ومتى سیموت. فكم من رجال شهدوا أعتى المعارك ثم ماتوا في 
فراشهم ولنا في خالد بن الوليد عبرة» إذ لم يبق في جسده مكان الا وفيه ضربة 
من سيف أو طعنة من رمح ثم مات على فراشه كما يموت البعير حسبما قال 
هو في لحظاته الأخيرة. وكم منهم فڑ من الموت فوجده أمامه يتربص به ويأتيه 
من حيث لا يحتسبء حتى في تعاطينا مع نتائجه نختلف كثيرًاء فالبعض يموت 
نموت دک اء معهء واخ فی خالدًا فی قلوینا وغقولناء وتسطر له صشحات 
مضيئة في التاريخ تتناقلها الأجيال» والبعض نودّعه بالبکاء والنحیب» وآخرین 
بالزغاريد والأهازيج والرصاص. 


أن أذكر قصتين من عشرات مررنا بھاء فلكل شهيد حكاية تستحق أن تروی» بل 
رم سمل سے سو 1 سے 

خالد مناضل من الأرض المحتلة ۵8ء كان يدرس في الخارج حين قزر 
الالتحاق بالثورة» ولمعرفته اللغة العبرية عمل في قسم المعلومات مع (الشهيد) 
أبو حسن قاسم» وسامي وعبد الفتاح الجيوسي. 

في بداية الحرب الأهلية؛ انخرطنا في القتال في حي البرجاوي» وهو 
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زقاق صغیر ملاصق تمامًا لحي الأشرفية» وكان الدفاع عن هذا الحي صعبًا 
من الناحية العسكرية» ومع ذلك أصدٌ علي وسعد ومعتصم أن واجبنا يحتم 
علينا الدفاع عن أهله. شكلنا مجموعات تتناوب الدفاع عن الحيء وكان خالد 
معناء وكان آخرون يناوبون فى المکاتب لاستمرار العمل المطلوب منهم. بعد 
فترة صارح خالد أبو حسن قاسم بحقيقة وضعه» وقال له آله يمضي الوقت في 
البرجاوي وهو متوتر وخائف» واه لا يعتقد أنه ملائم لهذه المهمات» وعرض 
عليه أن يكفيه مؤونة المناوبة في المكتب» حيث ينام هناك» ويقوم بعمله 
وعمل إخوانه الذين يمكن تفريغهم لمهمات قتالية. وافق أبو حسن قاسم 
الڑی یعرف حيدا صدق خالد والتزامه عمله» كما يعرف أن للبشر قدرات 
متناوتقه وان کلا يُبدع في مجال» وقد يُخفق في آخر. واستمر الحال علی هذا 
المنوال إذ تفانی خالد في عمله ساعات النهار واللیل» وفي آحد ایام حرج 
لشراء طعام؛ واذ بقذيفة عشوائية تسقط آمام المکتب. استٌّشهد خالد. أما آبو 
الراتب (إسماعيل خضر) فقصة أخرى» فهو مناضل قدیر وصلب. ولتمتعه 
بجمیع الصفات القيادية اختاره آبو حسن وحمدي لقيادة دورية باتجاه الارض 


المحتلق لتکون بمنزلة قاعدة ارتکاز هناك واختیر أعضاء الدورية من سعید 
(آبو منیر وعبد الرحیم» و(الشهید) حماد حيدر. عند تأليف السرية الطلابيةء 
ن آبو الراتب ناتتا (للشهید) سعد جردات» وبحکم موقعه هذا فقد تعض 
لمخاطر عدة تنبت له فيها السلامة. على أن آبرز تلك المعارك التي شارك 
فيها كانت معركة الدامور. 


بعد هذه المعركة» قرنا أن على الحرب الأهلية آلا تلهينا عن واجبنا 
الاساسی تجاه الآرض المحتلة» فتوجه أبو الراتب مع مجموعته إلى معسكر 
بیصور فى الجبلء للبقاء بعيدًا عن المواجهات اليومية» وأخذ قسط من الراحة» 
والاستعداد لمهمتهم الرئيسة. وفي أحد الأيام» قاد أبو الراتب سيارة «روفر» 
مکشوفة» من المعسکر إلى بيصور لاحضار بعض الحاجیات وبجواره رفیق 
دربه عبد الرحیم؛ فانقلبت السيارة على أبواب المعسکر؛ وأصيب عبد الر حیم 
بشلل نصفي واستشهد أبو الراتب. 
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أذكر عشرات الاخوة ممن کانوا مشروعات شهادة» ممن اقتریّت منهم 
ولا مستهم ثم حملت معها ا حبتهم وابتعدت. هو الموت إِذَاه تهرب منه 
فيلاقيك. وتقترب منه فلا يأتي. 


بعد آقل من شهر على ولادة فدى» بدا واضحًا أَنْ المعركة ستطول» وقد 
كانت يسار تتنقل طوال الیوم ما بين المستشفی حیث تلازمني» وبیت قريب 
أقامت فيه آم مازن (والدة یسار) ومعها صغیرتنا. 
عندما یشتد القصف كانت أم مازن تضع فدی في حوض الاستحمام» 
لحمايتها من الشظایا والقذائف» فأصبح حوض الاستحمام مهد الرضيعة. 
وحين نجحنا في إقناع أم مازن أن تغادر پیروت» أصرّت أن تصطحب معها 
فدى» فوافقنا على الرغم من صعوبة مفارقة رضيعة لأم لم يتح لها فرصة 
إرضاعها حنانها في أيامها الأولى. 

سافرت أم مازن مع الأخت خولة» في سيارة مستأجرة عبر شمال لبنان إلى 
دمشق؛ وأمضتا ليلة في منزل السائق على الطريق. وكانت الوثيقة الوحيدة التي 
حملتها فدی هي شهادة میلاد صادرة عن المستشفی» إل آٹھا ويسبب أوضاع 
الحرب وازدحام الناس وانخفاض الرقابة على الحدود» نجحت في عبور 
الحدود السورية - اللبنانية, 


في دمشقء كان على آم مازن أن تواصل مسیرها إلى عمّان» لکن كيف 
وقد انتبهت أن صغيرتها لا تحمل أي آوراق ثبوتية تمكنها من اجتياز الحدود 
إلى الأردن. اتصلت من بهو الفندق تطلب مشورة الأهل في عمّانء وكان 
يقف بجوارها شاب أسمز مصغیا إلى حدیتها؛ ففهم قصتها وعرف من تکون 
الرضيعة من دون أن يسأل. عرّفها بنفسه قائلا: (سعد المجالي»* وهو من 
عشيرة المجالي المعروفة» وضابط في افتح»؛ وأخبرها أن لا ضرورة لحضور 





(18) أصبح وکیلا لوزارة الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية. 
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آحد من الأهل» وأنه سيقوم بجميع ما يلزم من ترتيبات. وفي اليوم الثاني» 
وصلت فدی إلى عمّان برفقة سعد. إذ كان أحد آقرباء سعد المجالي مسوولا 
عن نقطة الحدود. 


مضت الأيام والأسابيع» وفدی في عمّان ونحن في بیروت تحت الحصار؛ 
وانتهت الاجازة الصيفية» إذ على آبو مازن العودة إلى مركز عمله في الکویت 
حيث يعمل معلمّا في إحدى مدارسها. فطلبوا من السفیر الكويتي تأشيرة دخول 
لفدى» فرافق لكتّه طلب أي وثيقة سفر لها إلا أن آیا من محاولات استخراج 
جواز سفر آردني لها لم تنجح» ولم تساعدهم حتی العلاقات و«الواسطة» 
المتفشية في مجتمعنا. وأقصى ما نجحوا فيه كان استخراج شهادة میلاد آردنیةه 
فسافر آبو مازن إلى عمله ورفضت أم مازن تسلیم فدی لأي من الأقارب» 
تراها آمانة لن تسلمها إلا لوالدیها؛ إذا کتب الله لهم الخروج من بیروت. 

استمرت أم مازن في محاولاتها لاستخراج جواز سفر. وفي إحدى 
المرات. جاء الرد: «علی فدی أن تراجع داثرة المخابرات العامة» في عمّانا؛ 
فأخذت أم مازن فدی» ووضعتها في سریرها المتنقل (کوت)» ووضعت 
معها علبة الحليب والحفاضات وبعض قطع الملابس» وسلمتها على نافذة 
المراجعين في مقر الدائرة القديم في منطقة العبدلي» واسترسلت في شرح 
مواعیك الرضاعة والغيار» ليرد موظف الاستقبال: «وحدي الله يا أختي» اتقي 
الله يا حجة خدي البنت وروحيء اللي أعطاك الورقة واحد مش صاحي على 
كاله آبصر وین کانوا عقلاته» لا حول ولا قوة إلا اللہ لا حول ولا قوة إلا 
بالله». واستمر موظف الاستقبال بالتمتمق فیما عادت أم مازن وفدی إلى 
البيت» لکن دون جواز سفر. 

ذكرتني هذه القصة بأخرى حدثت معنا بعد أن استقر بنا المقام في عمان؛ 
إذ اتصل الاخوة من لبنان يُعلمونني باختفاء أبو الفتح» وكان من مسؤولي 
الساحة اللبنانية. لقد توالت الاتصالات طوال النهار وحتى ساعة متأخرة 
من الليل ما بين عمّان وبيروت وصيدا بوساطة نقطة الاتصال العسكرية في 
قبرص. وأخيرًا تأكدنا من اعتقال مخابرات الجيش السوري له» وفي صباح 
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اليوم التالي إذ بالهاتف يرن في بیتناء فأجابت يسارء ليأتيها صوت من الجهة 
الآخری مستفسر! عن مصیر آبو الفتح» » قائلا: «لقيتوه يا أختي؟)» فسألته يسار: 
«من تکون؟ من آنت؟». فأجاب: «أنا كنت معکم على الخط امبارح (الموظف 
المکلف بمراقبة الخط) بس انتهت مناوبتی قبل ما تعرفوا شی عنه والله 
يا أختي ما عرفت آنام وحابب أطمن». قاغبرته یسان باه مغل فی سور 
فتمتم: الا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعين أهله ویصبرهم». 


من لبنان إلى الیونان 

خلال حصار بیروت. حاول العمید آبو الولید أن يقنعني بالخروج مع 
قافلة جرحی للجیش العربي السوري باشراف الصلیب الأحمر» خصوصًا 
بعدما لمس تردي وضعي الصحي» ورفضتٌ ذلك باصرار فاستجاب ولکن 
أخيرًا أزفت ساعة الخروج من بیروت. وأعلمث بأنّي سأغادر على متن باخرة 
خصصت للجرحىء متجهة إلى اليونان صباح اليوم التالي» تذكّرنا آني لا آملك 
جواز سفرء فقد تناثرت جميع أوراقي الثبوتية مع حطام منزلنا. أحضر مصوّر 
إلى المتزل» وأخذ الاخوة الصورة إلى منزل سفیر اليمن الجتوبى» وفى ساعة 
متأخرة من اللیل أمسیث مواطنًا یم 7" 

أصرّت يسار على مرافقتي» فرفض آبو عمار ولعلّه کان محمًا في ذلك 
خشية أن يفتح هذا عليه الباب من زوجات جرحی آخرين» ولا أعلم كيف اقنعہ 
أبو جهاد وأبو الولید فكان المخرج أن تسافر يسار بصفة ممرضة في الهلال 
الأحمر. لم تكن الباخرة مهيأة لهذا العدد من الجرحى» فهي مجهزة کمستشفی 
یستوعب خمسة وعشرين جریخا فقط» مع غرفة عمليات يُشرف عليها طاقم 
طبي ألماني» إذ وُضعت الحالات الحرجة في المستشفی الشبيه بوحدة العناية 
المركزة» آمّا باقي الجرحى فقد وُضعوا فی ا متعددة الطبقات في عنبر 
لنقل البضائع في قاع السفينة» فاكتظ العنبر بالجرحی؛ وكانت فوق سريري 
ثلاثة أسرة» في أحدها جريح مصاب بالمثانة» ما جعل البول ینز علينا من كيس 


التجميع الخارجي. 


كانت حالة العنبر ميقة اللغايةة فقد كان حار تار وہارڈا ليلا ولا توجد 
منافذ للتهوية» ففضّل آغلب الجرحى افتراش ظهر السفينة الذي اكتظ بهم؛ وقد 
ساعدهم على ذلك اعتدال الطقس. ظهر السفينة قطعًا كان ألطف وأرحم من قاعها. 

ساهمت يسار و فى الترجمة بين الجرحى والطاقم الألماني الذي اعتقد أنّها 
رض متموسة بابک الحروب» فأأصروا أن ترافقهم إلى غرفة العملیات. 
وفي إحدى المرات» استشارها الطبيب شان الملاق الذي يضع فيه الجبس» 
فاعتارت الأحوط وهو المدى الأبعد فأثنى عليها الطبيب وخاطب طاقمه بان 
خبرة التمريض في الحروب تعادل خبرة أكبر الاستشاريين. ساعد يسار إتقانها 
اللغة الإنكليزية» وخبرات محدودة من المستوصفات التي كنا نقيمها في أحياء 
بیروت» وآماکن وجودنا» وبعض دورات الاسعاف الأولي. في أحد الأيام» 
اشتکی ال ممرض من الهلال كان مرافمًا لنا في الباخرة من تحرش أحد الا خوة 
الجرحی بالطاقم الطبي خلال جلوسه على سطح السفينة. وکان هذا المقاتل 
معروفًا في بیروت بتجاوزاته الدائمة» فطلب منهم مساعدتي في الصعود إلى 
السطح؛ وأخذتُ عصاه التي كان يلوح بها في وجه الطاقم الطبي ورمیتها في 
البحرء وقلتٌ له نحن ما زلنا في حالة حربء واذا وصلتني أي شکوی سألقي 
بك أنت في البحر» ولم تشهد الرحلة أي شكوى جديدة. 


علم رئيس الطاقم أن زوج زميلته «الممرضة» موجود على متن السفینةه 
فأضر على منحي أحد السريرين الفارغين في المستشفى» مبررًا ذلك بحاجته إلى 
يسار كي تبقى أغلب الوقت في المستشفى» وسارت الرحلة بهدوء حتی وصلنا 
إلى أثيناء حيث كان الدكتور يانو الخارج حديئًا من الأسر في استقبالنا على 
رصيف المیناء . وفي اليوم الثاني من وصولناء وصل الأخ یاسر عرفات إلى الميناء 
نفسه» فقد غادر بيروت بعدنا بيوم واحد» مفضلا أثينا على أي عاصمة عربية. 


أكثم القسوس 
في أثيناء قلنا إلى مستشفى للراهبات» ما يسار فقد نزلت مع بعثة الهلال 
الأحمر في فندق قریب» وفي صباح الیوم التالي ضلت الطريق وهي قادمت 
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فالتقت مجموعة من الشباب والصبایا الیونانیین الذین کانوا یتلحفون الكوفية 
الفلسطينية» فاقتربت منهی وسألتهم عن اتجاه المستشفی. وعلی الرغم من 
صعوبة اللغةء فانهم عرفوا أن لها صلة ما بالجرحى» فطلبوا منها التوقف قلیلاء 
وعقدوا اجتماعا بينهم» ثم عادوا وبسطوا كوفية على الأرض» وفتحوا صنادیق 
لجمع التبرعات کانوا يحملونهاء وامتلأت الكوفية بمثات القطع المعدنية. ثم 
عقدوها وسلموها إلى يسار قائلین أنهم یجمعون التبرعات لفلسطین» ولا 
یعرفون لمن یسلمونها. ذرفت يسار دموعا؛ وشكرتهم» وأعادت إليهم نقودهم؛ 
مرشدة إياهم إلى الجهات التي یمکن أن یسلموها تبرعاتهم فآرسلوا معها وفذا 
منهم لمرافقتها إلى المستشفی. 


في عصر آحد الأيام» زار المستشفی وفد من نساء السلك الدبلوماسي 
العربي» رافقتهن يسار في جولة حول غرف الجرحی. وسألتها إحداهن عن 
سبب وجودها معناه فروت لها قصتناء وکانت زوجة القنصل الأردني في آثینا 
السید آکثم القسوس. شرحت لها يسار معاناتنا في محاولة اخراج فدی من 
عمّانء وکیف أنّها لم تشاهد طفلتها منذ آربعة آشهر فوعدتها بآن تخبر زوجها 
بالقصة لكنّها لا تعرف إن كان بإمكانه أن يساعدنا أم لا 


ليلا حضر السيد أكثم القسوس وزوجته إلى الفندق» فسردت له يسار 
ما جری» وسألها عمّا نملك من أوراق» إذ لم يكن لدينا سوى جواز سفر 
يسار الأردني» وهي مازالت بموجبه عزباء» وشهادة ميلاد لفدی» صادرة عن 
مستشفی الجامعة الأميركية» مذكور فيها أن الأب والأم أردنيان» فابتسم السيد 
أكثم وقال لها غدًا صباحًا ستأتي زوجتي لاصطحابك إلى السفارة» وهناك 
سنری ماذا بإمكاننا أن نفعل. 


في السفارة» طلب أكثم من أحد الموظفين العاملين في السلك القنصلي 
تغییر صفة سا من انسة إلى سيدة» وإضافة أنها زوجة معين» وإضافة فدى 
ی خانة الأبتاء. فمضی الموظف وعاد ومعه اثنان من زملائه. قائلا: السيدي 
لا توجد آي مستندات تتیح لنا (جراء هذه التعدیلات)ء فطلب منهم الأختام» 
وکتب التعدیلات المطلوبة جمیعها بخط یده. وهكذا أصبحت فدی كاتا 
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معترقًا به» وبدا أن ساعة اللقاء بها قد اقتربت. قطع أكثم لحظات ذهول يسار 
ميا جرى أمامهاء قائلا: «لا تذهبي أنت إلى عمّان لإحضارهاء قد يمنعوكما 
من المغادرة» وإِنّما ستسافر زوجتي الليلة إلى عمّان وتعود غدًا مع ابنتك»» 

ثم أخرج ورقة «شيك» لیعرض على يسار أن تدوّن المبلغ الذي يكفي لتغطية 
نفقاتناء وكانت الدموع المنهمرة هي التعبير الوحيد المتاح عن الشكر والفرح 
والامتنان» فقد شكرته وأبلغته أن نفقاتنا مؤمنة» وان أخي الأكبر سيغادر الليلة 
إلى عمّان وستعود فدى مع بنات خالتها. 


خلال يومين» كانت فدى في أحضان أمها التي تبللت ثيابها من دموع 
الفرح التي لم تنقطع من عیون والدتهاء وكان أكثم القسوس وزوجته أول 
الززان ومعهما عربة أطفال وحقيبة مليئة بتجهيزات وملابس للأطفال. 'تذاكزت 
يسار ما كانت قد جهزته لطفلتهاء وفقدته في قصف منزلناء وآحشت أنْها تلد 
طفلتها الیوم من جدید. . قال لها آکثم مازخا: «كنتٌ في نیویورك» رلک إلى 
اليونان لمساعدتي بعض الأشخاص» ركاه ال قد اھ بسك إلى اتا 
بعد فترة أصبح أكثم القسوس مديرًا للتشريفات في الديوان الملكي. مازال 
فعله ذلك دیا في أعناقناء فبضع كلمات كتبها غيّرت مجرى حياتنا. 

تکتر مثل هذا الأمر معنا مرات عدة» في بلدان عدة» في سورية والأردن 
لكان والكويت: ی 
البشر ومواقفهم متشابهة» وتأثير فلسطین وتجذرها في قلب الوجدان العربي لا 

لندن 

سافرنا خلال أيام إلى الكويت» وأقمنا في الضيافة الكريمة لآل حمودة» 
أهل زوجتي يسارء فقد كان بيت أبو مازن مثالا للبيت العربي الفلسطیني؛ فيو 
محي لأقربائه وأصدقائه» وهو لا يخلو ساعة من ضيف أو زائر. التهبت ساقي 
مجددًا ونصح الأطباء بضرورة السفر للعلاج في الخارج. تصادف حضور 
آبو جهاد إلى الکویت. الذي آجری جمیع الترتیبات والاتصالات اللازمة 
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لسفري إلى لندن» حيث خضعتٌ لرعاية مميزة من رفيق الحسيني زميلنا في 
بيروت وأحد مؤسسي جمعية العون الطبی «ماب»» ومن عدنان أبو الهيجا رئيس 
اتحاد طلبة فلسطين في لبنان» والذي كان يتلقى العلاج بعد إصابته الثانية خلال 
حصار بيروت. تولى المكتب الصحي القطري متابعة علاجي بإشراف نخبة من 
الأطباء» وبمتابعة حثيثة من عدد من الأطباء العرب. آل 2 والتأم الجرح» 
وبدأتٌ أسير على عكازتين قصيرتين تستندان إلى الذراع» وبمساعدة جهاز شبيه 
بذلك الذي يستخدمه مرضى شلل الأطفال. 


وبما أنّني على مدى الأعوام السابقة كنت أشعر بآلام وحرقة دائمة في 
المعدق حولت إلى آحد أشهر الأطباء وهو من أصول أسكتلندية وصديق 
للفلسطينيين. فذهبتٌ آنا وعدنان وکل متا يسير على عکاز» وبحكم مهنته 
أمطرني الطبيب بسيل من الأسئلة» فلم يُعجب ذلك عدنان» وعندما سأل 
الطبیب عن سبب استخدامی لعکاز تدخل عدنان فورًا وقال حادث سیں 
ویالقحصی السريري قال الط أنه لیس قلقا على المحد: ل قلق على ال 
والطحال الذي يعتقد أنه متضخم» فطلب صورة مقطعية. 


في الصورة المقطعية تبيّن دقة تشخيص الدكتور يوسف حنون في بيروت 
للطحال. لقد تبيّن أن ثمّة شظية مستقرة في الطحالء آمّا آنا فلم أعد مهتمًا 
بخصوص الشظیة قدر اهتمامي بالكيفية التي سنفسر بها ذلك للطبيب. وفي 
الزيارة الثانية رفض عدنان غاب معي قد اخترع كذبة حادث ال 
فرافقني مشکورّا الدکتور الخریشا من المکتب الطبی القطري» وعند مغادرتنا 
لليادة اپتسم الطبیب الاسکتلندي وهو يرجا وش على بدي» وقال لي 
مداعبًا بأنَ عليّ الانتباه لحوادث السیر في لندن. 

قبل سفري بأسبوع أحسٌ عدنان بحركة مريبة في الشقة المجاورة التي 
سكنت حديئًاء فتحفزت لدیه جمیع الظنون والوساوس الأمنية» وقزر أن ننتقل 
فورًا إلى الاقامة لدی صدیق لبناني وعائلته وفي الیوم التالي كنت على متن 
الطائرة المتجهة إلى دمشق» لقد كان عدنان ملاكي الحارس. 
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ما إن وصل الجسم الرئیس لكتيبة الجرمق إلى منطقة البقاع (بعض 
المجموعات وصلت إلى بیروت) حتی كانت المهمات على تعلدها 
واضحةً: إعادة التنظیم والتدریب» واستیعاب المتطوعین الذین تدفقوا على 
لبنان» وإدامة الاشتباك مع العدو والقتال خلف خطوطه. 


وإذ جرت العادة في صفوف القوات العسكرية أن سحب القوات التي 
يراد اعادة تنظیمها وتدریبها إلى الخطوط الخلفية» وكذلك إنجاز تدریب 
المتطوعين وتأهيلهم قبل إلحاقهم بجسم القوات» فان ذلك كان متعلَرًا في 
ظلّ أوضاع الحرب. وكانت طبيعة الموقف تقتضي أن تتم هذه المهمات في 
الوقت نفسه. فالحرب مازالت مستمرت والعدو الصهيوني يحاصر بيروت 
المدينة الصامدة. ۱ 


لذاء كانت هنالك آهمية کبری» على الصعید العسكري والمعنوي» 
لأن تبداً العملیات خلف خطوط العدو فورًاء في الوقت ذاته الذي تتم 
فيه المهمات الأخرى» ومن دون أي انتظار أو تأخیر. وهکذا سرعان ما 
تموضعت قواعد ارتکاز في منطقتي الجبل والبقاع» لتصبح علی تماس 
مباشر مع العدو. . كما أخذت عجلة إعادة التنظیم والتدریب تدور في مواقع 
خلفية نسبیّاه وفتح معسکر للتدریب الخاص» ومرکز لتدریب المتطوعین 
وتأهيلهم» وزاد الترکیز في رفع الکفاءة القتالية للمقاتلین وتأهیلهم وتعریفهم 
بالتکتیکات والأسالیب التي تلائم طبيعة العمل خلف الخطوطه وادامة 
الاتصال بالاخوة المقیمین في المناطق اللبنانية المحتل آکان ذلك في 
الجنوب أم الشوف أم الجبل» وتأسیس شبکات للمعلومات» إضافة إلى 
التواصل مع بیروت المحاصرة. 





عجلة كبيرة بدأت بالدوران وکان (للشهید) حمدي ورفیقه محمود 
العالول دور محوري وقيادي فيهاء منذ أن طلب منهم (الشهید) آبو 
جهاد مغادرة بیروت والتوجه إلى الجبل» ومعهم (الشهید) عمّار والحاج 
عبد المعطي وعشرات من الاخوة الاخرین؛ لقيادة التصدي للقوات المعادية 
المتقلامة على ذلك الضرر 


شكل هؤلاء مع (الشهيد) علي آبو طوقء أبو الفتح» أبو رحمة» أبو حدید» 
خليل» ثائر» إنعام» حسام وعشرات من الکوادر» نواةً لهذا التحرك الکبیر الذي 
حظي بمشاركة ودعم من مئات الإخوة في التيار من الجبل والشوف والبقاع 
والهرمل» وهم الذين وفروا للمتطوعين سبل الإقامة والمعلومات والاتصال 
او في العملیات العسكرية» بقيادة ازج ربيع الجبل؛ محمد 
ملاعب» رضوان الشحيمي؛ المیختار» طراد حمادة آبو داود و(الشهید) الدکتور 
عصمت واخوانهم. 


في ذلك الوقت. كان (الشهید) مروان في دورة عسكرية في روسياء وما 
ابت لب ۴اه عر سورية بعد کرت 1983 وه وجيرة إلى سيل القع وی 
كنت جريحًا في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت المحاصرة» ومنها 
غادرثٌ مع إخواني الجرحی إلى اليونان للعلاج» ولم أتمكن من العودة إلى 
ا سس و ار وخلال هذه الفترة» 
تسلم قيادة الكتيبة کل من آبو الفتح» و(الشهید) علي آبو طوق اللذان شکلا ثنائيًا 
یڑا یعنل بانسجام تا رکال لا کیل تحاسم لكل جر كاه واگ 
جهد. ولکل فعل ثوري تقوم به وحدتهماء بل ان تأثيرهماء في آغلب الأحيان» 
كان يمتد إلى الوحدات المجاورة. لقد أدركا جسامة المهمة التي وقعت على 
عاتقيهماء فرفعا شعار الوحدة من أجل قتال العدو الصهيوني والامساك بزمام 
المبادرة من جدید بشن غارات على العدو والعمل خلف خطوطه. 


عاش آبو الفتح في الجنوب اللبناني طوال حياته» وهو من آصول بدوية 
من عرب الحمدون» في الشمال الفلسطيني. انضم إلى حركة فتح في مطلع 
عام ۰1965 وعمل في وحدات عسکرية مختلفة قبل أن يعيّن قائدّا للمیلیشیا 


210 


فی القطاع الأوسط فی الجنوب اللبناني. وبصفته تلك» استقبل الكتيبة في 
بنت جبيل عند وصولها إليها فور انتهاء الحرب الأهلية وبذء تكوين الشريط 
الحدودي العميل. ومن يومها لم يفارق الكتيبة إلى أن عُيّن رسميًا ضابطا 
لعملياتها. 

يعرف أبو الفتح قرى الجنوب وأهله قريةً قرية» وكان إخوانه في الكتيبة 
يمازحونه من خلال القول له يحتاج إلى يومين إضافيين» فضلا عن إجازته» 
للضيافة في القرى التي یمر بها من موقع عمله في الكتيبة إلى منزله في مخيمٍ 
القاسمية. وإلى جانب ذلك» فهو يمتلك معرفةٌ عمیقةً بالأرض وفراسة وجرأة 
وشجاعةً وذكاءً فطريًا كبيرًا. وعلى الرغم من أنه لم يتلق تعليمًا في حياته بسبب 
ظروف النكبة الصعبة» فإنه مع مرور الأيام كان قادرًا على القراءة والكتابة» 
ومهتمًا بتثقيف نفسه ثقافۃً ثوري» فكان متابعًا لكل التطورات السياسية. 


شا علی» فقد أضاف إلى ذلك تفانيًا عجيبًا في العمل» وحركةً لا تنتهي ولا 
تكل؛ وحزمًا وتدقيمًا في أدقٌ التفصيللات» ووضوخا في الرؤیاء وتصميمًا على 


الفعل» وقدرۃً عجيبةً على تعلم كل جديد» وتقييم التجارب والاستفادة منها. 
أدرك علي تنا إزاء مرحلة جديدة تحتاج إلى خبرات خاصة. وبسرعة 
البرق» أتقن فن تزوير الوثائق الشخصية» وأقام ورشة حدادة وميكانيك 
لعمل مخابی لتهريب السلاح خلف الخطوط؛ وأذاو شبكة كبيرة للمعلومات 
والاستطلاع تمتد من أقصى الجنوب حتى البقاع» مرورًا بالجبل والشوف. 
سرعان ما انضم إلى هذا الجهد (الشهيد) مروان كيالي» ليكون قائدًا 
للكتيبة بعد إنهائه دورة قادة كتائب في روسياء مضيفًا إلى هذه التجربة بعدًا 
جديدًا وآفافًا أكبر. عمل أفراد هذا الفريق معًا في ظلّ ظروف صعبة وحرجة» 
وقد وضعوا نصب أعينهم هدفا کبیڑاء إذ إِنھم لم يقنعوا بتنفيذ بضعة عمليات 
هنا أو هناك بل صاغوا استراتیجیا لبدء مقاومة شاملة ضد العدو الصهيوني 
المحتل للبنان. ومن المؤلم والمؤسف أن هذه المرحلة من المقاومة لم تحظ 
بای تغطية أو دراسة أو اهتمام على الرغم من تأسيسها للمقاومة الوطنية 
والإسلامية» وإجبارها العدو على الانسحاب من الجبل» ومساهمتها في 
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إسقاط «اتفاق أيار» مع العدو"؟. وعلى الرغم من اعتراف العدو بضراوتهاء 
وبخسائره الكبيرة في الأرواح والمعدات» بل في سقوط أكبر عدد من الأسرى 
له خلال تاريخ المقاومة كلهاء فإن الملاحظ يصاب بالذهول وهو يرى أن 
هنالك قفزةً کبيرة عن هذه الفترة» وکا بعضهم يُصاب بالحرج عند الحديث 
عن مقاومة ضارية ضد العدو فى الفترة بين عامى 1982 و1983. 


لقد كان بعضهم يصف تلك المرحلة بأنّها مرحلة نهاية المقاومة» ويتحدّث 
عن تقسيمها وتشتيتها وهزيمتها بعد خروجها من بیروت؛ لذلك فمن الممنوع 
الحدیث عن انطلاق مقاومة تشخن في العدو وتؤلمه وتحبط جمیع آهدافه التي 
اعتقد أنه قد حققها. وإذا كانت هذه هى حال القوی المعادية» فإِنّنا لا نملك 
تعدا امس الذى اعد ایا إلى الوع الط والأسلامية. تجا ماه 
الظاهرة وتجامّلهاء إلا أنه صمت فرضته آوضاع وضغوط إقليمية» وقد آن 
الأوان لإعادة الاعتبار لتلك المرحلة والكشف عن إنجازاتهاء وعدّها استمرارًا 
لمقاومة سابقة وتمهيدًا لاستمرار المقاومة في لبنان» بعمق آکبر وتجربة آغنی 
ی إلى انسحاب الجیش الصهيوني وتفكيك الشریط الحدودي» بل إلى تأثیرها 
اللاحق في الانتفاضة الفلسطينية وا ستمرار الفعل الفلسطيني» » ہما فيه من نشوء 
الحرکات الجهادية وانضمامها إليه. 

كان هنالك إصرار على نوعية خاصة من العملیات. وعلی تعدّد وسائلهاء 
واتساع رقعتها الجغرافية» لتمتد من صور إلى النبطية والطریق الساحلية والجبل 
والشوف وأطراف بیروت والبقاع الغربي» لیساهم فیها مقاتلون من الكتيبة 
والاخوة في مختلف المناطق اللبنانية» في تناغم فرید أعطى هذه العملیات 
بُعدّا خاصًاء وسهّل عملیات الاستطلاع وتهریب السلاح وایواء المقاتلین 
والانسحاب الامن. 


کانت تدرس کل عملية وتایرها السياسي والمعنوي على حدة. لهذاء 
ككفت العملیات عند اشتعال معارك ما تحرف ب «الانشقاق»؛ لتوجیه رسالة 


(1) اتفاق سلام أجرته الحكومة اللبنانية في عهد الرئيس أمين الجميل مع العدو الصهيوني. 
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واضحة مفادها أن عدوّنا الرئيس هو العدو الصهيوني كما كان السعي لا 
تنضم إلى هذا الجهد وحدات العاصفة الأخرى» عبر تأليف مجموعات 
مشتركة» وكذلك إشراك القوى الوطنية اللبنانية فيهاء إذ إن فهم الإخوة لدورهم 
في «فتح» يتلخص في أن مهمتهم تكمن في تعميق مشاركة جميع القوى في 
النضال ضد العدو الصهيونى. لذاء تحوّل مقر قيادة الكتيبة إلى غرفة عمليات 
مصغرة تُْشق فيها أعمال كثير من القوی الوطنية والإسلامية على اختلاف 
مشاربهاء وتتشكل فيها بواكير المجموعات المجاهدة. 
كان التخطيط لعمل ما يبدأ في اللحظة التي تتوافر فيها معلومات أولية 
عن الهدف. أا الخطوة الأولى» فهي استکمال هذه المعلومات» أكان 
ذلك عن طريق الأهالي أو بإرسال دورية استطلاع بصحبة أحد الإخوة 
إلى منطقة الهدف المطلوب ضرية. وعندما تكتمل المعلوهات» تدا عدي 
نحل كاملة بالعمل» ويشمل ذلك اختيار آفراد الدورية من ضمن آفراد 
لكتيبة» واستدعاء بعض الاخوة من المناطق اللبنانیة المحتلة للانضمام إلى 
لدورية» أو لتكليفهم بمهمات تتعلّق بإيصال الدورية أو إيوائها أو سحبهاء 
كما يتضمن ذلك إعادة تدريب المجموعة المختارة في ظل أوضاع مشابهة 
للهدف. واختيار الأسلحة والذخائر الملائمة وكذلك الملابس والهويات 
لشخصيةء والتموين» والأغطية» وأيّ معدات أخرى ضرورية» إضافة إلى 
تحديد وسيلة الوصول إلى الهدف؛ سيرًا على الأقدام» أو بوسائط نقل 
تُستعمل لنقل الأفراد والأسلحة» وترتيب استقبال المجموعة وإدامتها 
فى العمق عند إخواننا المقيمين هناك» وتأمين وسائل الاتصال الملائمة» 
وتفصیلات أخرى. 





بعد تنفيذ المهمة تبداً مرحلة جديدة مهمّة وضرورية هي مرحلة تقییم 
التجربة واستخلاص الدروس والعبر منهاء إذ أصبح ذلك تقليدًا يُمارس في کل 
مرة. فبعد عودة الدورية واستراحتها قلیلا سرعان ما تُعقد جلسة حوار طويلة» 
ويبدأ الشهید على آبو طوق بتسجیل کل شيء من لحظة الاعداد والانطلاق 
سی العرذة إلى القاعناة. 
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>> عو ححح و ذد ةة 


عند مغادرتنا البقاع سلّم علي آرشیفه الصغیر ليسار» ومن ضمنه دفتر 
صغير مکتوب بخط يده يحتوي تقويمًا لخمسین دورية خلف الخطوط 
تمت ما بين 23 حزیران/ یونیو 1982؛ أي «خلال الأيام الأولی لحصار 
بیروت؟ و28 تشرین الثاني/ نوفمبر 198؛ «خلال حصار طرابلس». ولعل في 
هذا وحده تأكيدًا لأول درس تعلمناه عبر مسیرتنا التضالية (أولوية الصراع مع 
العدو الصهيوني). فعلی الرغم من معارك طرابلس الضارية والمشتعلت > ظل 
التفکیر والاعداد باتجاه العدو. ومن هذا الدفتر الصغير» ومن روایات وشهادات 
أخرى آیضا؛ سنحاول القيام بإطلالة على ذلك الفصل المجيد من جهد رجال 
الدوريات المقاتلة التي أرقت العدی وألحقت به خسائر فادحت وأسست مرحلةً 
جديدةً من المقاومة والصمود. 

في دفتر على نجد سردا للعمليات» ودروسًا مستفادًا منهاء وخلاصات 
یله اباب کات از سل > منها أهمية تقدير الموقف على نحو صحيح» 
وأخذ القرارات» من دون تردد» وضرورة الاهتمام بالروح المعنوية ورفع 
معنويات الإخوة المترددین؛ بالنظر إلى ما پشکله ذلك من عامل مهم في أثناء 
لتنفيذ» إضافة إلى الاختياز الجید لمکان الكمين حیث مُحقق .رمابة مؤثرة 
في العدوء فالبدء بالرماية قبل دخول الدورية المعادية بكاملها في نطاق نيران 
لکمین بشع العدو قري للدفاع هن اش » وقائد المجموعة هو آخر من 
پنسحب. بعد تأکده من أن الجمیع قد تسلّم آمر الانسحاب من أرض المعرکةه 
فضلا عن عدم ترك أيٍّ أثر في مکان الكمين أو في الطریق والاهتمام بتنظیف 
لاسلحةء والتأكد من صلاحيتها قبل الانطلاق» واستخدام التمويه بحسب طبيعة 
لأرض؛ وهو مر يعطي الدورية فرصة كي تحافظ على أمنهاء علاوۃً على عدم 
إضاعة الفرصة المتاحة لابادة العدو» والمسير بحسب أضعف 3 للمحافظة 
على تساک نے عد 

كما ینتبه في هذه الخلاصات إلى قضايا أخرى تتجاوز الإعداد والتدريب 
والتكتيكات المتبعة. فقدرة الأخ عادل مثلا على الاختفاء في منطقة عين زحلتا 
لمدة ستة أيام» تعني إمكان العمل نهارّاء وعدم وصول تعزيزات للعدو بالسرعة 





(2) في نهاية الكتاب بعض النماذج بخط علي أبو طوق. 
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الكافية» على الرغم من وجود قوات كبيرة له في المنطقة» تدل على انهیار 
معنویات العدوّ. والقیام بتنفيذ عملية نهارًا في وسط مدينة عالیه"" خلق جوا 
وأرضية في منطقة الجبل لضرب العدی حيث حدثت عدة عملیات في المنطقة 
بعد عملية الباص» فضلا عن رفع معنویات الجماهیر إثر عملية على طريق 
برج رحال - دير قانون في الجنوب في وضح النهار”. 
تمئّزت عمليات الكتيبة باتساع رقعتها الجغرافية» وساعدها على ذلك بقاء 

عدد كبير من الاخوة اللبنانيين المنتمین إلى الكتيبة والتيار في أماكن انتشارها 
السابقة في الجنوب» أو إخوتنا في اللجان الوطنية في البقاع والجبل والشوف. 
ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي: 

ا حدول (1-10) 

توزیع العمليات العسكرية بحسب الناطق"* 
(1983-1982) 


المنطقة البقاع | الجبل والشوف | الدامور | الجنوب | بی 











عدد العملیات أ 5 16 5 20 

















ما من حيث النوعية» فکانت العملیات كما يلي: 
الحدول (2-10) 
توزیع العملیات العسكرية بحسب النوعية 


زرع ألغام وعبوات باصات تصفية 
مسيظر علیها بعد | عمل 
9 5 2 


صاروخ | قصف 
م.ط | صاروخي 











9 1 

















(3) فی 4 تشرین الأول/ أكتوبر ۰1982 

(4) فی 10 حزیران/ یوٹیو ۰1983 

(5) قارن بب: محمد حمزة» حرب الاستنزاف: دراسة في التحلیل السياسي... والتوثيق العسكري 
للحرب الفلسطينية - اللبنانية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي (عمّان: دار الجليل» 1985). 
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و رنہر ووربور 


ا 
: 


[ مہ -صضر رح سم و وود 


اعترف العدو في تقاریره الأولى عن هذه العمليات بوقوع 189 إصابةٌ من 
بیٹھا 46 قتيلاء وأسر ثمانية جنودہ في حبن أن خسائرنا لم تتعد آربعة شهداء 
من الكتيبة هم الشهداء: كمال النعلاوي ومحمود ضاهر وعبد الله إسماعيل» 
وغزال» وثلاثة شهداء من اللجان الوطنية في الجبل كان لهم دور مميّز فى 
تحديد تحركات العدو والمشاركة الميدانية في العمليات ضده وتقديم الدعم 
اللوجستي للمقاتلين المشاركين في العمليات. وشهداء اللجان هم نبيل مكارم 
واسعد فياض ونضال الحسنية. 


العملية الأولى خلف الخطوط 


جرت العملية الأولى في 23 حزيران/ یونیو ۰1982 وبيروت في أوائل 
أيامها تحت الحصارء ووضع القوات المنسحبة من الجنوب والجبل باتجاه 
البقاع مازال غير منظم. كان ثمّة ارتباك كبير في الصفوف. ونقص كبير 
الأسلحة والذخائر وخوف من أن يتقدّم العدو لإغلاق طريق الشام» بل إِنَّ 
بعض الوحدات كانت قد بدأت بالانسحاب باتجاه بعلبك» ولم تكن العلاقة 
بالقوات السورية في المنطقة مريحةء إذ كان أي عمل عسكري باتجاه العدو بُعدٌ 
بمنزلة محاولة لتوريط القوات السورية. 


في ظل هذه الأجواء اثُفق مع الحزب السوري القومي على القيام 
بعملية مشتركة. أطلق على الدورية اسم «الشهيد عوض حداد» الذي استشهد 
في النبطية في بداية الاجتیاح. وشارك في العملية كل من ثائر قائدًا للدوریق 
والشيخ أسامة وعدنان من الكتيبة» واثنان من الحزب السوري القومی؛ أحدهما 
من سكان المنطقة وكان دلیلا للدورية» والٹانی بُسٹی «دوشكا». أا هدف 
التورت فكان نصب كمين لدورية للعدو تُقدّر بثلاث آليات على الطريق 
المودية من منطقة عميق باتجاه المنصورية في البقاع الغربي. 


كانت حواجز الجیش السوري تمنع الحركة بالقرب من خطوط التماس» وتمنع 
وصول آي فدائي إلیھاء ما سبّب صعوبة في الاستطلاع المسبق الذي اعتمد على 
معلومات الدلیل الرفیق من الحزب السوري القومي. وفي الطریق» وعند آذان 
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المغرب أفطر من كان صائمّاء واستأنفت الدورية المسير متجنبةٌ حواجز الجیش 
السوري. 

و ضلت الدوریة الع مكان الهدف» وهو موقع للعدو يضم بضعة خيام 
منصوبة» تسلل إليها ثاثر ومعه الرفیقان من الحزب السوري القومي» في حين بقي 
الشیخ آسامة وعدنان لتغطية رفاقهما» وکانت الخیام فارغة. في اللحظة نفسهاء 
سُمع هدير آلیات تتقدّم باتجاه الموقع» تموضعت المجموعتان ضمن مسافة 
عشرین مترّاء وعندما دخلت الالیات منطقة الکمین أطلق الشیخ أسامة قذيفة 
آر بي جي مضادة للدروع على الالية الأولى وآصابها معتمدًا على حدسه وسماعه 
لصوتها یقترب. واشتعلت فیها النار» في حين أطلق آحد الرفاق قذيفة «أنيرجا»» 
على الالية الثالثة» وفتحت نيران الرشاشات من المجموعتین على الالية الوسطی. 
وقبل أن تسحب المجموعتان إلى الخلف عبر قنوات مائية فی المنطقة» تمکن 
اثر والمجموعة المرافقة له من الوصول بسلام في الليلة ذاتھاء في حين اصطدم 
الشیخ آسامة وعدنان بحواجز الجیش السوري. أمّا الحاجز الأول القریب من 
مکان العملية» وکان قد شاهدها وشاهد انفجار الالیات. فقد حبّاهما وقال لهما: 
«ستواجهان حاجرًا آخر بعد قليل» لا تقولا شنيئًا عن العملية أو مشارکتکما فیها. 
قولا ”رفيق“ فقط وتابعا المسیرا. وفعلاء قالا في الحاجز الثاني جوابًا عن سؤال 
من كان هناك «رفيق»» واستمڑا بالسير. لا أن الجندي لحق بهما لأنّ الضابط 
يريدهما. وأمام الضابط ادّعيا آنهما رفاق من الحزب السوري القومي؛ انسحبا 
من الجبل» وآنهما في طريقهما إلى مقر الحزب في شتوراء ونفیا أيّ صلة لهما 
بالعملیة واحتٌجزا في مهجع الجنود بعد أن قام الضابط بتسليمهما ثيابًا عسكرية 
سورية بدلا من ثيابهما المبتلة من أقنية المياه. وفي الیوم التالي تقلا إلى مقر قيادة 
القوات السورية فى مجدل عنجی حيث التقاهما العماد قائد القوات السورية. 
وأنكرا مجددًا أيّ صلة بالعملية» وأصرًا على الاتصال بقيادة الحزب السوري 
القومي في شتوراء بل إِنْھما تناولا الشاي مع قائد القوات مُنھیین صيامهما لذلك 
الیو وقد تجدّب عدنان مناداة أسامة بالشيخ. 


(6) قنبلة مضادة للدروع تُطلق من بندقية. 


247 








aE Î 


8 
| 


أبدى قائد القوات عدم اقتناعه بروايتهماء مصدًا على أنّْهما من (فتحك. 
وآنهما من قامّا بتتفیذ العملیق » لكنّه اتصل» بعد تحقيق استمر حتى العصر, 
بمسوول الحزب السوري القومي في المنطقة الذي ما لبث آن حضر وعانق 
الشیخ أسامة وعدنان وهنآهما بالسلامة» كان قائد القوات يريد مخرجٌا» ووجد 
في تسليمهما إلى الحزب السوري القومي ذلك المخرج» ودعهما وقال: «لو 
لم تکونا من الحزب السوري القومي لأرسلتكما إلى السجن العسکري» لکن 
احنا والرفاق الحال واحد». وفي شتورا وسعدنایل استقبلهما مات الأشخاص 
بالورد والأرز. 


كان عبور از السورية أكان باتجاه خطوط التماس» أو نحو قواعد 
الارتكاز التي أقمناها ذ في الجبل في دير الحرف ورويسة البلوط وصوفر 
ل مشكلة دائمة. بعد عملية ا الجنود اسان ري کر ۳ سر 
لجنود صهیونیین في تاريخ الثورة الفلسطينية - اضطررنا إلى تسلیم اثنين 

منهم إلى الجبهة الشعبية (القيادة العامة) كي نتمکن من عبور الحواجز 
السورية من الجبل باتجاه البقاع» وتعرّضت مواقعنا في الجبل مرات عدة 
لحصار ومحاولات إخلائها تحت ذرائع مختلفة. وفي أحد الأيام» استدعى 
العميد قائد اللواء السوري أبو رحمة وطلب منه إخلاء القاعدة فورًا. رفض 
أبو رحمة وقال: «بإمكانكم اقتلاعنا بالقوة لکتّنا لن نغادر موقعنا». قال له 
قائد اللواء: ھ0 لقد كنت انی في الجولان مع نعيم والحاج حسن» 


لذلك تأخر ترفيعي “+ لا تخلي القاعدة لکن غير موقعها قلي اذهب بين 
تلك الأشجار القریبة». 


كان ثمّة شعور وطني كبير بين آفراد الجيش السوري وضباطه. لذاء 
فان بعض التشدّد الذي كتا نلمسه أحيانًا لم يكن يستمر سوى بضعة أيا» ثم 
يخف بالتدريج ليعود مرة آخری من جديدء كما كان سائق سيارة التموين 
مفوضًا بتقديم أيّ خدمات ممكنة لضباط الحواجز وهو في رحلته اليومية بين 
البقاع والجبل» محقلا بما سبق أن أوصوه به في الیوم السابق. ما الأحزاب 
والمنظمات الأخرىء فكان لديها تصاريح بالمرور. أمَا تصاريحنا نحن» فكانت 
الطرق الالتفافية» والكلمة الحلوة» والموقف الوطني» وقليل من القطران. 
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آبو علي الشبل 

ترد حمودة الشبل (آبو علي) - كما كنا نسمّيه - على فصیل الرشاشات 
القریب من منزله في النبطية» وأصرٌ على الالتحاق به. قال له خالد وعلي رن 
شرط الالتحاق بالفصیل هو المواظبة على الدراسة في المدرسة والنجاح فیها. 
کان حمودة معروقًا لدی كل عناصر الكتيبة بشجاعته وبابتسامته الجميلة التي لا 
تفارق محیّاه. 

خلال حصار بيروت» وفي الأيام الأولى» آرسله آبو حسن قاسم إلى 
النبطية من جديد. ولصغر سیّه» لم يلفت نظر الحواجز الإسرائيلية على الطريق» 
وقد كلفه أبو حسن بإحراق مکاتب الكتيبة والأوراق الموجودة فيهاء وكذلك 
بتفجیر مستودعات الذخيرة» قام أبو علي بهذه المهمات على أكمل وجه كما 
ا تايل يدوية على ضوريات للعدو في غلب کر ی ی 
آمره نام بين آغصان الشجر. وکانت عملاته التي قام بها من أفلق عمليات 
المقاومة في لبنان. 


باصات إیحد!“ 


انتشر العدو على مساحة واسعة في لبنان تمتد ما بين الحدود الفلسطينية - 
اللبنانية حتی أطراف بيروت» وصولا إلى سهل البقاع والجبل والشوف» ما 
يعني امتداد خطوط مواصلاته على مسافة كبيرة. في ذ فى المرحلة الأولی لجأ العدو 
إلى استخدام باصات «إيجد» لنقل أعداد المجارين من مواقعهم في لبنان 
باتجاه الداخل الفلسطيني» حيث ينقل كل باص عددًا لا یقل عن خمسين جنديًا 
إسرائیلیّاء وكان يرافق كل باص آلية مدرعة وسيارة عسكرية. 

انتبه الاخوة إلى هذا الصيد الثمين» وبداً الإعداد لمثل هذا اط من 
العملیات. اختيرت مدينة عاليه في الجبل لتكون موقع الهجوم الاول؛ بعد 


(7) يُعرف الآن ب «أبو علي الشبل» وهو من قادة فتح في مخيم الرشيدية. 
(8) شركة الباصات العاملة على الخطوط الداخلية في الكيان الصهيوني. 
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أن لاحظ إخوتنا فى اللجان الوطنية هذه الظاهرة. وعلی الفور بدأت العجلة 
نالد ورات راخ رت المجموعة التي شکلت من یوسف قائدًا لھاء بمشاركة 
سعيد وخليل وبلال ووجدي ووليد. تجقعت المجموعة فترة زمنیةً کافیةً 
في آحد المواقع الخلفیة وتعوّد أفرادها الحدیث باللهجة الجبلية. أمّن منزل 
ملائم في عالیه لایواء المجموعة ونقلت أسلحة المجموعة إليه. وفي ما 
بعد جهزت بطاقات هوية لبنانية للفلسطينيين من آفراد المجموعة. ونقلوا 
إلى عالیه في سيارة مدنية. استقرت المجموعة في المدینة» وبدأت تبحث عن 
صیدها الثمين» وفي صباح كل یوم یجول آفرادها في شوارع البلدة لمراقبة 
حركة الباصات. أتيح للمجموعة آکثر من فرصة لکن التعلیمات واضحة» 
يجب آن کرت الباص ممتلیّا بالجنود. واتفق أن كان وقوفهم مع جنود 
صهيونيين في محال لبيع الشاورما أو الحلويات» ففکروا في تعدیل هدف 
العملية واختطاف جنود وأسرهم. أرسلوا رسولا للبقاع وجاء الرڈ في اليوم 
نفسه» لا تعديل بشأن الخطة الأصلية» الهدف ضرب باص (إيجد) محمّل 
بالضباط والجنود لإرباك خطط العدو في نقل أفراده. 


أخيرًاء وبعد عشرة أيام كاملة» وفي الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر ۰1982 
وصل الهدف المنشود باص ممتلئ عن آخره» وخلفه عربة مدرعة لحراسته. 
قفز الإخوة في السيارة» وقاد وجدي ابن الجبل السيارة عبر طريق التفافية 
ليواجه الباص» وفي الطريق لبس الاخوة جعبهم*» وجهزوا أسلحتهم المخبأة 
تحت المقاعد. وصلت السيارة إلى أعلى الجبل» كان الباص لا يزال يصعد 
طريق عاليه - بحمدون والعربة المدرعة خلفه. قفز الإخوة من السيارة وأطلقوا 
الرصاص وقذائف اك «آثیرجا» على الباص. فل السائق من الطلقات الأولی» 
فتراجع الباص إلى الخلف واصطدم بالعربة المدرعة ما أدّى إلى انقلابها. 
آفرغ الاخوة ذخيرتهم على الباص» ولم یواجهوا ی مقاومة تذکر وانسحبوا 
من المکان بسیارتهم. آنزلهم وجدي من السيارة لیتابعوا مشیّا على الاقدام حتی 
وصلوا إلى قاعدة الارتکاز القريبة. خباً وجدي السیارة؛ وفي الیوم الثاني حضر 


(9) الحقاتب التي تحمل مخازن الذخيرة والقنابل. 
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مصباح ونقلها إلى بیروت. اعترف العدو على الفور بالعملية» وادّعى أنه خسر 
ثمانية قتلى» وان عدد الجرحی واحد وثلاثون جريحًا منهم ضابط برتبة مقدم 
وآخر برتبة نقیب» وثلائة ضباط صف. وقد أطلق على هذه العملية اسم «شهداء 
قلعة الشقیف». 

ٹکڑز هذا العمل فى الجنوب اللبنانی» ٍذ قامت وحدة الشهید غسان 
التكروري”" المؤلفة 5 آبو الفدا قائدًا ومحمود) وطارق وطعان12 
باستهداف باص بالقرب من جسر القاسمية على نهر الليطاني وقتلت بعض من 
فيه وجرحت بعضهم الآخر”'. وبالقرب من بيروت على الطريق بين عرمون 
رخلدة» قريًا من بلدة کث ر سیل» ندش عملية شهداء «صبرا رشافلا قاد 
مجموعة الشهيد سعد صايل (الشهید) كمال النعلاوي (آو :ط)۷ وصقت 
ےر کلا من عضاء 9" وعد الله (سماعیل ۲۳ زفادي رر وحسن. 
واستهدفت قافلاً أخرى لقوات العدو تتکون من باص لنقل الجنود وسیارتین 
مسلحتین لحراسته. استغرق الاعداد لهذه العملية 15 یومّاء إذ قام حسن آولا 
باستطلاع للمنطقة ثم توجه إليها مع (الشهید) آبو علي لتحدید مکان الکمین 
وطرق الانسحاب. تقلت الأسلحة إلى منطقة قريبة من بیصور قبل العملية 
بیوم» في حين تحرّك آفراد الدورية من دير الحرف باتجاه العبادية قبيصور» ومن 
هناك إلى مکان الکمین بعد استلامهم سلاحهم. وشارك في نقل الدورية سالم 
ووجدي. 


(10) من الخلیل» استشهد في کفر تبنیت في 6 حزیران/ یونیو 1983ء 

00 ا ميرد شا من قر الز زار وانتتشهدفی عملية غسكرية: فى .منطقة أبى الاسوت فى 
1 آب/ آغسطس 1983 بعد آن تولی قيادة مجموعات مقاومة في المنطقة وتتفیذ عشرات العملیات. ۱ 

(12) أصبح ر رقيشا لبلدية [خدی القرى فى بجنوب لبتان. 

(13) في 28 تشرین ن الأول/ أكتوبر 1982. 

(14) ف في 7 کانون الثاني/ يتايو 3. 

9 كان ان لفصیل مدنت هاون قي اجام 1962» وقد مکی فصیله من تحقیق رما کر 
من 400 قذيفة من دون أن يُكتشف. 

(16) استشهد لاحقّا في مخیم شاتیلا خلال حصاره. 

(17) استشهد فى العملية. 

(18) استشهد في معركة تحریر الجبل في قبرشمون في عام 1983. 
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اتفق» أيضّاء أن كان هذا هو الیوم الذي يُحتفل به کیوم للشهید. نصبت 
المجموعة الکمین وسمحت بمرور عدة سيارات والیات للعدو في انتظار مرور 
باص على الطريق. كانت عملية عاليه السايقة بمنزلة حافز للمجموعات لتنفيذ 
شىء يشبهها أو يفوقها. 

في الساعة الحادية عشرة والربع ظهرًاء مرت قافلة للعدو مكونة من باص 
كبير وسيارة عسكرية في الأمام وسيارتين عسكريتين في الخلف» وعند دخول 
القافلة في منطقة نيران الکمین تولّى فادي تدمير السيارة الأولى بقذيفة أنيرجاء 
في حين أطلق أبو علي وعبد الله قذائف 87 وأنيرجا على الباص» وتولى عصام 
وباقي المجموعة فتح نيران أسلحتهم على القافلة» كان هناك إصرار من 
علي على أن حضر بندقية من أحد قتلى العدو. لذاء تقدّم من خلف الساتر 
باتجاه الباص ورماه بقذيفة أنيرجا أخرى وطلقات من رشاشه طالبًا من عصام 
أن يقوم بحمايته» لكنّ جنديًا صهيونيًا جريحًا تمكن من إصابة أبو علي قبل أن 
يتدخل حسن ويقتله. 

في الوقت ذاته» صادف مرور دورية عسكرية أخرى في المكان» واشتبكت 
مع الإخوة» ما آدی إلى استشهاد عبد الله. انسحبت اح باتجاه (عبیه»؛ في 
حين انسحب أبو علي وهو جريح بمساعدة عصام لكنه بعد خمسمثة متر؛ تقریبّاء 
سقط على الأرض فاقدًا وعيه والدماء تغطى وجهه ورقبته» فقد كانت إصابته في 
منطقة الرقبة» واعتقد عصام أن أبو علي قد استشهد. عاد باقي أفراد المجموعة 
إلى قواعدهم بعد أن كتدوا العدو الصهيوني أكثر من ثمانين إصابۃً ما بين قتيل 
وجريح» فضلا عن تدمير باص وأربع سيارات عسكرية. 

عدّت الأوساط الصهيونية هذه العملية بمنزلة نقلة عسكرية نوعية في مسار 
المقاومة» واكتسبت العملية أهمية كبرى لوقوعها على بعد كيلومترين ونصف 
الكيلومتر من مقر المفاوضات التي كانت تجري مع ممثلي الحكومة اللبنانية» 
ورفعت الروح المعنوية للمواطنين في المنطقة وفي لبنان عمومًا. ومن الجدير 
بالذکر أن أحد المواطنین تولی رعاية عصام وتزویده بالطعام والشراب وإخفاءه 
عن أعين القوات الإسرائيلية» ونقله في ما بعد إلى منطقة دير الحرف. 
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الشهيد الذي استشهد مرتين 
اعتقد الاخوة أن أبو على قد استشهد فنعوه» وأصدروا له ملصفًاء وقاموا 
بتنفيذ عملية لاحقة باسمه. لک أبو علي كان جریا وأسرء وبعد التحقيق معه 
ثقل إلى معسكر أنصار”'. وفي المعسكر» » التقى أبو علي بوجدي الذي كان قد 
سبق أن شارك في عملية عاليه» وشارك في نقل دورية أبو علي لاحقًا. وكان 
وجدي متقلا على خلفية الاشتباه في نشاطه في مقاومة العدوء من دون أن 
يتمكن العدو من إدانته بشيء محدّد. 
شارك وجدي وأبو علي مع رفاق لهم في المعسكر في حفر نفق بلغ 
عمقه مترين ونصف المترء وبلغ طوله سبعة وثلاثين مترّاء تناوب عليه 
خمسة عشر فدائيّاء حفروه بأظافرهم» وبإرادتهم وصمودهم. وعندما حانت 
اللحظة الملائمة» تمن 76 شخصًا من الهروب منه. توزع الهاربون على 
عدة مجموعات لتشتیت قدرة العدو على مطاردتهم. تشکلت المجموعة 
التى ضمت آبو علي ووجدي من سبعة آشخاص, وما لبث أن غادرها اثنان 
من أبناء مخیم عين الحلوق كما غادرها وجدي عند وصول المجموعة إلى 
بلدة شحیم حيث يعرف المنطقة» وبإمكانه الوصول منفردًا بسرعة لابلاخ قيادة 
الكتية بشأن باقي المجموعةه وترتيب انتقالهم إلى المواقع الخلفية. . في حين 
انتقل باقي الاخوة إلى المختارة حیث قصر ولید جنبلاط في عهدة الحزب 
التقدمي الاشتراكي» وقد اقترح علیهم الحزب البقاء معهم» » لکنهم أصرّوا على 
الالتحاق باخوانهم. 
بعد آیام من مکوثهم بالقص > حضر أحد الأشخاص وأطلق على نفسه 
اسم نصري مدعيًا آنه من المتن» ومن طرف ولید جنبلاط. . ووعدهم بأنّه سيقن 
لهم طريق الخروج. . في الوقت ذاته» كان علي قد آرسل سيارة لتأمين نقل هولاء 
الإخوة إلى الخطوط الخلفية. وفي في اليوم السادس من وصولهم إلى المختارة» 


(19) معسکر آقامه العدو الصهیونی بالقرب من بلدة آنصار في الجنوب لاحتجاز الأسرى 
اللبتانيين والفلسطینیین فیه» وقد أقفل المعسکر وأفرج عن 4500 أسير کانوا به في عملية تبادل الاسری 
التى جرت في نهاية عام 1983. 











وا 8 


رکب الا خوة سيارة إسعاف یقودها أحد آفراد الحزب التقدمي الاشتراکي. وفي 
الطریق» لحقت بهم سيارة بها سائق وشخص آخرہ طلبت منهم التوقف. تعرّف 
إليهم آبو علي وقال إِنّهم من الكتيبة» لكنّ سائق الاسعاف لم یتوقف. فکان 
هناك كمين سرائيلي بانتظارهم شارك فيه آکثر من مئة جندي وطائرة مروحية 
وآليات عسکرية. واستمر إطلاق النار آکثر من نصف ساعة» وأسفر ذلك عن 
استشهاد الأخوین اللذین کانا فى السیارث كما استشهد آبو علی» ومحمود 
سعد» وجرح کل من محمود حميدي وعادل سلیمان وأحمد آبو س۳208 
وکان قائد الکمین الصهيوني هو نصري الذي تبیّن آنه ضابط استخبارات في 
الجیش الاسرائيلي. 


هکذا استشهد آبو علي مرتین» وما زال جثمانه محفوظًا في مقبرة الأرقام 
في الارض المحتلة» على الرغم من مطالبة ذویه في طولکرم به. 


استمرار العملیات 

تالت العملیات وتئوعت آسالیها ووسائلها» وهذه نماذج لبعض هذه 
العمليات التي حدثت في الفترة الأولى وبيروت لا تزال محاصرة. 

قاد فارس دورية شاركه فيها أبو القاسم» ومحمد علي» وغسان» أبو ثائرء 
والأسمرء وكان هدفها نصب كمين لآليات العدو على الطريق المؤدية من نبع 
الصفا إلى المريجات فى منطقة الشوف". 


تولی أبو الفدا قيادة مجموعة مكوّنة من أبو الفوارس وفتحي للقیام بقصف 
موقع للعدو في سهل عمیق بواسطة صواریخ من عیار 107 ملم و3.5 بوصة. 
ضبط توقیت اطلاقها بعد ساعة من انسحاب المجموعة ما آدی إلى قتل 
وجرح سبعة آفراد2*. 


(20) العقید أحمد آبو سمرة مقیم في غزة. ویعمل في الجمعية العلمية وقد تفضل مشکورا بأن 
آرسل إليّ تفصیلات قصة الهروب» في حين روی الأخ وجدي الجزء الثاني منها. 
(21) فی 20 تموز/ یونیو 1982. 


(22) في 9 آب/ آغسطس 1982. 


تحرّكت مجموعة بقيادة آبو رحمة إلى وادي الجماجم» حيث نصبت 
اثني عشر صاروخا في شكل ثلاث مجموعات باتجاه ثلائة مواقع لمدفعية 
العدو كانت تقصف بیروت المحاصرة وقد اعترف العدو بقتل آربعة من 
جنوده. وغتیم عن القول ماذا یعنی انقل اثنا عشر صاروغا»؟ إِضافةً إلى عدد 
آفراد المجموعة التي قامت بنقل هذه الصواريخ وحملها على امتداد الطریق**. 

توالت عملیات القصف إذ قصف مطار الدامور کر من مرت ومطار 
مب وستوطة روش هائیکرا في الجلیل الاعلی** وفصف تجح 
للعدو في منطقة قبرشمون” وعالیه*۳. 

قامت مجموعة آخری بقيادة الشهید هاني كمال» وهي تضم آبو نار 
زياد آبو فخري وآبو حمید. بزرع آلغام على الطریق المودية من المریجات 
باتجاه وادي شارون» ونصب کمین لاحدی دوریات العدو على طریق 
لمریجات - عين زحلتا في الشوف. لم تمر الدورية المعادية في هذا اليو 
لكنّ الألغام انفجرت في العاشرة من صباح اليوم التالي فأسفرت» باعتراف 
لعدو» عن مقتل ستة من جنودہہ بينهم ضابط برتبة مقلم**. وفي کمین آخر في 
هذه المنطقة بعد نحو تسعة شهور» وعلی طریق عین زحلتا - الباروك قامت 
دورية بقيادة عادل» وضمّت بلال مهنا؛ سعيد» آبو نضال وولید» بنصب کمین 
لدورية راجلة للعدو نمار ودار اشتباك قريب من مسافة صقر استخدمت 
فيه المسدسات والرشاشات. وأجمع آهل المنطقة على مقتل ثمانية من جنود 
لعدو. وقد ساعد رفاق من الحزب التقدمي الاشتراكي هذه المجموعة على 
لانسحاب والوصول إلى صوفر"*. 





(23) فی 4 آب/ أغسطس 1982 

(24) فى 8 حزیران/ یونیو ۰1983 و8 آب/ آغسطس 1983. 
(25) نی 16 آب/ آغسطس 1983. 

65 نی 20 نیرز پھر 1983: 

(27) فى 12 تشیرین الثانی/ ضر 1982 

(28) في 1 کانون الأول دیسمبر 1982 

(29) فى 10 آب/ آغسطس 1982. 

(30) فى 9 آیار/ حاير 1983. 
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في الفترة اللاحقة. انتقل زخم العملیات إلى الجنوب» حیث شهدت 
مناطق العيتانية نیا والقاسمية والزراریة2؟ وآہو الاسود*؟ وأنصار والدوير 6 
ودير قانون والعباسية”” ودیردغیا؟* كمائن ودوريات عدة» لعل أبرزها ذلك 
الكمين على مفترق بلدة العباسية وبرج رحالء في الساعة السادسة صباحًاء 
وقد نصبه أبو فؤاد وخالد ومصطفى وفؤاد. وحینئذء دام الاشتباك خمس 
عشرة دقيقة» وأسفر عن تدمير ثلاث آليات» واعترف العدو بثلاثة قتلى» وسبعة 
جرحى» وبين القتلى ملازم يُسمّى نفتالي ووليس. وأدى الكمين إلى رفع 
الروح المعنوية للجماهير في منطقة صور(*. ومن أبرز العمليات أيضًا عملية 
أبو الاسود"*" التي شارك فيها حسان وحمود ومحمود وکریم؛ التي أسفرت عن 
تدمير ثلاث الیات للعدو واستشهاد محمود ضاهر. 
۱ كما تُفذت عملیات لتصفية عملاء كان أبرزها عملية اقتحام منزل المستی 
«أبو فراس» في صيداء المحروس بعشرة عناصرء وتصفیته بعشرین طلقة نارية» 
وقد كان ضابطا في قيادة قوات القسطل برتبة ملازم أول. وتثفذت أيضًا 


عملية إلقاء قنبلة يدوية على سيارة العمیل آبو عامر بين صور والرشيدية ما 


آدی إلى إصابته بجراح. 


سعت الكتيبة إلى إشراك وحدات آخری معها في مقاومتها للعدو 
الصهيوني. فمن مشاركة أعضاء في اللجان الاسلامية في محاولة قصف کتيبة 
للعدو متمركزة في منطقة الزهراني بصواریخ 107 ملم“ إلى مشاركة مقاتلین 


(31) في 6 و13 شباط/ فبرایر 1983. 
(32) في 8 آذار/ مارس 1983. 
(33) في 17 و28 آذار/ مارس 1983. 
(34) في 25 آیار/ مایو 1983. 

(35) في 8 آب/ آغسطس 1983. 
(36) في 25 آب/ آغسطس 1983. 
(37) في 10 حزیران/ یونیو 1983. 
(38) في 21 آب/ أغسطس 1983. 
(39) في 25 کانون الثاني/ ینایر 1983. 
(40) في 1 کانون الثاني/ ینایر 1983. 


من كتيبة الجليل (خالد» نضال» مطيع ومحمود حماد) مع إخوانهم في الجرمق 
((الشهيد) آبو حمدي"* جراد وغسان) بقيادة أبو نضال» في نصب مین ااي 
لدوریات العدو على طريق عين زحلتا - بریج» حیث دُمرت ملالتان*" وأصيبة 
عشرة من جنود العدو**. 

ما في مجال العبوات الناسفة والمسیطر علیها والألغام» فقد تُقُذت 
إحداها في منطقة قبرشمون - عیتات في الجبل» حيث دُمرت آلیتان» واعترف 
العدو بمقتل ضابط صف وجرح أربعة*. وزرعت عبوة آخری بين کفر 
تبرخ ومعاصر بيت الدین؛ اعترف بها العدو وبوقوع عدد من الاصابات بين 
صفوفه ف وآخری, بين الناعمة وخلدة أدّت إلى تدمير شاحنتین وسيارة 
«لاند روفرا» واعترف العو بمقتل جندي» وجرح تام سترد كا 
وبتفجير دبابة بسبب عبوة ژرعت على جسر القاضي7* في حين قام حسین 
وعقل وحسن بالقاء قتابل يدوية على دورية للاستخبارات الإسرائيلية في 
وسط مدينة النبطية مکونة من سيارة مدنية وأخرى عسکریة"*. وزرعت آلغام 
7 بل رة والمنصورية ما أذى إلى سے جدافة وقتل ساتقها**» وهرة 
آحری» وفي المنطقة نفسهاء ی انفجار لغم إلى تدمیر دبابة وقتل طاقهماء الا 
أن أبرز عملیة» في مجال زرع العبوات الناسفة المسیطر علیها تمّت في مدينة 
عاليه"*» في الساعة الثانية والدقيقة الثلاثين ظهرًا على الطريق العام نحو 


(41) استشهد في اشتباك كبير مع العدو الصهيوني بالقرب من بلدة الزر رارية في الجنوب اللبناني 
مع (الشهيد) خليل حمادة في 23 نيسان/ أبريل 5 وشُیع جثمانيهما في بيروت في تظاهرة حاشدة. 

(42) الملالة هى عربة مصفحة. 

(43) فى 15 نیسان/ آبریل 1983 

(44) فى 10 نیسان/ آبریل 71983 

(45) في 7 آیار/ مایو 1983. 

(46) فى 9 آیار/ مايو 1983ء 

(42) فى 3 حزیران/ یزیر 83ء 

(48) فى 29 آیار/ مایو 1983 

(49) فى 26 تموز/ بولیر 1983 

(50) في 12 حزیران/ یونیو 1983. 














دوار عالیه. . كانت العبوة كبيرة» زُرعت في جدار استنادي» وتكوّنت من ثماني 
قذاتف هاون 82 ملم» وخمسة کیلوغرامات من المتفجرات البلاستيكية» ومن 
کیلوغرامین من ال «تي إن تي» (1(۷5)» وتميّزت العملية بالصبر والّفس الطویل. 
فقد استمرت المجموعة تنتظر هدفا دسمّا لمدة آسبوع کامل» حتی مرت شاحنة 
محمّلة بالجنود ترافقها سيارة عسكرية» وأدّى الانفجار إلى تدمیرها تماما وقتل 
من كان فيهاء وما زال أهالي عالیه يتحدّثون عن هذه العملية حتى الیوم. وئمة 
عملية آخری لافتة» تمکنت فیها مجموعة من التسّل إلى تجمّع إذاري للعدو 
في منطقة الشوف (السمقانیة» ومن زرع عبوة زنتها خمسة کیلوغرامات تحت 
شاحنة محملة بالذخائر» ما دی إلى انفجار هائل دمر الموقع بالکامل» ٭ وقتل 
5 جندیاه ومر 18 آلية. وقال الأهالي إن قطع اللحم قد تناثرت إلى مسافة 
بعيدة. والطریف أن العدو الذي اعترف بوقوع الحادثة» ادّعى أن أحد آفراده 
كان یعبث بقنبلة يدوية انفجرت. فأدّى ذلك إلى تفجير الشاحنة*. 


مه فترة ثانية للعمليات لا یتضمنها دفتر الشهيد علي ابو طوق. وأظٹھا 
ضاعت مع باقي آوراقه خلال حصار مخیم شاتيلاء وهي تلك الفترة الممتدة 
بين عامي 1985 و1987. وعلی الرغم ما شهدته هذه الفترة ة من حصار 
للمخیمات» وانکفاء لوضع المقاومة الفلسطینیت > في ظل الصراع السوري 
- الفلسطینيء فان فيها عشرات العملیات في الجنوب اللبناني قد ثنّذت 
روی لي بعضها رفاق علي. وشهدت بیروت في نیسان/ آبریل 1985 تشييعًا 
لشهیدین سقطا في إحدى هذه العملیات. كما أن الراية قد انتقلت خلال هذه 
الفترة وما بعدها إلى المقاومة الإسلامية التي انضع إليها وعمل في صفوفها 
عشرات المناضلين الذين كانوا سابقًا في صفوف الكتيبة والتيار. 


1 ) في 15 کانون الأول/ ديسمبر 1982. 
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الانشقاق وطرابلس 





























كانت أثينا هى المرفاً الذي اختاره یاسر عرفات بعد مغادرته بیروت» 
وقد ےئ ۳ أبو عمّار كما استقبلت قبله بیوم جرحى الحرب؛ لا | 
الجرح الفلسطيني لم يجد له بلسمًا شافیا في آي عاصمة من عواصم 
العرب. 

لم تنته القصة هناء كما آٹھا لم تبدأ من هنا فالخلاف السوري - 
الفلسطینی بدا واضحًا للعيان منذ ما بعد حرب تشرين الأول/ آکتوبر 1973» 
وسعي العرب للحاق بقطار التسوية المرتقبة» ومحاولة یاسر عرفات الحصول ۳ 
على مقعد للفلسطینیین فیها. 

كثيًا ما كانت العلاقة الفلسطينية - السورية بين مد وجزر. فقد وجدت 
الغورة الفلسطينية في البدایات اک لها من سو رت کا الت 
الأهلية اللبنانية رب عامي 5 و1976)» تحالفت الاو والحركة 
الوطنية اللبنانية مع سورية» لكن هذا التحالف تحوّل في مرحلة متقڈمة 
من تلك الحرب الأهلية إلى خصومة واقتتال عبر مواجهات ضارية في 
المتن» وبحمدون وشرق صيدا. وسادت العلاقة أجواء من التوتر والحذر 
وعدم الثقة» وقد تعرّزت هذه الأجواء: خلال حرب 1982 وحصار بيروت: 
والمفارقة هنا أن أبطال الانشقاق في «فتح» كانوا من دعاة التصدّي للقوات 
السورية في لبنان في مرحلة سابقة. 
















تمهيد للانشقاق 
كان نظام الرئيس حافظ الأسد يسعى جاهدًا للامساك بأوراق اللعبة 
السياسية فى المنطقة» وفي مقدّمتها الورقة الفلسطینیة. وكان أبو عمّار يسعى 
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جاهدًا للافلات من القبضة السورية والمحافظة على استقلال القرار الفلسطيني» 
وكان لبنان الساحة المتنازع عليها. 


وجل الخلاف واضحًا د بين الفريقين في قمة فاس (في السادس من 
آیلول/ سبتمبر 1982(« إذ تخلف الوقیس الأسد عن الاستقبال الجماعي الذي 
نظمه الملوك والرؤساء العرب للزعيم الفلسطيني في المطار» وكان الأسد 
الزعیم الوحید الذي لم يلتق بعرفات خلال عقد القمة العربية. 

احتخ نمر صالح (آبو صالح) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على 
قرارات القمق وأضدر مع آبو ماهر اليماني (الجبهة الشعبية)» وطلال ناجي 
(القيادة العامة)ء تصريحًا صحافيًا ضدهاء وغادروا فاس فی طائرة الرئیس 
السوري المتجهة إلى دمشق» وكان آبو صالح قد اجتمع إلى الرئیس السوري 
سبع ساعات في دمشق قبل القمة. 


في السابع والعشرين من الشهر نفسه اغتيل (الشهيد) سعد صايل (أبو 
الوليد)ء مدير العمليات المركزية وبطل معركة بيروت» بإطلاق النار على موكبه 


في سهل البقاع» وكان اغتيال أبو الوليد - وهو الذي كان يحظى باحترام ومحبة 
0ب 0ھ العسكري والسياسي - المقدّمة الضرورية للعبث في 


04 


من المقدّمات التي آشارت أيضًا إلى استهداف النظام السوري لابو 
عمّار» ما حدث خلال الاحتفالات في ذكرى انطلاقة الثورة التي عقدت 72 
سیاقها دورةٌ للمجلس الثوري لحركة فتح في عدن. فقد تُظمت للمناسبة 
احتفالات فنية» إضافة إلى عرض لوحدات عسكرية فلسطينية استدعیت من 
السودان وتونس والیمن والعراق. لكنّ المعارضة الفلسطينية ووسائل الاعلام 


(1) لم تتضح ملابسات الاغتیال تماما. وما هو معروف الا حدث فى منطقة تسیطر علیها القوات 
السورية» وأنّ الكمين كان يضم عناصر من حركة أمل تتبع المسژول العسكري فیها آبو یحبی وقد 
تتصلت حركة آمل من الکمین. وتفید الرواية الشائعة أن هذا الکمین كان معذا لأحد قادة فتح في المنطقة 
لم يكن على وفاق مع آبو يحبى. . لکن تبقی حقیقتان؛ الأو ولی أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول ذلك» 
والثانية أنّ غيابه قد خلق فراعًا كبيرًا سهّل عملیة الانشقاق. 
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السورية تناولت هذه الاحتفالات بانتقادات شديدة» غير أن الحدث الأبرز 
كان في تقديم العقيد أبو موسى مذكرة للمجلس الثوري» تضمّنت اتهامات 
قاسية للقيادة» مطالبًا إياها بعقد موتمر للحركة في مدع لا تتعذی آسبوعین؛ 
وورّعت المذكرة بكثافة في وسائل الاعلام وفي صفوف القوات في سورية 
ولبنان خلال عقد المجلس» وشكلت هذه المذكرة بداية إعلان واضح لما 
تحرف لاحقّا باسم «التيار الوطني الديمقراطي في فتح» وقد واصل لقاءاته 
بهذه الصفة مع فصائل المعارضة الفلسطينية» واجتمع إلى العقيد القذافي الذي 
وعد بتمويل حركة الانشقاق بمبلغ ستة ملایین دولار شهريًا بترتيب من أحمد 
جبريل» وأنشئ إثر ذلك غرفة عمليات مشتركة مع «الصاعقة»(2 و«القيادة 
العامة»3۱ و«جبهة النضال الشعبي». 

في ما بعده تفاخر آبو صالح الذي عَدٌ نفسه الحلیف الرئیس لسورية أنه 
أمضى ثماني عشرة ساعة من المحادثات مع الرئیس السوري في الأسابيع التي 
سبقت إعلان الانشقاق» توجت بلقاء تحدّثت عنه وسائل الإعلام باسهاب 
فى بداية أيار/ مايو 1983. وردّت اللجنة المركزية بتجميد عضوية كل من 
7 صالح وقدري فيهاء وأصدر أبو عمّار مجموعةً من القرارات العسكرية 
تضعنت نقل العقيد آبو موسی وأبو خالد العملة إلى مقر القيادة المستحدث 
في تونس؛ وتعیین بعض الضباط الذين أثير جدل واسع حول آدائهم خلال 
حرب 2 في مواقع قيادة القوات» كما طَعمت هذه القرارات بترفیع بعض 
الکوادر العسكرية من آبناء العاصفة وتعيينهم نوابًا لقادة القوات الثلاث التي 
75 تألیفها فی لبنانء الا أن الموسف أن عددًا من هؤلاء ما لبثوا أن غادروا 
مواقعهم؛ وانضمّوا إلى الانشقاق بعد بضعة أيام» أو آسابیع» لکنهم غادروه بعد 
ذلك 


(2) طلاتع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة هو تنظيم فلسطيني تابع لحزب البعث العربي 
الاشتراكي - الجناح السوري. 

اال الع اتحریر نلو القیدة العامة قم فلسطيتي تم آحمد خربل. 

(4) تنظیم فلسطيني أسسه سمیر غوشة وتعرض لاحمًا لانشقاقات عدة. 
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کان من الواضح آنّ حبقا قیلا قد ألقي علی عانق آبو عمار وأبو جهاد 
بعد اغتيال أبو الولید الذي كان يقوم باعادة تنظیم القوات الفلسطينية في لبنان. 
وأدّى هذا الفراغ إلى إرباك في وضع قوات افتح» وإثارة الكثير من الأسئلة 
المشروعة حول مستقبل النضال الفلسطيني بعد الخروج من بيروت. لکن 
المبادرات التي قامت بها بعض الوحدات؛ مثل مجموعات القطاع الغربي 
وكتيبة الجرمق التي أعادت بسرعة تنظيم صفوفها والتوجه إلى القتال خلف 
خطوط العدو الصهيوني. ونجحت في آسر ثمانية من جنود العدو» واستهدفت 
على نحو كثيف حركة باصات الجنود الصهاينة المجازين في عاليه وعرمون 
وأبو الأسود عوّضت هذا الجانب تعويضًا جزتيًا. 1 

كان أبو عمّار متأكدًا من ترتيبات الانشقاق حين اتخذ قراراته التي غُذّت 
دافعًا للاعلان عن حركة الانشقاق» الا أن قرارات عرفات لم تكن كافية 
لمواجهة الانشقاق» فهى قد اعتمدت بالدرجة الأولى على معايير الولاء 
والطاعة التي لم تكن - على أهميتها - لتنجح في مواجهة حالة انشقاق جدية 
مدعومة من دولتين عربيتين (سورية ولیبیا)ء وتغلف نفسها بشعارات الإصلاح 
الداخلي» ومُحاربة الفسادء ومُناهضة التسويات المطروحة» والدعوة إلى عودة 
القوات الى ضرجت عن وروت إلى السلحة الليتائية مج لذا عات نا 
اضطر أبو عمّار» أمام تطوّر الحوادث. إلى إلغاء معظمهاء كما اضطر بالتدریج 
إلى الاعتراف بوجود الانشقاق» ومواجهته بقوة وصلابة» بعد أن كان يتحدّث 
عن تمرّد لبضعة عناصر يمكن احتواؤه. 

على الصعيد الميداني» سيطر العقيد أبو موسى في التاسع من أيار/ مايو 
3 على كتيبتين من قوات اليرموك من أصل ثلاث كتائب» بعد أن سلمته 
الاستخبارات السورية ستين طنّا من الأسلحة اکی وت (فتح)ء 
کہ ری اعرد رکا نے جيش التحرير في منطقة الروضة 
في البقاع. وترافق ذلك مع إصدار بيان يتهم قيادة «فتح» بتسهیل التسوية 
الأمی کیت وتمزيق وحدة حركة فتح» ودعوة إلى التحالف مع سورية» وإلغاء 
قرارات النقل والتعیینات التي شملت «المنحرفین والمهزومین!» مع المطالبة 
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بتسريحهم وتحویلهم إلى المحاکمة فضلا عن المطالبة بعقد موتمر للحركة 
من حقّ المنشقین تعيين نصف آعضائه والمطالبة بتعيين قيادة موقتة» إلى حين 
عقد المؤتمر» یکون فيها العقيد أبو موسی نائبّا للقائد العام. 


إفشال مساعي الاحتواء 


وصلتٌ إلى دمشق من رحلة العلاج في لندن قبل حدوث الانشقاق 
بیومین فقط. لذا» سرعان ما غادرت العاصمة السورية متجهّا إلى البقاع 
للالتحاق بالكتيبة والتشاور مع إخوتي في ما ينبغي عمله ازاء هذه 
لمستجدات. وكانت قد تداعت كوادر كثيرة من (فتحاء في محاولة لتطويق 
لموقف والحؤول دون الاقتتال الداخلي» ومن آبرزهم عباس زكي© وآبو 
لعبد العكلوك» وجميل شحادة” ومروان كيالي وأبو إبراهيم عبود. 
ریت سلسلة اراج لقن دوخ چتری زد امعد ارد دوتع على 
لأرض ويكتسب مواقم جديدة» على الرغم من الموافقة على عقد المؤتمر 
لعامٌ وإلغاء القرارات الأخيرة. 
في الوقت ذاته. أعلن القذافي دعمه التمزد في حين صرح عبد الحليم 
ا وزير الخارجية السوري في حينه» والمسوول عن الملفین الفلسطيني 
واللبناني» في لقاء مباشر مع خلیل الوزیر قائلا «إذا كنتم ترغبون في حل 
مشكلاتكم؛ فيجب أن تتقئدوا بسياساتنا. تصادقون أصدقاءنا وتعادون أعداءنا». 
وفى ظل هذه الأوضاع قام أبو عمّار بزيارة إلى سهل البقاع التقی فيها القوات 
الموجودةء وهي الزيارة الأولى له منذ الخروج من بيروت. ولعل في هذا إشارة 
کافیۃً لبعض ما كانت تعانيه هذه القوات من فراغ هائل على مستوى القيادة 
العليا. 





(5) سفير فلسطين في اليمن الديمقراطي وعضو اللجنة المركزية لاحمًا. 
(6) من مؤسسي حركة فتح ونائب مفوض التعبئة والتنظيم. 

(7) أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين وعضو في المجلس الثوري. 
(8) من المناضلين القدماء وقائد قوات الكرامة وعضو في المجلس الثوري. 
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عاد ياسر عرفات إلى دمشق لحضور اجتماع طارئ للمجلس الثوري 
فيهاء ومنها توجه إلى طرابلس من طریق حمص. وفي الطريق» غير المسار 
وسلك مع قسم من لی طریق الهرمل» في حين واصل الجزء الآخر 
السیر علی الطریق الأصلية» حيث تعرّض لاطلاق نار من كمين أذى إلى 
مقتل آحد العناصر واصابة تسعة بجروح» واتهمت وسائل الاعلام الفلسطينية 
النظام السوري بالوقوف وراء هذه الحادثة. وعند وصوله طرابلس» تلقّی 
ياسر عرفات اتصالا من رفعت الأسد شقیق الرئیس السوريء دعاه فيه إلى 
العودة إلى دمشق حيث سیّرتّب لقاءً له مع الرئیس الأسد. فعاد إلى دمشق» 
ولكن بعید الجتماعه إلى رفعت الأسد» صدر قرار بطرده من سورية؛ وعد 
خليل الوزير (أبو جهاد) شخصًا غير مرغوب فيه. فغادر أبو عمّار سورية على 
متن رحلة عادية للطيران التونسي كأيّ راکب عادي مع ما يحمله ذلك من 
مخاطر. وكان في وداعه في المطار أغلب القادة الفلسطينيين فى العاصمة 
السورية. ومع طرده من دمشق في الرابع والعشرين من أيار/ مايو 1983ء 
د حالة الانشقاق التي غرفت باسم «فتح الانتفاضةاء ودخل الوضع 
الفلسطيني في مرحلة من الاقتتال الداخلی. 

وصل آبو جهاد إلى البقاع» ووصلتنا معلومات عن قرار سوري باعتقاله. 
نام ليلته عندنا في سعدنایل في منزل أحد إخوتناء واتفقنا على أن ينتقل في اليوم 
التالي إلى طرابلس قبل أن یستفیق النظام السوري. ا مایت 
مدنية أو أربع» سالکین طریق زحلة للابتعاد عن مواقع الانشقاق. ذهبت معه 
وركية ذ في السيارة الأولى التي كان يقودها سعيد”» وسائر السيارات خلفنا 
بسا رسک ال وکتّا كلما وصلنا إلى حاجز للجیش السوري» قلتا لهم القائد 
خلفناء ونسیر دون أن نعطي فرصة لجنود الحاجز لمعرفة هوية ذلك القائد» 
وقد كانت مثل تلك المواکب لقادة الأحزاب وبعض الشخصیات. وحتی لقادة 
سوریین معتادةً في ذلك الوقت. 


نجحت تلك الخطة دون أن تكتشف الحواجز السورية هويتناء إلا أن 


(9) مسؤول مرافقي أبو جهاد. 


أبو جهاد عند وصولنا إلى بعلبك أصرٌ على أن يزور قيادة قوات الكرامة 
المتموضعة هناك. كان ثمّة حاجز سوري قريب. مررنا به من دون أن نلفت 
نظره إلى شيء لکن خلال دقائق بدأ هذا الحاجز يتخذ إجراء ءات قتالية 
ن بقوات آخری. فأدرکنا آله کشف آمرناه وأنّ أحدهم شرب خبر وصولنا 
إلى القوات السورية» اتصلنا فورًا بالجبهة الشعبية أو الديمقراطية لا آذکر 
على وجه التحدید» وحضر مسؤولهم في المنطقة» ورتب فورًا الأوراق 
اللازمة للحركة. غادرنا (أنا وأبو جهاد) في سيارة عسكرية عائدة لهم» ء بعل 
أن أبقينا سياراتنا أمام مقر قيادة قوات الكرامة في إشارة إلى آنا ما زلنا هناك. 
وصلنا إلى طرابلس بسلام ولحق بنا الآخرون. بقیث في طرابلس أيامًا عدة 
قبل أن أعود ثانية إلى البقاع. 


اشتعلت جبهة البقاعء وسيطرت افتح الانتفاضة» على مقر قيادة قوات 
اليرموك في مجدل عنجر؛ وحوصرت تلك القوات في منطقة رياق» وسط لواء 
من المدرعات السوریق في حين تمكنت قوات فتح في منطقة شتورا - تعلبايا 
من وقف أي تمدّد للمنشقین وأعيد تنظيم قوات «فتح» في تلك المنطقة تحسبًا 


لأيّ اختراقات» ووُرّعت تلك القوات على المحاور المتعدّدة ضمن تشكيلات 
جديدة أدّت فيها كتيبة الجرمق دور النواة الصلبة للقوات» كما اتحدت مجموعة 
من الکوادر القيادية العسكرية المتميّزة من مختلف الوحدات بقيادة زياد 
الال و لم وحافظت هذه القوات على مواقعها المتقدّمة في الجبل وزادت 
من وتيرة عملیاتھا ضدّ العدو الصهيوني خلف الخطوط. على الرغم من حالة 
الانشقاق التي كانت سائدةٌ. وكانت المحاولة الأخيرة لتمدّد قوات الانشقاق 
من خلال تسلّل مجموعات منها عبر الخطوط السورية إلى بلدة جديتا لحصار 
قوات (فتحاء و[ وإغلاق طريق البقاع - الجبل. لکن قوات اف می 
صد الهجوم وأسر 56 عنصرًا من القوات المهاجمة بينهم قائدهم الضابط آبو 
الحكم؛ وقد عوملوا كرفاق سلاح» وأعيدوا إلى مواقعهم بأسلحتهم عن طريق 


(10) ضمت هذه المجموعة کل من الإخوة إسماعيل عنبة» لؤي» موسى العراقي» جمعة» سميح 
نصرء ماجد الصغيرء صالح مصلح» حسين الهيبي» مروان كيالي» علي أبو طوق» أبو رحمة» أبو حسين 
الغربي» ضرغام» آبو إبراهيم عبود أبو الفتح وكوادر أخرى. 
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الجبهة الديمقراطية» ولم يعد هناك آي إمكان للتقدم باتجاه قوات (فتح) في هذا 
المحورء وانتهت القدرة العسكرية للانشقاق. 

مدا القتال نسبيّاك وتدخل عدد من الوسطاء لتطويقه ومنْع تجدّده. وكان 
من آبرز الذین توسطوا ممدوح نوفل وأبو آحمد فواد القائدان العسکریان 
للجبهتين الليمقراطية والشعبية» وغتدت عدة لقاءات حضرها عن المنشقین 
أبو موسى وأبو خالد العملة وأبو أكرم”"» وعن حركة فتح آبو إبراهيم عبود وأنا 
ومروان كيالي. وفي لقاء مع أبو آکرم» قال لنا مازحا نا العقبة الأخيرة في وجه 
الانشقاق: وان رفاقه في «فتح الانتفاضة» يفرضون قيودًا شديدة على مسلکه» 
وهو يرجونا أن نتفاهم معهم حتى يتمكن من العودة مره أخرى إلى حياته 
الصاخبة التي نعرفها. في اللقاء الأخيرة اقترحنا على أبو خالد وأبو موسى 
إصدار بیان یعلن انتهاء الاقتتال الفلسطيني ويؤكد تفرّغ قوات العاصفة لقتال 
العدو الصهيونيء مع تأليف كتيبة مشتركة من الطرفین تکون هذه هي مهمتها 
الأساسية» ويكون مروان كيالي قائدًا لها. ١‏ 

صادف أن كان لنا دورية مستعدة للتحڑك فى الليلة ذاتها باتجاه هدف 
صهيوني. فاقترحنا عليهم إضافة بعض العناصرء ولو على نحو رمزي من 
طرفهم للمشاركة في هذا الواجب. وأن يكون هذا هو المعيار لأيّ تحركات 
مقبلة» مع التمسك المشترك بالإصلاح وعقد المؤتمر الحركي. فوعدونا 
بدراسة ذلك» لكنّ اللقاءات توقفت» كما توقف القتال لعدم قدرة المنشقين 
على إقناع مقاتليهم بمهاجمة قوات «فتح» التي لم نم بأيّ مبادرة هجومية» 
وإنٹا اكتفت بالدفاع عن النفس» ومواصلة العملیات ضدّ الجيش الإسرائيلي» 
الأمر الذي أوقع المنشقین في حرج شدید. 


حرب الجبل 


جاء التطّر الأبرز في إعلان الجيش الإسرائيلي نيته الانسحاب من الجبل 
والشوف فشكلت «فتح الانتفاضة» قَوّة مشتركةً مع حلفائهاء وكتبت على مركباتها 


(11) معتمد إقليم لبنان» وعضو مجلس ثوري في حركة فتح. 
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«قوات العودة إلى بیروت»» في حين شکلت «فتح») مع الجبهة الشعبية» والجبهة 
الدیمقراطیة وجبهة التحریر الفلسطينية» قوة موحدة اندفعت من مواقعنا في المتن 
وصوفر إلى عالیه وبیصور وقبرشمون» حيث صدّت بالتعاون مع قوات الحزب 
التقدمي الاشتراكي الهجوم المعاکس الذي شنّە اللواء الرابع في الجیش اللبناني» 
وکانت طلائع هذه المجموعات قد وصلت إلى حيّ السلم وآطراف برج البراجنة 
بقيادة مهاجرء وبدأت المدمرة «نيوجيرسي» بقصف مواقع القوات المشتركة» وقد 
کن في الجبل مع أبو رحمة وحسام ومروان كيالي الذي أصيب بجراح طفيفة 
استدعت نقله إلى البقاع» إلى جانب عدد كبير من كوادر (فتح»۰ إضافة إلى كوادر 
قيادية من المنظمات الأخرى آبرزهم ممدوح نوفل. 


بعد أيام انسحبت الجبهة الشعبية من هذه القيادة الموحدة نتيجة 
الضغوط السورية» وإن كانت تابعت التنسیق والعمل المشترك معنا على 
آرض الميدان. ومع كل یوم یمر کا تحضر أعدادًا إضافية من المقاتلين 

من البقاع إلى الجبل» وعمدنا إلى إخراج قوات الیرموك"*" المحاصرة 
| منطتة ریاق التي تسیطر عليها قواتناء عبر جنر آقامهعلي آبو طوق من 
آنابیب الصرف الصحي. وکانت خطتنا هي مغادرة البقاع ومناطق انتشار 
الجیش السوري كليّاء والانتشار فی الجبل ومخیمات بیروت. والانطلاق 
نحو الجنوب للبقاء على تماسّ مع العدو الصهيوني؛ وملاحقته في مواقعه 
الجديدة. ووجدنا بذلك فرص ثمينة جدّا للخروج من مستنقع الاقتتال 
الفلسطيني» ومن داثرة التفوذ السوري والتوجه إلى قتال العدو لكتنا لم 
ُقدّر أن رڈ النظام السوري على ذلك سیکون سريعًا. 

علم أبو عقار أن قواتنا أصبحت على مشارف بيروت» وأدرك وجود 
متغیرات كبيرة تحدث في الساحة اللبنانية» وفوجتنا به يصل إلى طرابلس» 
ومن يعرف أبو عقار يدرك آنه لا يمكن لا أن يكون هناك ولعل هذا أيضًا من 
أسياب قرار النظام السوري التدّخل العسكري المباشر. 


(12) أحد تشكيلات فتح العسكرية على الساحة اللبنانية وقد ألفت في عقب حوادث أيلول / 
سبتمبر 1970 من الضباط و والجنود الذين كانوا في الجيش الأردني والتحقوا بالثورة. 
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التدخل السوري المباشر 


إن عجز قوات الانشقاق عن التقدّم باتجاه مواقع «فتح»» ووصول أبو عمار 
إلى طرابلس» وتقدّم مجموعات «فتح» إلى أطراف بیروت ومشارکتها الفاعلة في 
معارك الجبل» ابا اه اه بی کر السا مرا مان نک 
القوات باتجاه الجبل وبيروت والجنوبء والتدغل الأميركي في المعركة» جميعها 
عوامل دفعت الرئيس الأسد إلى إصدار تعليماته الحارة بالتدخل السوري 
المباشر» إذ كان لا بد من إنهاء ء ما كان یطلق عليه النظام السوري اسم «زمرة 
عرفات»» قبل أن تتمكن من إحداث تغييرات غير مرغوب فيهاء تمس بالسياسة 
السورية في لبنان» وقبل أن نتمكن من مغادرة مناطق انتشار قواته» على أن هذا 
لا يمكن تحقيقه من دون التدخل المباشر للمدرعات السورية. وھکذاء حاصرت 
الدبابات السورية مواقعنا في البقاع» وقطعت جميع الطرق المؤدية إلى الجبل. 
وللأسف. صار الآربي جي الفلسطيني في مواجهة الدبابة السورية. 


كان غازي کنعان"" مدير جهاز الاستخبارات السوري فى لبنان وحاكمه 
الفعلي قد احتجز الإخوة زياد الأطرش ومروان كيالي وإسماعيل عنبة وآخرين 


ممّن ذهبوا للقائه» فرفضت قيادة قوات ۳ في البقاع القیام باي خطوة قبل 
إطلاقهمء وامتلأت الشوارع بالمتاریس وأكوام الرمل» إلى أن آفرج عنهم. 
غادرث موقعي في الجبل عبر طريق طويلة لتجنب حواجز الجيش السوري؛ 
واجتمعتٌ إلى القيادة الميدانية» وقرّرنا بالإجماع الانسحاب من البقاع والتوجه 
إلى طرابلس» اجتنابًا لاشتباك غير مرغوب فيه مع الجيش السوري» واجتنابًا 
لمذبحة كبرى في منطقة لا تتجاوز مساحتها تسعة كيلومترات بين تعلبايا 
وسعدنايل. لم يكن أبو عمّار سعيدًا بهذا القرار الذي تفهمه أبو جهاد ووافق 
عليه بعد اتصالنا بمحمود العالول عبر اللاسلكي. بعد ذلك» وعند حصارنا فی 
منطقة الهرمل. حقلني أبوعمّار شخصيًا مسؤولية هذا القرار أمام زوجتي التي 
تمکنت من الوصول إلى طرابلس بعد رحلة شاقة مليئة بالمخاطر. کان ابو عمار 
يريك معركة مگ و مع السوریین. فمن شأن هذا الاشتباك أن يعزي الانشقاق 


(13) أصبح لاحقّا وزيرًا للداخلية» وقيل إِنّه انتحر في مكتبه في عام 2005. 


270 


اقا .رت سار بأنها واثقة تماما من قدرتنا علی الوصول إلى طرابلس 
وعلی محافظتنا على آرواح مقاتلینا؛ ملتحةً إلى عجز بعض الجنرالات الذين 
يحيطون بالرئیس» وغادرت الغرفة باکیة إلا أن آبو عمّار وآبو جهاد لحقا بها 
وطیبا حاطرها. 


صباح الیوم التالي» حضر غازي کنعان برفقة إسماعيل عنبة إلى مقر 
قيادة الكتيبة فى سعدنایل للتأكد من استعدادنا للرحیل» ففوجئ بعدد النسوة 
المتجمهرات حول الموقع» واشتبك معهنٌ في ملاستة كلامية نابیة بعد أن سمع 
تضرعهن إلى الله والدعاء على الرئیس الأسد. آنقذه إسماعيل عنبة من مشاجرة 
مع النساء وآدخله إلى داخل المقر. بعد دقائقء حضر نصر یوسف وعرّف 
غازي كنعان بشخصيته» فقام باحتضانه ودعوته إلى تناول طعام الإفطار في 
مقرّه. ذهب نصرء على الرغم من تلميحات إسماعيل له بعدم الذهاب وحديثه 
بصوت عال بأنّنا قد أفطرنا حينهاء في حين امتنع باقي الإخوة عن الذهاب. ,كان 
لدى القيادة السورية ظنون تتعلق بكيفية إفلات نصر يوسف وقوات اليرموك 
من الحصار» وكاتوا یعتقدون أن قاطا سوريين متورّطون في ذلك. واعتقل 
رپوس راقید إلى لصو فى دطل عبت رک آمام مد صگزرا 
سورية» بتهمة عرقلة حركة القوات السورية في لبنان» وشجن في سجن المزة» 
ولم يُفرج عنه إلا بعد وساطة سعودیةء ولقاء أبو السعيد (خالد الحسن)*" مع 
لرئيس السوري. 

كان إسماعيل عنبة مكلقًا بمهمات ضابط ارتباط بين «فتح» والأجهزة 
لسورية» وساهم في مراحل مختلفة في تنسيق العلاقات السورية - الفلسطينية 
وحلّ الكثير من الإشكالات الميدانية التي تطرأ. وعلى الرغم من المستوى 
لمتقدّم للعلاقات التي أقامها مع أقطاب الأجهزة الأمنية السورية» خصوصًا 
حكمت الشهابي ۶ ورفعت الأسدء فإنّ موضوع الانشقاق كان بالنسبة إلى 
لنظام السوري هم كثيرًا من المحافظة على كادر متقدّم أدّى دورًا متميّرًا 





(14) من مؤسسي حركة فتح وعضو لجنتها المركزية. 
(5) رئيس أركان الجیش السوري. 











على مستوی علاقة الثورة الفلسطينية والنظام السوري في المراحل السابقة. 
لم يعجب الاستخیارات السورية تس [سماعیل عن بالفرعیة لالط 
وعلی الرغم من أن مقر قيادته يبعد عن خطوط التماسء فقد قاموا بمساعدة 
المنشقین على التسلل إلى قرية جدها للقيام بهجومهم الفاشل على مقر الوحدة 
التي یقودها إسماعيل عنبةء بعد إخفاق جهده في حمله على الانضمام إلى 
المنشقین. 


عند الخروج من البقاع» احتُجز إسماعيل عنبة في مقر غازي کنعان الذي 
أراد أن يُخضعه آولا للتحقيق» حول علاقته بالقائد الذي سبق غازي كنعان في 
قيادة جهاز الأمن 0 السوري في لبنان العقيد محمد غانم» ومعرفة 
مدى علاقاته بحركة فتح أو تواطئه معها. وبعد ذلك» جرت محاولات لحمله 
على عقد مواثير ماقي مشترك مع العقید ابر موسی يعلن فيه انضمامہ إلق 
a‏ على الرغم من أن دعاية المنشقين كانت تصوّر إسماعيل عنبة كأحد 
رموز الفساد في حركة فتح. ويبدو أن الهدف من ذلك تصوير ما تم في البقاع 
على أنه انضمام قوات «فتح» بقيادة إسماعيل عنبة إلى الانشقاق. ٠‏ 


حضر العقيد أبو موسى إلى مقر قيادة القوات السورية في عنجره لكنّ كل 
المحاولات لإقناع إسماعيل بالمشاركة في المؤتمر الصحافي باءت بالفشل. 
غادر أبو موسى ليعود في اليوم التالي إلى استلام إسماعيل عنبة» بعد أن تخلى 
عنه النظام السوري. وسّجن |سماعیل» وتعرّض لتحقيق قاس» وصنوف مختلفة 
من التعذيب» وبقي في سجن الصويري أكثر من ستة شهور إلى أن قام الطيران 
الصهيوني بقصف السجن وتدميره تمامّا. وجد إسماعيل نفسه تحت الأنقاض 
مُصابًا بحروق في وجهه وشظایا في آنحاء مختلفة من جسده. عثر على كوة 
صغيرة خرج منهاء وغادر المکان حافیا. لم یعرف المنشقون والنظام السوري 
أله قد هرب الا بعد رفع الأنقاض وعدم العثور على جثمانه ما مكنه من فرصة 
للفرار. وتمكن إسشاعيل من اللجوء ء إلى منازل أصدقائه في البقاع» ومن ثي من 
الوصول إلى طرابلس وقبرص التي غادرها سريعًا إلى تونس. 


غادرنا البقاع» في اليوم التالي» وسط احتفال كبير من أهالي المنطقة الذين 
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نثروا الورود والأرز على جانبتي الطريق. وحاولت القوات السورية مرتين وقف 
تلك القوات وتجريدها من أسلحتهاء > لكنّ ذلك لم ينجح بسبب إرادة المقاتلين 
وتصميمهم على الحفاظ على أسلحتهم ومواصلة طریقهم: . وکا خلال المسير 
في غاية الحذر. وتوزع الكادر في أنحاء مختلفة من الرتل الذي اتخذ وضع 
التشكيل یت رطع آلياته مسافات معينة و 0 إن يتوقف 
الما ال ہو ہی 
لل ونا: وآذعت لرفیتهم؛ وجطرتی في یار سکریڈ وسط مر م 
المقاتلين الأشداء. 

علی آبواب الهرمل» وجدت قوات (فتح» المنسحبة باتجاه الشمال بعض 
الاحوة في انتظارهاء يتقدّمهم طراد حمادة» وقالوا إن السوریین یخططون 
لاحتجاز القوات المنسحبة في منطقة تُسمّى جباب الحمر فتوقفنا. كان عدد 
تلك القوات نحو آلف ومتتي مقاتل» انتشروا على التلال. . وبعد ذلك. قام شباب 
لهرمل باکتشاف إحدى الطرق وتمهیدها لاستیعاب آليات قواتنا والسماح لها 
بإكمال طریقها إلى طرابلس. وفي موازاة ذلك» توجهت العشاثر إلى الرئیس 
لأسد لتدارك أي تداعیات. 


في اليوم الثاني من وجودنا في الهرمل» دعتنا العشاثر إلى غداء على نهر 
لعاصي بحضور غازي کنعان الذي كان سواله الرئیس لنا بعد آغ وا وداع 
لجماهير في البقاع» واستقبال آهل الهرمل لنا: «لماذا یحبکم الناس؟». في 
هذا الغداء كان هنالك تكاذب متبادل بیننا وبين غازي كنعان الذي أظهر الود 
الكاذب تجاھناء وحرص أن يؤدي دور المضيف. وأن يضع الطعام في أطباقناء 
وأن يطعمنا بيده. وبدورناء تظاهرنا نحن أيضًا بِأنْ خدعته قد انطلت عليناء 
وبدأنا نحدّئه عن برامج التدريب التي نعتزم القيام بهاء ونستفسر منه عن كيفية 
حركة سیاراتناء والاجازات إلى دمشق» وتصاريح خاصة لكبار الضباط» وترتيب 
الشؤون الإدارية» وكأنّنا لا نعرف شيئًا عن المصيدة التي كان يعتزم إيقاعنا فيها. 





غادرنا الهرمل مساءً باتجاه منطقة جباب الحمر. اعتقد غازي كنعان أنه 
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آوقعنا في المصيدة ووضعنا تحت ضغط الحصار لا أَننا کٹا قد استفدنا من 
الوقت الذي آمضیناه في الهرمل في استطلاع الطریق التي اکتشفها إخوتناء 


وتمكنا من الاتصال بسميح نصر وقوته الصغيرة ال اقتادها السوریون قبلنا 
هناك. ۱ ۱ 


نهارّاء ذهب الأخ أبو رحمة مع بعض الإخوة للاستطلاع الميداني» وقبل 
التحرك كانت خطتنا جاهزةٌ حيث توجد طريق وعرة وضيقة تصل بين صحن 
الوادي وقمة الجرد لا يمكن أن تعبرها العربات کلها. أحطنا خطتنا بأعلى 
رباك یکا وتقدّم أبو رحمة وإخوانه الرتل المتحرك» وقاموا بإرشاده إلى 
هذه الطريق مع اعد أي آلية ربما لا تستطيع الصعودہ وقد نظمت الحركة 
بسلاسة على طول الطريق. وعندما وصلنا إلى القمة مع ساعات الفجر الأولى؛ 
كانت طريقنا إلى طرابلس قد أصبحت مفتوحةء وأفقنا على صوت الرعاة فى 
الجرد وهم يذبحون لنا الأغنام. ١‏ 


في الیوم التالي» كان بيننا وبين القوات السورية سباق» بعد أن اكتُشفت خطتنا 
این على سر قي الطريق ۶ يل مج ر عيرق وماك دق الرضرل إلى 
مخیم البداوي تج بعد ان تر کت الجر اجر سوه على الطريق بهذ الرئل: 
وفي الجانب الآخر؛ أحيل عدد من کبار ضباط الجیش السوري إلى محكمة 
عمكزية ای في حسارتا. وفي کر یں نات مو ا جرد 





حركة التوحيد الاسلامي 


۱ نقلت إذاعة مونتي كارلو عن مسؤول سوري أن أبو عمّار شوهد في جزيرة 
قبرص, واه ریما یکون في طریقه الات إلى طرابلس. وقد آثار هذا الخبر رعب 
می في طرابلس. فهو لیس أقل من دعوة للبحرية الإسرائيلية لاعتراض 
سم ارم سو لس کیج لح گار 
في مونتي كارلو» ورجاه عدم تکرار الخبر في النشرات اللاحقةء في سین حرّك 
أبو جهاد عشرات الزوارق على عط راان فرص في سار“ ال 
البحرية الإسرائيلية أو عرقلتها. وفجأة» ظهر آبو عمّار في مخيم البداوي» متنكرًا 
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َي عالم دين جزاتري» إذ اعتاد الجزائریون طلب العلم من المعاهد الدينية 
في المدينة التي آصبحت تحت سيطرة حركة التوحید الاسلامي بزعامة الشیخ 
سعید شعبان"*". 

تألفت حركة التوحید من ائتلاف ثلاث قوی رئيسة یتزعمها خلیل 
عكاوي””' (أبو عربی)ء وكنعان ناجي*؟ والدكتور عصمت مراد الماركسي 
اللينيني الذي قاتل مع افتحاء 07 حركة لبنان العربي» وكان من مات 
لتیار الفلسطینی - اللبناني - العربي الذي كانت السرية الطلابية قد انبئقت منه 
قبل أن تتحول إلى كتيبة الجرمق» وذلك قبل أن یعتنق التوجه الاسلامي ویساهم 
کت یی حركة التوحيد. ويلاحظ أن أغلبية مجموعات «التوحيد» كانت 
تربطھا علاقات سابقة بالمقاومت وأنّها قاتلت معها في معظم معارکها. لکن 
فضلا عن هذه المجموعات» كانت هناك العشرات من المجموعات الصغيرة 
ذات التوجه السلفي أو الصوفي المرتبطة بمشایخ أو زعامات في الأحياء» ولم 
تكن الحركة قد انصهرت بعد في بوتقة واحدة بقدر ما كان یجمعها مبايعة 
الشيخ سعيد شعبان أميرًا لهاء وتأييد شعبي كبير مصاحب للمد الإسلامي الذي 
ساد في تلك الحقبة. 

كان الإسلاميون یمقلون حليمًا جديدًا لياسر عرفات بمواصفات مختلفة 
عن تلك التي تعژد عليها في مقر قيادته في بيروت مع فصائل الحركة الوطنية 
اللبنانية. فالمفاهيم والمصطلحات والأفكار والآراء كانت مختلفة تمامًا عمًا 
كان متداولا في صفوف منظمة التحریر وفصائلهاء لكنّها ربما كانت تذكر ياسر 
عرفات بأيام صباه يوم كان نصيرًا لحركة الإخوان المسلمين ومقرّبًا منها. 


في سياق متا السحالف الجدید رز التحدي الأول في الثاني عشر من 
تشرین الأول/ آکتوبر حين اشتبکت مجموعات متعددة من التوحید مع الحزب 


(16) يُنظر: أحمد عبد الرحمن؛ عشت في زمن عرفات (رام الله: دار الحرية للثقافة الوطنية» 
100018 

(17) (شهيد)» (1986-1955) أطلق حركة المقاومة الشعبية في طرابلس في عام ۰1975 ٹم 
ساهم في تأسيس حركة التوحيد الإسلامي. اغتيل في عام 1986. 

(18) مؤسس حركة «جند الله» في طرابلس. 
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الشيوعي اللبناني» وحاصرت مكاتبه في طرابلس؛ فبقي آبو عقار ساعات طویلۃً 
مع الشيخ سعید شعبان یحاول وقف القتال» واخراج المحاصرین سالمین 
من مکاتبهم لکن دون جدوی» وفي النهاية ذهبت مع الشیخ سعید شعبان 
وأبو الهول والدکتور عصمت. وآخرین إلى الأزقة المحيطة بمواقع الاشتباك 
لمحاولة وقفه. 


حاول الشیخ سعید وأبو الهول أن یشرخا لقادة المجموعات آهمية 
وقف إطلاق النار والسماح للمحاصرین بالمغادرق لكنّ صوت التطرف كان 
آعلی» ونبرات التکفیر مرتفعة» كان لدي بعض الخبرة بمفاهيم الحرکات 
الاسلامية وأفكارهاء وكنتٌ مهتمّا بدراستها ومتابعتها. لذاء حين علا صوت 
أحد الحاضرین على الشيخ سعید وقام بمقاطعته ومعارضته» تدخلتُ على 
الغور اوتھرتہ مذکا بأھم قد بایعوا الشیخ على الطاعة في المنشط والمکره؛ 
ولا يجوز لهم شرعًا رفض آوامره إلا إذا تخلوا عن البيعة» مطالبًا إياهم بالطاعة 
والاستغفار. فتراجع قادة المجموعات فوژا» وتوقف إطلاق النارء وأنقذ 
المحاصروة» إلا أن حمل إعلامية ضخمة اتهمت أبو غثار بالتواطو في قتل 
الشيوعيين في طرابلس. 

أرق هذا الأمر ياسر عرفات» وبدا قلقًا من سيطرته على المدينة. لذاء 
عقد اجتماعا في هذا الشأن في مقرّه بمنطقة الزاهرية في طرابلس. كان يدرك 
اک سات الاساسی قل سرک الرقليكة عي حركة توعد اکت تم مک 
مطمئنًا من قدرته على السيطرة عليها أو توجيهها. اقترح بعض الحاضرين من 
ذوي الخلفيات الأمنية أن تكون العلاقة بأمراء الأحياء وشيوخ المجموعات 
مباشرت وأن يكون تسليحهم وتمويلهم مباشرةً أيضًاء من دون الرجوع إلى قيادة 
التوحيد» معتقدين أتهم ذلك يستظيعون السيطرة عل مقاضصلهاء اعترضت 
وبعض الاخوة على هذا الرأي الذي مال إليه أبو عمّار» كان مبرر اعتراضنا 
أنّ حركة التوحيد هي الحليف الوحيد لنا في طرابلس» وأ أي عبث تجاهها 
سوف یضعفها ویضعفنا؛ وأ علینا آن نسعی مع قادتها لزيادة أوجه التعاون 
والتنسیق معهاء بدلا من محاولات اختراق الحركة على هذه الصورةء وغادرث 
الاجتماع محتجًا لاعتقادي أن هذه السياسة ستضعف فرصتنا في الدفاع عن 
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آنفسنا فى طرابلس» وقزرث الاعتکاف في البيت» خصو صا بعد أن تردد کلام 
فى الاجتماع عن القدرة على شراء ذمة أيّ شخص مهما كان وترویضه بالمال 
والسلاح وهو ما یتنافی مع ما نعتقد من مبادئ وقيم. لحق بي عدد من ال خوة 
من كان لهم الرأي ذاته. بعد قلیلء فوجثث بأبو عار وأبو جهاد في منزلي 
ویب من مقر أبوعقارء ٍذ پیدو آله قد ]درك آن المصلحة العامة قعضي ہز 
العلاقة بقيادة حركة التوحید والمحافظة على وحدتها؛ وهكذا آوکلت إلينا مهمة 
الانتشار جنا إلى جنب مع حركة التوحيد في أحياء طرابلس٠‏ 

ذات مساء ومع تراكم الغيوم التي تنبی باقتراب موعد المعركة» فرجتت 
اغات من أبو عقان وما ان وضلة حتی الطلقنا في سیارته ومعنا صخر 
أبو نزار الذي كان أمين سر المجلس الثوري للحركة. وفي الطريق» تحلاث 
أبو عار وقال انا متجهون إلى منزل الشيخ هاشم منقارة أحد قادة حركة 
التوحيد في منطقة المیناء لعقد لقاء مشترك بين قيادتّي «فتح» و*التوحید» من 
أجل البحث في تعزيز التعاون والوحدة. وفوجتتٌ بأبو عقار يقول 1 سيّعلن 
عن التوجه الاسلامي لحركة فتح حتى يُطمئن حركة التوحيد إلى أن معركتنا 
واحدة وكذلك هدفنا. من الواضح أنْ ثمّة همسًا في أذن أبو عار من بعض 
مستشاريه مفاده أن «التوحيد» لن تقاتل معناء ما لم نعلن عن ہُویة إسلامية 
للثورة الفلسطينية» وقد كنت أعلم بالنظر إلى احتكاكي اليومي بمجمل قادتهم 
أن هذا غير صحيح. فقد كانت المخاطر المتربصة بهم تمائل تلك المخاطر 
لتي تحيط بنا. 

وصلنا إلى المنزل حيث كان بانتظارنا أبو جهاد وأبو الهول والطيب عبد 
لرحيم من افتح)ء والشيخ سعيد والدكتور عصمت والشيخ هاشم منقارة وکنعان 
ناجى وخليل عكاوي من حركة التوحيد. في أثناء اللقاء المعقود بعد فترة من 
لتفكير قترث قطع النقاش الدائر بعد أن استأذنتُ من أبو عقا وقلت: 9 
الإسلام يحض على نُصرۃ المظلوم وإلّنا نواجه خطرًا مشترگا يستهدف «فتح» كما 
یستهداف (التوحیداء واستحضرتٌ مشاهد من التاريخ الإسلامي ومن الشنة النبوية؛ 
ومنها أن الرسول» عنلما قزر الغاء صلح الحديبية وتوجه نحو مكة» فإلّما فعل 
ذلك نصرةٌ لقبيلة لم تكن قد دخلت في الاسلام بعد لکٹھا كانت في تحالف معه. 
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فکیف یکون الأمر والحال آننا قوم مسلمون مجاهدون؟». ودعوبٌ لتتحاور بصدق 
وشفافية كي نتمکن من الصمود والانتصار في المعركة المقبلة محذرًا من أن أي 
اعلان عن توجه إسلامي من جهة أب وعقار قد یضعف جبهتناالمشترکةه وسیفاجی 
|خوانه في الخارج» وقد یدفع بعضهم إلى مواقف سلبیةء كما أن ذلك ستکون له 
آثار وخيمة على مستوی العلاقات العريية الدولیة وسیمنح النظام السوري مبررًا 
كافيًا لمعرکته التي یعتزم أن يشتها ضدّناء إضافةً إلى أن هذا الاجراء (اعلان هُوية 
إسلامية للثورة) يستلزم دعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني. وكان هدفي 
و ا الميدانية القائمة» ولکن من دون بيع أيّ آوهام للطرف الک 
مؤمنًا أن التحالفات إذا أريد لها أن تصمدہ لا تبنی الا على معاییر من الصدق 
والصراحة. 

لاحظ أبو عمار أن المزاج العام للمجتمعین على غير ما ثقل الیه فتسلم 
دفة الحدیث مؤكدًا آنه لم يخرج من بيته إلا مُجاهدًاء مثنيًا على آغلب ما قلت؛ 
ومؤجلا الحديث عن هُوية الثورة إلى ما بعد المعركة المقبلة وسط موافقة من 
الحضور على ما قاله. 


معركة طرابلس 

تحوّلت طرابلس إلى ورشة عمل لا تهدأء فقد وصل إليها عبر البحر مئات 
المقاتلینِ الذین تمکنت الزوارق الاسرائيلية من اعتراض بعضهم» ومصادرة 
بعض الاسلحة والذخائر. وفي المقابل آخذت سورية على عاتقها قيادة 
المعركة» فلم تترکها لحلفائها؛ إذ مشد لواءان سوریان من القوات الخاصق 
وأربعة آلاف مقاتل من جيش التحریر» وخمسمئة مقاتل من «فتح الانتفاضة). 
وما يوازيهم من «الصاعقة» والقيادة العامق ووضع الجمیع بإمرة غرفة عملیات 
مشتركة رئسها قائد القوات السورية في شمال لبنان» سلیمان العیسی» وضمّت 
غازي کنعان وطارق الخضرا قائد جيش التحریر الفلسطینی فى سورية» وأحمد 
جبريل وأبو موسى وصلاح المعاني من الصاعقة. 0 

في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر» أعلن طارق الخضراء على 


278 


شاشة التلفزيون السوريء ما يشبه البيان رقم واحد ضد ياسر عرفات» وطالب 
بعزله ومحاكمته. وفي الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبرء بدأ الهجوم المنشق 
الكبير على طول خط الجبهة من نهر البارد حتى البداوي وطرابلس؛ بقصف 

ارس وصاروخي عیف+ رترب کات اک د لذي بویت ثه طرابلس 
والمخیمات بالقصف الذي تعزضت له بیروت خلال حصار عام 1982. ومنذ 
اللحظات الأولى» فر عشرات المقاتلین من جيش التحریر والتحقوا بقوات 
عرفات» وکان بعضهم قد سرب خطة الهجوم كاملةً قبل ذلك بساعات؛ ومنهم 
قائد إحدى الکتائب الذي سبق أن تولّی قيادة محور المتحف في بيروت» وصذ 
الهجوم الصهيوني المعادي. لقد دفع هذا الضابط الشجاع حياته في السجون 
السورية ما لذلك. وبعد أسبوع من القتال» تراجع الموالون لعرفات إلى مخیم 
البداوي ومدينة طرابلس. وفي الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر» بدا 
هجوم جدید شارکت فیه القوات الخاصة السوریة تركز في مخیم البداوي 
وحي القبة في طرابلس» واستمر ثلاثة أيام تراجعت بعده قوات عرفات إلى 
طرابلس التي قطعت عنها المياه والکهرباء وْترت ثلاث سفن في میناٹھا جرّاء 
ست اتسور 


دفع آبو عمار بقواته كلها إلى المعركة وأشرف علبها إشرافا مباشرّاه وکان 
دائم الحضور على الخطوط الأمامیة حتى أنه أرسل مرافقيه الشخصیین إلى 
ا في أصعب النقاط» ووضع قيادات الصف الأول في المواقع الأمامية. 
وبوساطة عربية» تم التوصل إلى وقف لإطلاق النارء لكنّ سوریة كانت مصممة 
هذه المرة علی عدم السماح لعرفات بالافلات» فتقلت. كتيسن من قرات 
القادسية في العشرین من تشرین الثاني/ نوفمبر من جبهة الجولان إلى طرابلس 
استعدادًا للهجوم الٹھائي عليهاء وعلی الرغم من احتدام حدة المعارك والقصف 
المتواصل على المدينةء فإ ياسر عرفات تمكن في الرابع والعشرين من تشرين 
الثاني/ نوفمبر من إنجاز صفقة تبادل عن طريق الصلیب الا حمرة أفرج فيها 
عن خمسة آلاف وتسعمئة آسیر لبناني وفلسطيني من معسکر آنصار» وعدد 
من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية» مقابل ستة جنود صهيونيين آسروا 
في منطقة دير الحرف في الجبل اللبناني» ضمن ضمن العملیات التي شتف حلف 
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خطوط العدو. يومهاء اضطررنا إلى تسلیم جندیین آخرین إلى الجبهة الشعبية 
(القيادة العامة) لتسهیل مرورنا تو مج هه سیر 
البقاع. ما آصعب مهمة» فکانت متمثلة بالاحتفاظط بالاسری في البقاع ضمن 
مربع صغير وضیقء في ظل أوضاع الاقتتال الداخلي» ووسط بحث آجهزة 
الاستخبارات المختلفة عنهم. بایجان وزعناهم على بيوت الأهالي في منطقة 
سعدنایل وتعلبایاه دون أي مظاهر توحي بوجود آحد منهم في ی بيت» بل إِنَّ 
آحدهم وضع وکان جریکا في غرفة آحد الممرضین في مستشفی لمدة شهر 
کامل لیتلقی العلاج اللازم من دون أن یعرف هُویته آحد. ولاحقاء تمكنًا من 
نقلهم فرادی إلى طرابلس. 

آربکت هذه الصفقة الموقف السوري؛ فتوقف الهجوم النهائي على 
المدینةء الذي كان مقرّرًا في الخامس والعشرین من تشرین الثاني/ نوفمبر. 
فبعد الصمود فی طرابلس والتدخلات العربية والدولية وانجاز صفقة التبادل» 
ما عادت الأوضاع السياسية ملائمۃً لذلك. 

في السادس من کانون الاول/ دیسمبر نقذت عملية جريعة استهدفت حافلة 
إسرائيلية في القدس المحتلة على الخط رقم 8 وأسفرت عن مقتل آربعة 
صهيونيين وإصابة ستة وأربعين آخرین بجروح. ولم تکشف عن هوية المنفذین 
إلا بعد آعوام» وکانوا من «فتح» من لجنة 77 التي یقودها آبو حسن قاسم 
وحمدي سلطان. وقد تلقّت هذه المجموعة تدريبها فى الكتيبة الطلابیق ولا 
دالس سا ات حتى اليوم في المعتقلات الصهيونية بعد أن رفض 
العدو الإفراج عن الدفعة الأخيرة من آسرق ما قبل اوسلو. لكنّ العدو آدرك أن 
هذه العملیة لا تخرج عن نطاق «فتح»» فقام بقصف جوي وبحري على بعض 


المواقع في طرابلس. 
الخروج من طرابلس 


أخيرًاء وافق آبو عمّار علی الجلاء من طرابلس بعد الحصول علی 

۶ 4 
تطمینات عربية وضمانات أميركية قَدّمت إلى السعودية» بمواكبة بحرية فرنسية. 
وفي السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر» غادر أربعمئة وسبعون جریا 
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على متن باخرة مستشفى» رافقهم الجراح اليوناني الفلسطيني الدكتور يانو 
الذي ما لبث أن عاد إلى مخيم شاتیلا. في العشرين من الشهر نفسه» آبحر 
أربعة آلاف وسیعمته 2 مقاتل في بواخر متجهة إلى اليم والسودان والجزائر. 
وقبل مغادرة طرابلس» كانت هناك ورشة عمل كبرى تتمثل بنقل ما يمكن من 
اھت والذخيرة إلى بيروت والجبل والجنوب» عبر عشرات القنوات ووسائل 

هب الفصائل 
التهریب المتعددة» بجهد آساسي من علي آبو طوق و عدة بعضص 
الفلسطينية واللبنانیة؛ استعداتا للعودة مرة 5 أخرى عبر نافذة جديدة. 


اللافت للنظر في موضوع الخروج أن أبو مار اختار أن يذهب في 
الباخرة المسافرة إلى اليمن. وبعد الاجتماعٍ لذي قُرر فيه توزيع المقاتلين على 
البواخرء همست في أذن الأخ أبو جهاد قائلا: صاحبك سيلتقي الرئيس مبارك. 
اعتقد أبو جهاد أن لدي معلومات عن ذلك» . لكتني أوضحت له آنه لا يُعقل 
أن يكون اختیار أبو عار المرور في قناة السويس في طريقه إلى اليمن دون 
أن يكون هناك ترتيب ما للقاء الرئيس المصري حسني مبارك وآله إذا لم يكن 
يريد ذلكء فعليه أن يصعد على الباخرة الذاهبة إلى تونس. فوعد أبو جهاد أن 
يستفسر عن ذلك وعاد ليخبرني بان هواجسي لا محل لها من الصحة. . ولم 
أقتنع» » بطبيعة الحال» ولا أعرف إن كان الأخ أبو جهاد قد تحمّظ عن البوح ہما 
مد سرا من الآسرار: لكنّ أبو عقار كان يدرك أن عليه؛ بعد طرابلس وربما 
قبلھاء أن يعيد ترتيب علاقاته العربية» خصوصًا أنه خرلع عر اه ۱۱۱۵ نه 
مصري الهوی» وهو يؤمن بِأنّ عودة مصر إلى الصف العربي قوّة كبيرة تضاف 
إلى رصيده. 

بعد طردنا من البقاع بيومين» طلبت القوات السورية من جميع الفصائل 
الفلسطينية الموجودة في الجبل والمتن الانسحاب والإبقاء على قوّة رمزية لا 
تنجاوز مثتي مقاتل للفصائل كلهاء في حين توجهت «قوات العودة إلى بيروت 
إلى طرابلس لاستكمال مهماتها في تالا هناك. وبعد الخروج من طرابلس 
أوقف أبو صالح في المصنع على الحدود اللبنانية - السورية في إثر عودته من 
لبنانء وإدلائه بتصریح يعلن فيه عودة المقاومة الفلسطينية إلى بيروت. وطلب 
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منه التزام بيته فى دمشق» وفرضت علیه الاقامة الجبرية حتی وفاته. وعادت 


أغلبية الكوادر التي شاركت في الانشقاق إلى صفوف حركة فتح» أو التزمت 

منازلها؛ وبذلك أجهضت حركة إصلاح حقيقية كان ينبغي أن تحدث في صفوف 
(فتحاء ولم يُسمح لا فصيل من الفصائل الفلسطينية ی وجود ذي مغزى في 
لبنان» بل إِلّه لم يُسمح له حتى بالمشاركة في المقاومة ضدّ الاحتلال الصهيوني 
للجنوب اللبناني» وخوربت القوات التي عادت إلى لبنان بعد معركة طرابلس 
بضراوة شديدة» ضمن ما مرف اخرب المخیمات)ء ونجح النظام السوري 
في رسم الوضع اللبناني والوجود الفلسطيني فيه وفق سیاساته. وهکذاء آنهت 
حرب طرابلس الجمل الثورية الکبيرة التي تستر وراءها دعاة الانشقاق والاقتتال؛ 
وی تال ساب باس مر قات مق طراپلس هری کی لماه 


طرابلس 83 19 

عند انسحابنا من البقاع انفقث مع يسار على أن تأخذ ابنتنا فدی وتذهب 
بها إلى الأردن عبر سورية لتقيما عند الأهل في عمّانء إلى أن يقضي الله أمرًا 
كان سیر نا اتصلتٌ بأحد أصدقاتنا من تنظيم الصاعقة الموالي لسورية لیتولی 
نقلهما عبر دمشق لکن آحد ضباط الاستخبارات» فی المنطقة الحدودیة» عرف 
بسا فأصرٌ على عودتها إلى البقاع مهددًا باعتقالها إن لم يُعدها فورًا. في اليوم 
التالي» حضر إلى سعدنايل أحد إخوتنا من بيروت وقام بنقل يسار وفدى إلى 
طرابلس في سيارته. وعلى الطريق» أوقفهما حاجز سوري وطلب من محمد 
بكداش أن ينقل معه ثلاثة جنود. حاول محمد الاعتذار لضيق المكان ووجود 
امرأة وطفلة معه في سيارته الصغيرةء الا آنهم انهالوا عليه بالضرب وسط 
صرخات يسار وبكاء فدى. أنقذ الوضع مرور سيارة تحمل شعار حلويات 
الباباء ترجُل سائقها منقذا محمد بكداش من قبضات الجنود وأعقاب بنادقهم. 
معربًا عن استعداده لوضع سيارته تحت تصرف الحاجز وجنوده» فأكمل محمد 
بكداش الطريق والدماء تنزف من رأسه. 

كانت الحياة في طرابلس 1983 قاسيةء إضافةً إلى القصف المدفعي 
والصاروخي الذي ذكرنا بكثافة القصف في بيروت ۰1982 فقد کنا نشكو نقصّا 
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من الأدوية وحليب الأطفال ومستلزماتهم. ومر وقت لم يحضر فيه أحد من 
الإخوة من بيروت» ولم يعد لدينا حليب أطفال لطفلتي فدى التي لم تتوقف عن 
البكاء. فبحت سار عن يديل لعجد أن لدينا «شوربة عدس)ء خففتها بالماء 
ووضعتها في قنينة الرضاعق وأرضعتها لفدى. . فنامت فدى بعد وجبة العدس 
اثنتي عشرة ساعةٌ متواصلةٌ كانت انتصار الوزير (أم جهاد) تفقدها خلالها کل 
فترة» مُوجهةٌ كلمات ونظرات العتاب واللوم إلى يسار. وفي اليوم التالي» وصل 
بو وسام وأم وسام ومعهما حليب فدى وطبق «کرشات» لا یُقاومء إذ كانت ام 
وسام معروفة في إعدادها. 

لم يكن منزلنا في حيّ الزهراء یبعد سوى أمتار عن مکتب أبو عمّار» وهو 
في الأساس منزل الأخ محمود العالول الذي تنازل لنا عنه عند حضور يسار 
إلى طرابلس من البقاع» والذي أصبح ملجأً ومأوّى لكثير من مناضلي الكتيبة 
وعائلاتهم؛ وقد تكرّر أكثر من مرة أن ثلاثين بيضة لم تكن تكفي وجبة إفطار 
للنائمين في المنزل. 

فدی كانت لعبة الشباب» ولم يكن عمرها يتجاوز العام ونصف العام حين 
لقّنها الاخوة عدة كلمات ترددها عبر أجهزة الاتصال مثل «النصر لنا)ء إضافة 
إلى بعض الشتائم الخفيفة ضد الخصوم» وكانت تبدو سعيدة وهي تسمع 
المحطات الأخرى ترحب بها: «هلا فدی ...۰ بل نها كانت تستطيع تمييز 
بعض الأصوات فیها مثل صوتي وصوت علي» أو صوت عمر وسمیر اللذین 
کانا يرافقانني کظلي. 

كان آبو عار يطلب فدىء بين الفينة والأخرى» حتی غدت وجها إعلاميًا 
و معه في آغلب الأوقات: وليلة مغادرتنا طرابلس آرسل في طلبهاء وکانت 
قار حینئذ بجانبي ة فى المستشفی إثر إصابتي في لیلتنا الأخيرة في المدينة. 
فجاءت سيارة الاسيعاف لتنقلني ا الباخرة» وفدى مازالت تجلس على 
سجادة الصلاة بقرب أبو عقار» وهو يتلو آيات من القرآنء فأحضرها الشباب 
إلينا في الباخرة وهي على وشك الابحار. أمَا صديقها الصدوق» فكان بلا 

منازع أبو طوق الذي كانت تناديه «آبو بو طقة»» والذي كان على الرغم من مشاغله 
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التي لا تنتهي یصحبها معه في البقاع كما في طرابلس» حاملا معه علبة حلیب 
وملابس لها وكيس حفاضات. فقد كان ولع علي وحبه للأطفال كبيرّاء وکانت 
فدی معه کالحمل الودیع. 


لا تزال يسار حتی الیوم تتهمني بتهمة وتعاتبني عليهاء وكأنّها حدئت 
بالامس القريب» غير مقتنعة ببراء‌تي منها «براءة الذئب من دم یوسف)؛ وهي 
انی كنت آراها في شوارع طرابلس» وهي تنوء بحمل آکیاس المشتریات 
لإطعام الأفواه الجائعة في منزلنا فأتجاهلها وأواصل في طريقي» وبعدما 
الع وجو بخود الها عمر وسمير إنا لم تكن قد رصلت إلى اليه لا 
ذلك بعدم رغبتي في أن يرى أحد امرأة سافرةً في سيارتي في أجواء طرابلس 
الإسلامية» وعندما آگژر إنكاري لذلك» تستدل على صحة قولهاء بأننا جميعًا 
تفكر.على هذا المتوال» مسعشهد 2 مستشهدة بآنها طلبت ذات يوم ونحن في عمّان» من 
(الشهید) حمدي أن يوصلها في طريقه فرفض» متعللا بأنّه يخشى أن يقوم 
العدو الصهيوني بتفجير سيارته في أيّ لحظت وهو جادٌ في ذلك. فبادرته 
بالقول بأنّها حتمًا ليست أغلى منهء فأجابها مازححا ومتهريًا منها بلكنته الخليلية 
ليست هنا المشكلة» استشهادها معه سيجعل بعض وسائل الإعلام تتساءل عن 
هُوية المرأة التي استشهدت معه: مين هاي؟). 

ثمة قصة ذات دلالة تعلّمتٌ منها درسًا لا أنساه عن الاسلام وسعته 
ورحابته. فذات یوم طرق باب منزلناء ففتحت يسارء وکانت ترتدي لباسها 
الداتم في أيام الحرب والحصار المکون من قمیص فضفاض وبنطلون جینز» 
وكان الطارق الشیخ سعید شعبان آمیر حركة التوحید الاسلامي وحلیفنا في 
طرایلسء يرائقة الدکتور عصمت مراد الذي بادر بتعریف الشیخ إلى یسا 
فشعرث آنا بارتباك وخجل؛ لھا ليست محجبةء والشيخ أمير التوحيد في 
منزلنا. استجمعتٌ شجاعتي وبادرته بالقول: زوجتي مجاهدة وصابرة وقد 
تحمّلت معي الكثير» لكنّ الله لم يكتب لها بعد الهداية في ارتداء الحجاب. 
فسألني الشيخ: «هل اشترطت عليها الحجاب عند عقد القران؟»» أجبت: 
«لا»» فقال لي: لس من حمّك أن تلزمها بلبس الحجاب؛ ولا أن تضغط 
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عليها من أجل ذلك» وحسبك وقوفها معك في السراء والضراء»» وأثنى عليها 
وعلى صبرها وتحملها. ويبدو أن طرابلس التي تعصف بها اليوم رياح الفتنة 
والانقسام» كانت دائمًا مثالا للتسامح والانفتاح على الآخرين. فقد روى لي 
الشهيد الدكتور عصمت - وأكد هذه الرواية في ما بعد السيد هاني فحص 
(رحمه الله) - أن مفتي طرابلس الاشیق كانت له زوجة مسيحية» وعندما 
توفیت وقف المفتي بباب الكنيسة ینتظر انتهاء القداس والصلاة علیها وفق 
الطقوس المسیحیة ثمٌ رافقها حيث واراها الشری. 


حاجز البربارة 


عند سقوط مخيم البداوي» أمضى الأخ أبو جهاد والأخت أم جهاد 
بضعة أيام في بيتناء وقد تعوّد الجميع النوع العمیق» على الرغم من أصوات 
القذائف والانفجارات التي 3 تنقطع ليلا أو نهارًا. وفي إحدى الليالي» لم 
يخامر النوم جفنٌ نَ أبو جهاد قط فتبیّن أن وراء ذلك حنفية تن قطرات من 
الماء بطريقة رتيبة منعت عن عينيه النوم» وهو الذي كان يغفو على وقع 
انفجار الصواريخ. 

في أيامنا الأخيرة في طرابلس» مرضت فدى وارتفعت حرارتها على نحو 
غير مسبوق» ونصحنا الدكتور عصمت مراد والدكتور يانو بنقلها إلى مستشفى 
لجامعة الأميركية في بیروت. فجهّز علي أبو طوق الأوراق الثبوتية اللازمة للتنقل 
عبر المنطقة الساحلية التي تسيطر عليها القوات اللبنانية» وأعدّ سيارة يقودها أحد 
إخوتنا من بيروت. وتروي يسار قصتها فتقول: «بعد أن تجاوزنا حاجز البربارة 
الكتائبي المعروف بعدة أمتار - وهو حاجز قتل عليه عشرات الأشخاص 
خلال لے تل لت إلا لاختلافهم في الهوية أو الدين - بدأت السيارات 
لعابرة تبهنا إلى وجود آشیاء تتساقط من سیارتناه فاعتقدث أن ثمّة خللًا فا 
في السيارة» ارتبك السائق» وبدأ يتمتم “الله يسامحك یا أخ علي لك لیا 
نخفف شويٴء تساءلت: خف ی اجات "قذائف الار بي جي" . فایقدت 
أنّ قوات الکتائب ستلحق بنا فورّا؛ وأنّنا الآن في عداد القتلى. 
لعلنا نتمکن من الهرب» وضممت فدى ال في محاولة لتخبئتها أو وداعهاء لا 
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آدري..! تمالك السائق نفسه وأوقف السيارة» ونزل ورکض في الشارع یجمع 
القذائف المتساقطة. ثي انبطح آسفل السيارة» وآعاد تثبیت المرابط وانطلقنا 
باتجاه بيروت» قال لي: "لو لم أفعل ذلك لاکتشفوا ما الذي يسقط ما" لقد كان 
السائق حكيمًا وأنقذنا من موت محتوم». 


لم تصدّق يسار حتى اليوم آثني لم أكن أعلم أن السيارة التي نقلتها كانت 
تحمل قنابل وقذائف. وفي هذا الوقت» كنا على وشك مغادرة طرابلس؛ وأسدل 
الستار على مرحلة من الاقتتال الداخلي» وا تعد العدة لمواحية: الغدر 
اسيل ی تو له سره التي لم تتوقف یومّا؛ بل إِنْ إخوتناء 
عملية ضد العدی وکان علینا أن ننقل کمیات كبيرةً من الأسلحة والذخاثر إلى 
بیروت والجنوب. 


فتح لنا جمعة غالي «آبو و مسوول التسلیح» » مستودعاته» وقدّم لنا 
ممدوح نوفل مساعدة قيّمة وسخر سیارات الجبهة الديمقراطية وکوادرها 
لذلك. أمّا علي» وقد كنا اتفقنا على أن یبقی في لبنان ویتوجه إلى الجنوب. قبل 
أن تغيّر إصابتي في الليلة الأخيرة ذلك» فقد أقام ورشة عمل كبيرة» واستدعى 
عشرات الإخوة من المناطق اللبنانية المختلفة» وجهّز سيارات عدة» كان من 
بينها السيارة التي أقلّت يسار ولم يكن يريد أن يُضيع وقاء وأراد استغلال كل 
لحظة وكل إمكان؛ فقد كان يُعدٌ العدة لعودة الكتيبة إلى الجنوب. 

عندما عادت يسار» أبلغتنا ہما حدث» وقد ظلّت تعتقد آثني كنت أعلم 
بهذه التفصیلات: وعاتبتني آنا والشهيد مروان كيالي بشدة «كيف تضحي بنا 
بهذا الشکل؟»۰ حمدتٌ الله عرٌ وجل على سلامتهم؛ وابتسمث في داخلي وأنا 
ہے ےت یٹک 

متجهة إلى بيروت وهي فارغة؟ كيف لم أفكر في ذلك؟! 


غاب علي عن البيت ثلاثة أيام» وكانت الحوادث في طرابلس تتسارع. 
وفي اليوم الثالث حضر مع (الشهيد) مروانء فوقمًا بجوار الباب» وتساءل مروان 
E 2‏ سد رسي کرک ا 
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«أبو طقة» أبو طقة جاي تاخدني»» وهرعت إليه وعانقته» منهية الجدل وحاسمة 
الموقف. فابتسم علي ابتسامته المعهودة» حملها واصطحبها معه وذهب. 


المستشفی العسكري الفرنسي 


الکهرباء مقطوعة عن طرابلس ونحن نقضي لیلتنا الأخيرة فیها. کلفت 
الكتيبة بتأمین انسحاب القوات من طرابلس. لذاء انتشرت على طول خطوط 
التماس لتحل مکان القوات المرابطة في المواقع الأمامية» وتکون آخر من 
شع إلى السنن. مساءً» تلقيتٌ اتصالا من منطقة المیناء علمث منه أَنّ ضیوقا 
فى الانتظار وکانوا رفاقا من قيادة الجبهة الدیمقراطیق» حضروا لوداعنا 
وللاتفاق النهائي على ترتیبات المرحلة المقبلة. وفي الطریق» ووسط العتمقه 
لمحت مطعمًا صفیرا لا یزال یعمل» فتذكّرتٌ آتنا من دون طعام منذ الصباح» 
لاٹ من عمر وسمیر أن بعودا لا حضار بعض السندویشات. ونزلت وحدي 
من السيارة متکّا على عصاي. ففي لندن کان الأطباء قد وضعوا مکان جبيرة 
الجبس جهازا بلاستيكيًا شبيهًا بذلك الذي یستخدمه مرضی شلل الأطفال» 
وذلك لحماية الساق ومساعدتها علی السیر. وفی ظروف الحرب یعوق هذا 
الجهاز حرية الحركة» لذلك نزعته ووضعته في البيت. وما إن سرت بضع 
خطوات على الرصیف: حتی تعثرث ببقایا إسمنت جاف وسقطت ا كان 
الا شدیذا إذ تحطمت عظام ركبة ساقي المصابة أضلا: وتقلاك على الفود 
إلى آحد المستشفیات؛ فقد كان المستشفی الميداني بقيادة الدکتور یانو قد 
أغلق بعد نقل الجرحی بباخرة مستشفی قبل آیام. لم نجد طبیب عظام مقیم في 
المستشفی» فذهب الدکتور عصمت مع يسار إلى منزل أحد الأطباء لاحضاره 
لکثه رفض الخروج في اللیل إذ كان قد تعرّض لاعتداء من بعض المسلحین 
في أثناء عيادته ليلا لأحد مرضاه» ولم یخرج الا بعد أن تأكد من هوية الدکتور 
عصمت. قال الطبيب إِلّه لایستطیع أن يفعل شيًاء فهذه تحتاج إلى عملية 
معقدة تستغرق عدة ساعات ونحن سنغادر في الصباح الباكر. ولوقف الألم» 


قام بوضع الساق في جبيرة جبس» وقال ان لدينا 48 ساعةً لاجراء العملية 
الجراحية قبل أن تحصل مضاعفات غير مرغوب فيها. 
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تّمت جميع الترتيبات ليلاء ستئزلنا الباخرة في قبرص» ومن هناك سنذهب 
إلى باريس عن طریق فيينا. على رصيف میناء طرابلس. سلّم علي ليسار ثلاثة 
آلاف دولار هي كل ما حملناها معنا. كيف لم یڈُر في ذهن الذي حجز لنا 
للسفر بالطاثرة أن المسافر جریح وساقه لا یمکن ثنيها بسبب الجبس, وه 
یحتاج إلى ترتیبات خاصة في الطائرة. وفي مطار لارنكاء تعاون معنا القبارصة 
ولم یتقاضوا أي مبالغ إضافية» على الرغم من آتنا؛ فعليّاه شغلنا ثلاثة صفوف؛ 
أي ما مجموعه تسعة مقاعد» لکٹھم تقاضوا منّا الدولارات كلها التي منحنا 
إياها علي ثمنا لرحلة فيينا - باريس» وهکذا وصلنا إلى باریس من دون أن یبقی 
معنا دولار واحد. 

استقبلنا عدد کبیر من الزملاء والأصدقاء على سلم الطائرة» وفي 
طلیعتهم الدکتور غسان برکات. وفؤاد شقیق (الشهید) مروان وآخرون. لکن 
المستشفی الذي كان من المفترض أن يستقبلناء راک رد یں ور 
لطبي للساق ومدى الالتهابات السابقة التي أصابتهاء فكان أن ثقلتٌ اق 
لمستشفى العسكري المعروف باسم «فال دي غراس 0 


للمستشفى العسكري الفرنسي تقاليد خاصة» فبعد أن أنجزت الفحوصات 
للازمة 7 إجراء عملية جراحیةء حضر الجنرال مدير المستشفی لعيادتي» 
وقال لي إِنْهم مُضطرون إلى نقلي لسكن خاص لمدة ليلتين» إذ وافق أن كان 
ليوم الثاني لدخولي المستشفى عيد الميلاد المجید. وكان من عادة رجال 
لصحافة أن يستغلوا فترة الأعياد في زيارة غرف کسی سیر شين 
بجندي فرنسي جريح من إحدى المهمات الخاصة فتكون رواية الموسم 
رامات با لور ۷ هرس فلا أي کرلک لی وجوه في ظا 
لذاء فهم مضطرون إلى نقلي خارج المستشفى لمدة يومين» حفاظا على أمني 
أيضاء وهكذا كان. أجريت جراحة لي عبر نزع عظمة من منطقة الخاصرة 
وزرعها في منطقة الركبة. وبعد أيام» غادرت إلى منزل في أحد أحياء باریس 
وكان يتردّد عليّ أسبوعيًا فنيّ مختبر للقيام بالفحوصات اللازمة. وبعد فترةه 
حولت للعلاج الطبيعي بعد أن قضيت ثلاثة شهور لا أغادر المنزل. وعند 
مراجعتي النهائية للمستشفى قبل السفر؛ تبيّن وجود مشكلة في جمع تقاريري 
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الطبية وصور الاشعد. ففي کل مرة كنت آغادر فيها المستشفی وآعود إليه» 
فعل باسم مختلف حفاظا على الأمن؛ وبذلك وبعد انتظار أكثر من أربع 
ساعات» حصلتٌ على تقاريري الطبیة بأربعة آسماء مختلفة. 


ذات یوم» زارني السفیر ر الفلسطيني في باريس. وفي ذلك اليوم» عرفتٌ 
أنّ الفرنسیین قد وضعوا نقطة حراسة في محل «بقال» تونسي على مدخل 
المبني» » إذ وافق أن كان الحارس یومئذ منتدبًا سابقًا لحراسة السفیر» » فما ان 
رآه حتى قام لتحيته لتحيته. یومها عرفت أن ثمّة إجراءات أمن فرنسية خاصة تحوط 
بي . وفي يوم مغادرتي باریس متجهًا إلى تونس؛ تقدّم مي على باب الطائرة 
تماما شخص فرنسي لا أعرفه. ناداني حتی آنتبه إليه: کولنیل طاهر.. كولنيل 
طاهر. تقدّم وأڈی تحيةٌ عسکریڈ صافحني ومضی معلنا بذلك انتهاء مهمتهم 
عند هذ الحد. قدّر الأطباء الفرنسیون أنْنِي بعد عشر سنوات من العملية؛ ؛ أي 
في عام 1993ء سأحتاج إلى تركيب مفصل صناعي. لكي ما زلتُ حتى الآن 
أستخدم ركبتي ذاتها. 


العودة إلى لبنان 


حوّل علي أيامه الأخيرة في طرابلس الواقعة تحت الحصار إلى ورشة 
عمل دائم؛ فقد استدعى عشرات الإخوة من الجنوب وبيروت والجبل والبقاع. 
قابلهم ورتب معهم خطط عملهم ضد العدو الصهيوني ونقل الأسلحة 
والذخاثر من شمال لبنان إلى جنوبه عبر جمیع الوسائل المتاحة والمبتکرة» 
وأبلغنا قراره: «لن آخرج» سأتوجه إلى الجنوب»» فقد كان يدرك أن الثورة 
تسترجع عافيتها عبر الصراع ضد العدو الصهيوني. لذاء رفض كرب البحر» 
ووافقه إخوانه على ما يريد لا أن الرياح جرت بما لا يشتهي؛ فقد آصبت في 
الليلة الأخيرة» ما اضطره إلى مرافقة الكتيبة إلى الجزائر؛ ويومها بكى علي؛ كان 
يبكي كطفل صغير ضلٌ الطريق» ولم تمض بضعة أسابيع حتى كان وإخوانه في 
طليعة الغائدين إلى ساحة الصراع. 

في البداية» لم تكن فكرة العودة إلى لبنان مُستساغةً كثيرًا عند آبو عقاره 
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ولم يكن ۵ امن نجنا » لكنّ حجم المبادرة في الثورة كان واستّاه بل 
لعل جوا لا باس نہ به من التجاحات التي تسققت عبر مسیرتها كان یقف وراه‌ها 
مبادرة مناضل أو مجموعة. عادت مجموعات الجرمق بقيادة مروان وعلي وأبو 
رحمة وأحمد منتصر والعشرات من خوانهم عن طریق البحر عبر قبرص باتجاه 
طرابلس» أو عن طریق مطار پیروت» حيث كان عماد مغنية "" يرتب استقبالهم 
متجاورًا الاجراءات المعتادة في المطار والرقابة السورية عليه» لیستقر بهم 
المقام في بیروت وطرابلس وصيداء وعادت العملیات خلف خطوط العدو 
في الجنوب مرةً آخری» وشیّعت بيروت جنازة الشهيدين خليل حمادة وحامد 
الحداد اللذين استشهدا في عملية كبيرة للجرمق بالقرب من نهر الليطاني في 
ا 

بعد أن أصبح وجود الجرمق حقيقة واقعةً في لبنان» بدأ الأخ آبو عقار 
بإرسال مئات المقاتلين مجددًا الیه وبفتح قنوات اتصال کین و 
الأمس» وأصبح ميناء جونية إحدى نقاط الوصول الآمنة إلى لبنان» وژجد 
كمال مدحت حت" كضابط ارتباط في المنطقة الشرقية من بيروت» وخيّمت ظلال 
الخلاف السوري - الفلسطيني على تحالفات كل منهما في الساحة اللبنانية» 
وأضحى الهاجس السوري منع مجموعات عرفات من الوجود في لبنان» 
وضرب القوی اللبناية المتحالفة ممه بل ملع أي وجود فلسطيني موثر حتی لو 
كان حلیفا لسورية» و منع القوی اللبنانية أو الفلسطينية المختلفة من المشاركة 
في عملیات المقاومة في الجنوب اللبناني» في محاولة واضحة لصبغ هذه 
المقاومة بلون واحد. 


لكنّ علي وإخوانه عادوا وفي ذهنهم هاجس واحد: كيف يمكن تصعید 


الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني» وتوحيد جهد جميع القوى المؤمنة 
بالجهاد ضده؟ وقد کان هدفهم واضحًا للعیان ورؤيتهم 2 وسلاحهم مسدّد 


(19) (شهید)» (2008-1962) ناضل في صفوف حركة فتح قبل أن ينضم إلى حزب الله 
ويصبح قائده العسكري. اغتيل في دمشق عام 2008. 

(20) عمل في لجنة 77 ومن ثم مرافقًا للقائد العام» وجرح في طرابلس» وقد عاد إلى لبنان ونال 
شهادة الدكتوراه» ثم استشهد في منطقة صيدا في 23 آذار/ مارس 2009. 


290 


نحو العدو الصهيوني» والبذور التي زرعتها الثورة قد آنبتت وأينعت أزهارها 
التي استحالت حممًا ضد المحتل. لذاء كان لا بد من أن توضع العراقيل في 
ا الذاهبین للقاء العدو. وکعادته اختار علي الموقع الأصعب. فقد اختار 
الانحیاز إلى شاتيلا التي أحالها شوكة في عين المعتدي» وحصنًا صامدًا لا 
يهر على ضآلة مساحتهاء اوٹھت الذي کفراء وظنٌ أن قتل علي يُسقط شاتيلاء 
والتفت شائیلا حول على تحميه ويحميهاء وتخرجه سالمًا من وسط كواتم 

الصوت والعبوات الناسفة» ققد كان علي لا يهكم بالجراح التي يصات بها 

قدرٌ اهتمامه بإيجاد جرعة ماء لطفل ظمآن. وعندما استشهد لم تسقط شاتيلاء 
واحتضنته في رحمها لتبدأ به حياتها من جديد. لقد وفر علي جميع مستلزمات 
آسمود في شائيلا؛ ولم يسن حلیب الاطفال وجتاضاتهم والقوط الصسسية 
اليا ولام مخبزّا ومطبگا مرک ومستشفی مدا 


تروي لي آمنة جبریل* رفيقة علي في شاتيلاء أنه حتی الیوم إذا تشاجر 
تباقر ال ولم يُفلح الجهد لوقف المشاجرة» يكون الاستنجاد ب 
«رحمة علی» کافیّا لانهاء الشجار فورّا ومن دون شروط. ومن یعرف أنه في 
أحد الأيام فاضت المجاري في أزقة المخيم المحاصر؛ یعرف أنه ما كان من 
علي الا أن نزل في أحد المناهل وقام بتنظيفها دون أن يطلب من أحد أن 
يساعده! 

حسبي هنا أن أذكر أتني التقيثٌ الدكتور یانوه الطبيب اليوناني الأصل 
والفلسطيني الانتماء والقلب» وهو الذي كان يعرف عليًا ابّان عمله في 
المستشفی الميداني في النبطية واقترب منه أكثر في طرابلس» آله یعزم على 
الذهاب إلى شاتيلاء فقلت له: الا يوجد مستشفى في شاتيلاء وأنت جرّاح 
وسيكون صعبًا أن تجهّز به مستشفى ميدانيًا فی ظل الحصار المفروض عليه). 
فقال لي: «الآن لا يوجد مستشفى في شاتيلاء لکن يوجد فيه علي آبو طوق» 
ولذا ساتمکن من تجھیز المستشفى: وسيكون في حاجة إلى هنالك). 


(21) عضو مجلس ثوري لحركة فتح. 

















يروي بلال الأقرع”* أن نشاط الكتيبة في العملیات خلف خطوط العدو 
قد تصاعد باشراف مباشر من (الشهید) علي الذي حضر في إحدى المرات 
إلى صیدا من بیروت - وقد كان مكلْقًا بالاشراف على تلك العملیات - وقد 
اجتمع إلى آبو الفتح وبلال وبعض الإخوة» وطلب منهم تجهیز فصیل کامل 
لاعادة احتلال قلعة الشقیف» وطرد مجموعات آنطوان لحد منها» والتشبث 
بها مر آخری» وصد ی هجوم معاکس عليهاء قبل الانسحاب منها بعد آیام. 
يومهاء جادله آبو الفتح بأنّ هذا العمل یکاد یکون استشهاديّاء وبائه یشتمل على 
مخاطرة كبيرة» الا آنه أذعن آمام إصراره على هذا العمل» وبدأ علي یسترسل 
في شرح أهميته الكبرى» وأعرب عن عزمه أن يكون شخصيًا على رأس 
هذا الفصيل» وبداً بالاتصال بالإخوة المقيمين في منطقة النبطية لتأمين نقل 
ال ون و تیاو نی هذه اس الكبرى. ذهب علي إلى بيروت على 
آن يعود بعد أسبوع إلى صيدا للبدء بالتنفیذ» » إلا أن تطوّر الحوادث في مخیم 
شاتیلا دفعه إلى الذهاب إلى داخل المخیم وتولي مسوولية الدفاع عنه. 


في کل یوم تقريبًا كان علي في تواصل معي عبر النقطة العسكرية في 
قبرص. أطمئن عليه في البداية» ونتحاور في أفضل السبل للخروج من حرب 


المخيمات والعودة إلى قتال العدو الصهيوني في الجنوب ويقوم بتكليفي آنا 
وغيري بالاتصال بمختلف القوى والفعاليات والشخصيات للقيام بمبادرة ما 
لوقف القتالء وكاد الجهد أن يفلح في ذلك لولا استشهاده. 

تأرجحت علاقة علي مع ياسر عرفات بين المحبة العميقة والتوتر 
الشدید. لم يكن علي من صنف القادة الذين يتلقون التعليمات ليقوموا بتنفيذها 
فحسب. بل كان يناقش ويعترضء وكثيرًا ما ينفذ ما يعتقده هو حتى لو خالف 
أيّ تعليمات صادرة. كان عقله ومركزية قضية فلسطين واحترام الشعب وقتال 
العدو الصهيوني بوصلته. في الأيام الأخيرة قبل استشهاده» توترت علاقته بأبو 
عمّارء وشهدت نقطة الاتصال العسكرية في قبرص هذا التوتر عبر الهاتف. 


(22) (عميد) من كوادر الكتيبة. شارك في عدد من عملياتها. وهو حاليًا مقيم في مخيم عين 
الحلوة. 


كثرت النقاریر المفرضة من بعض المستفیدین في حق علي تتهمه بالاتصال 
بجهات خارجية وتلقى الأموال منهاء وبأنه يعد لانشقاق جدید» كما كان 
ہے و و ےہ 
ااا علی المبداً ذاته . كان علي يعتقد آله يجب الإسراع في هذا الأمر. ففي 
كل لحظة تمر ثمّة شهيد جدید وأوضاع الحياة في في المخيم باتت خارجةٌ عن 
أي وصف» ومسجد المخيم الصخير. استحال تقبرة امتلآت بجثامين مئات 
الشهداء» والعملیات الجراحية تجری هن دون تخدير» وفي مرحلة لاحقة 
بعد استشهاد د علي» غادر الطبیبان مخیم شاتیلا وأصبح الجرحی ینزفون حتی 
الموت بلا علاج. 
بعد استشهاد د علي» كان ثمّة حساب مشترك بين علي وآمنةه وفیه مبلغ 
كبير من المال» سال اپو عمار آمنة عن مصدر هذه الأموال معتقدًا آن العثور 
عليها پثبت تقارير الوشاة» فأجابته آمنه جبريل بثقة: «هذه من افوال ال كنت 
تحوّلها إليناء لكنّ الفرق أن علي لم يكن يصرف فلشا واحدًا الا في مكانه» في 
حين أن الآخرين ییڈرونھا يمينا وشمالاء وينقلونها إلى حساباتهم الشخصية». 
يومها بكى أبو عار بحرقة شديدة. 
قصة غیم شاتيلا قصة تستحق أن تُروی بكل تفصیلاتہاء بعد أن حول علي لي أبو طوق 
ورفاقه بدمائهم أكواخ شاتيلا إلى أكثر الحصون منعةً في القرن العشرين. 











عودة إلى الأردن 
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موحرم 


غادرث باریس إلى تونس حیث المقر الجدید لقيادة منظمة التحریر 
الفلسطينية. كان جزء کبیر من الكتيبة قد عاد إلى لبنان عبر منفذ طرابلس» 
ومنها توجه إلى مخیمات بیروت. فتحت حركة التوحید ذراعیها مرة أخرى 
للمقاتلین العائدین» ودفعت طرابلس ثمتًّا لذلك في حرب جديدة اشتعلت 
في عام 1985. آدرك یاسر عرفات وجود فرصة جديدة تلوح» فبدأء بعد أن 
كان مترددًا في البداية» بارسال مات المقاتلین إلى لبنان؛ بعضهم رجع وفي 
ذهنه آمداف سامية تتعلق بالصراع مع العدو الصهيوني وحماية المخیمات 
الفلسطينية» وسرعان ما اندفع من طرابلس باتجاه بیروت والجنوب. لكن 
ثمّة آفراد استمرآوا البقاء في طرابلس الآمنة» وفضلوا عدم المخامرة على 
الخروج منها باتجاه الجنوب وعادوا إلى تجاوزات معهودة في تجربة الثورة 
سابقّا في الاردن ولبنان لم تضع لها الثورة في ذلك الوقت حدوذا؛ وسبیت 
نفورًا منهاء واسشخدمت في التحریض ضدها. آرسل الاخوة في طرابلس 
ولبنان شکواهم من هذه التجاوزات في الوقت الذي كنت فيه آتلقی العلاج 
في فرنسا. 

عند وصولي إلى تونس نزلت ضيمًا على آخي عدنان أبو الهیجاء و 
الليلة ذاتها ومع اقتراب بزوغ الفجر؛ » آرسل آبو عار في طلبي؛ وحم 
تونس في منزل السفیر الفلسطيني حکم بلعاويی* وکان معي آبو خالد 
حسام استقبلنا آبو عتار بود شدید وترحاب کبیر؛ فهي المرة الأولی التي 
آراه فیها منذ خروجنا من طرابلس. تحدّث أبو عتا بحب وانفتاح» وبدا 
قلقًا بشأن الوضع في لبنان وكيفية إدارته. نقلتٌ شكوى الإخوة ورجوته ألا 


(1) أصبح عضوا في اللجنة المركزية بعد المؤتمر الخامس الذي عُقد في تونس. 
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یرسل الا من كان ملائمًا لهذ المهمة. كان وجودنا الجدید بلبنان ما زال في 
بدایاته» ولم يكن آبو عار سكا بخیوطه كلهاء وذكرث له ممارسات أحد 
لأشخاض السلبية متسائلا عمن آرسله» فر بأنّ من لا یعجبکم ویمارس مثل 
ذلك عاقبوه أو تخلصوا منه. فأجبته بأن على من آرسلهم آن یتخلص منهم. 
حتد النقاش قلیلا ثم هدأء على أن نستأنف النقاش بعد وصولنا إلى عمان 
لتي كان سيتوجه إليها خلال ساعات. كان لأبو عمّار حساباته» فلعله كان 
يعتقد في البداية أن جل ما يمكن أن نحققه هناك لن يتعدى الوجود العسكري 
وی نی السديات السك عبد یف لور لك اتا کل 
واقع الساحة اللبنانية بمتغيّراتها اليومية جعلت من إمكان تحقيق وجود أكبر 
أمرًا متاحاء بل إنّها جعلت الفرقاء المختلفين - ومنهم من كان خصمًا بالأمس 
ومن سيكون خصمّا غدًا - يطلب مساعدته على هذا الموقف السیاسی أو 
حسم تلك المعركة العسكرية©©. دفعت هذه المتغيّرات والمترافقة مع الشعور 
بابتعاد مسار التسوية» إلى محاولة الإمساك بالورقة اللبنانية أو بجزء منهاء 
وكان الوجه الغالب عليها متعلّقًا بالصراع السوري - الفلسطيني» وأصبحت 
هذه الورقة مثار اهتمام أبو عمّار الأول الذي دفع إليها بجزء كبير من قواته 
وکوادره. 





یومها» كانت فرصتي في الذهاب إلى عمّان» من دون مرافقته آمرّا متعذرّا 
وكنتٌ قد أعربث له عن عدم رغبتي في الاستقرار بتونس» معتقدًا أن هناك ما 
يمكنني أن أقوم به في الأردن الذي سبقني إليه عدد كبير من رفاقي في طليعتهم 
حمدي وأبو حسن قاسم. 

كانت العلاقات الأروية - الفلسطيية تشهد تسا ملحرظاء وات 
الكوادر قد بدأت بالعودة إلى الأردن الذي سمح بفتح مكاتب لحركة فتح فيه» 
ما يجعل من إقامتي فيه أنا وغيري أمرًا متاخا. 

(2) يُنظر: ممدوح نوفل» مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان (رام الله: مواطن؛ 


المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» 2006). ومن الأمثلة الصارخة مساندة «فتح» لحركة أمل في 
قتالھا ضد حزب الله في إقليم التفاح. ۲ 


في عا التقیث والدتي التي لم رها منذ أكثر من عشر سنوات وتعرّفتٌ 
إلى جيل جديد من عائلتي. . بعد أيام» طلب متي ضابط الارتباط الفلسطيني مع 
جهاز المخابرت العامة أن أرافقه إلى مبنی المخابرات لرغبتهم في التعرّف 
إليّ. كانت جلسةً لطیفۃً ومشمرت ضمت عددًا من ضباط المخابرات ورحب بي 
لباشا سميح ب پینو*) كضيف» وقال لي إنّ البلد بلدي» وأستطيع البقاء فيها الفترة 
لتي أرغب فيها. ثلاثة من الضباط الحاضرين للقاء أصبحوا في ما بعد مديرين 
للمخابرات» في حين تقاعد آخرون برتبة لواء. . دار النقاش حول حرب 1982 
وطبيعة الجيش الاسرائيلي» اظن آنهم فوجئوا بمن يعطي تقديرًا دقيقًا لجیش 
لعدو ومستوی تعليم ضباطه» ونسبة القتلى المرتفعة من الضباط في صفوفه 
لتي تفوق المعدلات السائدة» ودور قيادته في الحياة السياسية» وقلت إن من 
لایمرف حقيقة خصمه لن یستطیع مقائلدہ ولعل مصدر دهشتهم كان نتيجة 
عتيادهم على سماع بعض بعض البطولات الوهمية الزائفة من بعض الذين حُقق 
معهم وربما كان يتوقّع متي شا شب بادعاء بطولات وهمية؛ أو كان يختبرني 
في ذلك لمعرفة حقيقة من يخاطب. 





بعد شهور عدة التهبت ساقي مجددًاء وأشار عليّ الدكتور ر كامل عفيفي 
آحصائی العظام بضرورة السفر إلى الخارج لاستكمال العلاج» لم أكن 
أمتلك جواز سفر» فجواز سفري الأردني دفن تحت بناية في حي الفاكهاني 
لي يبروت» لكتى ٹکنگ من ابعخرآج عوية ودر عائلة» استاڈا إلى دفاتر 
عائلة أخي وعمي. . وکنث قد قدمث طلبًا إلى دائرة الجوازات التي أحالتني 
إلى المخابرات العامة للحصول على موافقتها. بدأتُ مراجعات يومية. 
ومنذ الیوم الأول» طلب متي أن أذهب عصرّاء وقد وفر هذا الأمر مؤونة 
الانتظار والاجراءات الروتينية الطويلة التي یتعزض لها المراجعون في 
الصباح. عصر کل يوم کٹا نمضي ساعة أو ساعتین في حوار ونقاش في 
موضوعات شتى» لم يأخذ ذلك شكل التحقيق» ولم يكن هناك من يُستجل 
شيفًا مكتويّاء لكنّ الأيام تمر ولا يبدو أنَّ هذا سينتهي» وكان بعض الأهل قد 


(3) أصبح وزيرًا ومسؤولًا عن مكافحة الفساد. 
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تدخُل مع آصدقاته لحل هذا الموضوع ضمن منظومة المجتمع الازدنی.- 
الفلسطيني الصغیر الذي یعرف الناس فيه بعضهم؛ و وتربطهم آواصر القربی 
والتسب والتصالح. 


في أحد الأيام کنث في زيارة صلاح التعمري"" في منزله بعمّان برفقة 
لشهید نور علي» وکانت. هتاك ژوجته دنا التي بادرت بالاستفسار عن 
وضعي فأخبرتها بضرورة سفري للعلاج. في مساء اليوم نفسه» آخبرني صلاح 
أنّ موضوعي قد حل. لا آعرف ما الذي جرىء لکن في اليوم التالي استدعاني 
لباشا سميح ب بينو إلى مكتبه وطلب لي فنجانًا من القهوة» وما إن انتهیث من 
شربه حتى كان كتاب الموافقة على إصدار جواز سفر لي قد وُقع ما أتاح لي 
لسفر لاستكمال علاجيء لكتي بقيت فترةٌ علي فيها أخذ إِذْنْ مُسبق لمغادرة 
لبلاد» وكان الأمر ينتهي من دون تعقيدات» وعبر اتصال هاتفي من ضابط 
لارتباط أو بوساطة من أحدهم» إلى أن الي هذا الإجراء بانتهاء الأحكام 
لعرفية. 





عمان قاعدة ارتکاز جديدة 


عاد عدد کبیر من الاخوة إلى الأردن. آغلب من كان في سورية رجع إلى 
عمّان بوسائل مختلفة» بعضهم عبر المنافذ الرسمية وآخرون متسللون عبر 
الحدود. تساهلت السلطات الأردنية مع الجميع» وصدر عفو عام عن آولتك 
الذين فزوا من الجیش الأردني خلال حوادث آیلول 1970 والتحقوا بالمقاومة. 
بعض الاخوة الذین توجهوا إلى الساحة اللبنانية بعد الخروج من طرابلس 
عادوا إلى الآرةك»: بعد أن توصلوا إلى قناعة مفادها أنْ الساحة اللبنانية في ظل 
الصراعات التي تعصف بها ويختلط فيها الحابل بالنابل» والغث بالسمين» لم 
تخد الساحة الملائمة لممارسة قناعاتهم بأولوية النضال ضد العدو الصهيوني» 


(4) أحد کوادر ر افتح» القيادية وعضو في المجلس التشريعي. 
(5) ملكة سابقة للأردن وطليقة الملك حسین» تزوجت لاحقّا من صلاح التعمري» وکانت تقیم 
معه في صیدا حیث تعرفت إليها هناك. 


إذ أصبحت الصراعات الداخلية وملاحقات أجهزة الأمن السورية هي المهيمنة 
علق الساحة اللبنانية في تلك الفتر 8 


في الاردن, جد العشرات من کوادر الكتيبة ولجنة 77 والمثات من كوادر 
که سم وفي قل اجوام من تحتن الملاقات الأردلية - الفلسطينية؛ وو 
الماك حسین مع یاسر عرفات في النزاع السوري - الفلسطيني. وج ذلك 
ال جلسة السجلين ترضی اقشطیی في امت رد بل قرع 
قبادة منظمة التحریر» وسط معارضة التیارات المؤيدة لسورية”. 


لم ينقطع إخوتنا عن الاردن طوال الفترات الماضية ضیة(*» واستمر نشاطهم 
گے نسر الارهن الميددلة ميا رفي غل أوضاع عة ويعد ادا اليا" 
اللبنانیة والسورية كان لا بد من تعويضها بالعمل الدؤوب في الأردن. 


للوجود فى الأردن ميزة كبرق تعلق بسهولة الاتصال بالأرض المحتلة. 
ففي غضون أيام قلیلةہ وأحياًا ساعات تستطيع أن تستقبل شخصًا أو أن ترسل 
رسولا» لكن كان ثمّة عقبات إضافية تتعلّق بفقّد قواعد التدريب الموجودة في 
۹ وصخویة إرسال أي مل من الارض المجتلة إلى لبان فكان لا بن من 
حل هذه المسألة. 


3 3 5 
آسست بعض نقاط التدریب المحدودة في عدد من الدول الأوروبية 
الصدیقة لكڻ فاعلیتها كانت محدودةّ من حيث مستویات التدریب التي 
كانت تأخذ طابعًا نظريًا فى آغلب الأحيان» أو من حیث اقتصارها على 


(6) شهدت تلك الفترة حروب المخيمات وحصارها وملاحقة أجهزة الأمن السورية ية للكوادر 
الفلسطينية» كما شهدت قیام مجموعة صبري البنا باغتيالات في الساحة الفلسطينية وتصفية آعداد 
كبيرة من المنتسبین إليهاء في حين شهد الوضع اللبناني اشتباكات بین عون وجعجع والحزب التقدمي 
الاشتراكى و«أمل»» وتصفية حركة «المرابطون» واشتباكات دامية بين حزب الله و«أمل » وغيرها في 
الوسطين الإسلامي والعسيحي. 

(7) الدورة السابعة عشرة للمجلس وقد عقدت في الفترة بين 24-11 تشرين الثاني/ نوفمبر 
1984. 


(8) يُنظر: الفصل الثامن. 











بعض الطلاب الدارسین فیها أو فی جوارها. لذاء كان لا بد من حل هذ 
المسألة في الأردن من ادل یرت آمنة لا یعرف المتدرب أين تقع؛ 
اكتشفت السلطات بعضهاء وصادرت سلاحًاء واعتقلت عددًا من الإخوة 
مثل عمّار أبو رحمة» أبو حسین أبو فراس» مروان زلوم» مهند» اش 
تیسیر وآخرین. لکن لم يُقدّم أي منهم للمحاكمة» وأفرج عنهم بعد فترة من 
الاعتقال وقد قال لي أحد الضباط لاحمّاء إن تعامل السلطات معنا ومع 
غيرنا من الذين كانوا ينشطون باتجاه الأرض المحتلة لم ينبع من الخوف 
على الأمن الداخلي. فهم کانو متأكدين أن هذا السلاح لن يُستخدم على 
أيّ نحو ضدّ أمن الاردن. ولعل في هذا ما یفشر طبيعة التعامل في تلك 
الأوقات التي ربما لا تنطبق على أوقات لاحقة خصوصًا بعد توقيع اتفاق 
آوسلو ومعاهدة وادي عربة. لقد امتلأت تلك المرحلة بعشرات الجنود 
المجهولین؛ وکان الأردن خلية نحل كاملة» خصوصًا فی زمن الانتفاضة 
الاولی التي کنث فيها آحد أعضاء لجنة دعمها ومتابعتها التي شّكلت بقرار 
من آبو عار من أعضاء موجودین في عمّان. 


سرایا الجهاد في فلسطین حكاية لم رو 


الرمان: 14 شباط/ فبرایر 1988 


المکان: لیماسول - جزيرة قبرص 


مجموعات من الموساد والوحدات الخاصة الصهيونية وصلت إلى جزيرة 
قبرص في مهمة محددة؛ هي تفجیر سفينة العودة المستعدة للابحار باتجاه 
حیفاء وهي تحمل عشرات الفلسطینیین والمتضامنین الاجانب» في مستّی 
لتأكيد حقهم في العودة إلى دیارهم لَه إن ثم طارتا قد حدث. قد رصلت 
وحدات الموساد وجود حمدي التميمي وآبو حسن قاسم في ضيافة مروان 
كيالي المقیم في قبرصء التي كان یشرف منها على الأوضاع في لبنان. اتصل 
رئیس الموساد پرئیس الوزراء الاسرائیلی يتسحاق شامير مستا إثاه فی تغییر 
هدف العملية» إذ إن هؤلاء احتلوا منذ مدة الرقم واحد في لائحة المطلوبين 
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للموساد الإسرائيلي. وحذر رئیس الموساد من أن اغتيالهم قد یمنع تفجیر 
الباخرة في ميناء ليماسول. فجاء رد رئيس الوزراء قاطعّا» الأولوية لعملية 
الاغتيال» أما الباخرة فبإمكاننا اعتراضها على طول الطريق من ليماسول إلى 

خرج الثلاثة صباخا في سيارة مروان الفولكس فاغن إلى أحد المقاهي؛ 
ومكثوا فيه نحو ساعتين» وفي طريق العودة إلى المنزل انفجرت السيارة عن 
بعد واستشهد حمدي وأبو حسن قاسم ومروان فورًا. كانت قبرص في عطلة 
رسمية ومشغولة بعيدها الوطني وعيد الحبء وأتاح تراخي ردة الفعل القبرصية 
لوحدات الموساد لاحمًا تفجير سفينة العودة» أيضّاء على رصيف ميناء 
ليماسول» وخرجت الصحف في صباح اليوم التالي تتحدّث عن تفجير السفينة 
واغتيال أولئك الذين كانوا يشرفون عليها. 


كان الرابط الوحيد بين العمليتين هو قيام العدو الصهيوني بتنفيذهما. . قطعًا 
لم يكن للشهداء الثلاثة أي دور في التخطیط أو الإشراف على سفينة العودة؛ لکن 
ما الذي دفع العدو الصهيوني إلى إعطاء الأولوية لاغتيال الشهداء الثلاثة حتی لو 
أذى ذلك إلى إبحار سفينة العودة باتجاه الساحل الفلسطيني» حيث تصبح مهمة 
اعتراضها أصعب وذات تبعات أكبر؟ ما هي قصة الشهداء الثلائة؟ بل ما هي 
قصة سرایا الجهاد في فلسطین التي كانوا قادتها ومؤسسيها؟ وهي القصة التي لم 
تُحكَ بعد ولم ترو على نحو دقيق» ما جعلها عرضة لاجتهادات متنوعة. . فتارة 
يُنسب نشاطها إلى حركة فتح» وتارة أخرى ى إلى حركة الجهاد الإسلامي. وفي 
الحالتين يجري القفز عن مرحلة أساسية في تاريخ المقاومة في فلسطين. كيف 
بدأت؟ ولماذا انتھت؟ هذا ما ستحاول هذه الأوراق الإجابة عنه. 


الشهداء الثلاثة 


الخلیلء وقد تخرج في جامعة القاهرة في عام 1966» ليعمل بعض الوقت في 
البنك العربی» قبل أن يتفرغ للعمل الثوري في صفوف حركة فتح» وکان ضمن 


208 








ثاني دورة آمنية عسكرية تتلقی تدریبها في مصر بعد حرب عام 1967 وکان 
ترتبيه الأول علیها. وفي عام ۰1971 اختاره (الشهید) كمال عدوان لیکون 
ضابطا لعمليات الأرض المحتلةء كما أسند إليه مهمة تأسيس قسم المعلومات 
في القطاع الغربي. ولاحقاء قام مع الشهيد حمدي بتأسيس لجنة التنظيم 77. 
مرف عن أبو حسن قاسم قيادته الميدانية» إضافة إلى تميّزه الفكري وثقافته 
الواسعق إذ أشرف بنفسه وبمشاركة من حمدي و(الشهید) الحاج حسن 
على عبور عدد كبير من الدوريات المقاتلة باتجاه الأرض المحتلة. كنت تراه 
في بيروت أو دمشقء لتتفاجاً بأنّه في اليوم التالي قد عبر الحدود الأردنية - 
السورية متسللاه وأصبح في غور الأردن على حدود فلسطین» حيث نجح في 
إقامة قواعد ارتكاز سرّية لتسهيل عبور الدوريات إلى الداخل الفلسطيني. 

من أبرز العمليات التي أشرف عليها في المرحلة الأولى» وقبل تأسيس 
سرايا الجهاد» عملية الدبويا فى الخليل التی نفذتها دورية مقاتلة استقرت فی 
الأرض المحتلة أكثر من عام بالتعاون مع الخلايا المقيمة بالداخل. بإيجازء 
يمكن القول إن اسمي آبو حسن وحمدي قد ارتبطا بالإنجازات الكبرى في 
داخل الأرض المحتلةة على أن آبرز سمة له كانت في مساهمته في تأسیس 
تیار مع حمدي ومروان ورفاق لهما؛ استلهموا منهجه من تجربة ماو تسي 
تونغ وهو شي منه في حرب الشعب. عرف باسم «خط الجماهیر» ويُعدَ 
آبو حسن قاسم القائد الفعلي لهذا التيار الذي ضم في صفوفه ما غرف باسم 
الكتيبة الطلابية واللجان الوطنية في لبنان والمثات من المناضلین الفلسطینیین 
والعرب. 

في وقت كان فيه أبو حسن یلتحق بحركة فتح في الأردن» كان (الشهید) 
حمدي (محمد باسم سلطان التميمي)» والمولود في الخليل يتعرض للاعتقال 
من السلطات الصهيونية» ليكون أصغر معتقل فی سجون الاحتلال بتهمة 
مساعدة دوريات الفدائيين المطاردين في مه الخليل: ارهن حيدق الذي 
استأنف نشاطه مر أخرى» وعندما اعتقل الاحتلال بعض أفراد مجموعته» غادر 
الأرض المحتلة» ليصبح من قادة القطاع الغربي في حركة فتح» وتوأم ابو حسن 
الدائم» وشريكه في المهمات النضالية في لبنان وسورية والأردن. أصيب 
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ی الحرب الأهلية في لبنان برصاصة في صدرہ کادت تلامس 

قلبه. وقبل أن يُشفىء انتقل إلى سورية لمتابعة عمله في الارض المحتلة ليجري 
عتقاله من النظام السوري. . كما عرفته السجون الأردنية» آیضاء عندما اعتقل مع 
إحدى الدوريات المقاتلة العايرة باتجاه الأٌرض المحتلة. 


مروان إبراهيم الكيالي من أب فلسطيني وأم لبنانية» وهو من أصول 
يافاوية» وقد عرفته الجامعة اللبنانية قائدًا من قادة الحركة الطلابية فيهاء وإليه 
وإلى إخوانه ورفاقه يُعزى الفضل في تأسيس الجبهة الوطنية الطلايية في 
الجامعات اللبنانية التي رشخت منهج أولوية النضال الوطني للدفاع عن 
ار ھت سر تاه 
الفلسطينية. عند اندلاع الحرب الأهلية» كان من قادة الكتيبة الطلابية (الجرمق) 
التى أضحت من كتائب قوات العاصفق وعندما اخترت قائدًا للكتيبة» اختير 
مروان ناتيا لقائد الكتيبة» وتلقى دورات عسكريةٌ متقدّمة في الاتحاد السوفياتي» 
بعد أن كان هو ورفاقه قد تعلّموا الحرب عبر ممارستها. وبعد حرب ۰1982 
أضاف مروان إلى رصيده القتالي السابق» في بنت جبيل والشقیف» » إشرافه على 
عشرات العمليات خلف خطوط القوات الصهيونية» مع رفيق دربه علي أبو 
طوق وإخوانهما. وبعد الخروج من طرابلس» اختير مروان عضوًا في لجنة لبنان 
في حركة فتح» وهو ما تطلب منه الإقامة في قبرص للإشراف على الاتصالات 
مع المخيمات الفلسطينية في لبنان» وترتيب عودة المقاتلين من المنافي إليها. 


في إطار «فتح» 
فى منتصف السبعينيات» وفي خضم النقاشات والحوارات التي دارت 
بين الأوساط اليسارية في حركة فتح» وفي فى الثورة الفلسطينية» والحركة الوطنية 
اللبنائیق تميّز تيار يساري عن باقي التیارات الأخرى بأطروحاته النظرية 
وممارسته العملية. وعلی المستوی النظري استلهم هذا التيار منطلقات «فتح» 
وخط الکفاح المسلح» ورفض أيٌٍّ تراجع أو ترج حولهماء كما يؤشر إلى ذلك 
البرنامج ج المرحلي الذي غرف باسم برنامج التقّاط العشر» وعد قيادة (فتح) 
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قيادةً وطنیةً ورفض تخوینها» على الرغم من اختلافه معها في برنامج النقاط 
لعشر وسعیها للمشاركة في التسوية» معتبرّا أنْ دوره في الساحة الفلسطينية 
یتمثل بالمشاركة الفاعلة والمباشرة في القتال» وهو ما ترجمه في تأليف السرية 
لطلابية والعمل في القطاع الغربي وتطویر المقاومة» ودعوته إلى تغلیب 
لتناقض رفس مع العد و الصهيوئي على اصاقضات الثانوية» وبناء آوسع جبهة 
وطنية» وتأييد التضامن العربي في مواجهة العدو» كما رفض شعارات عزل 
لکتائب» ودعاوی التقسیم في لبنان» ونادی بوحدة جمیع القوی الوطنیة بما 
فيها القوی التقليدية لضمان دحر التقسيم» وحماية الثورة» ووحدة لبنان» ووقف 
الاقتتال الفلسطيني السوري. فضلا عن ذلك» حرص على البحث والتفکیر في 
رت إن رحد ساد التأثير بين الكورة"الفلسطينية والقورة العربية. وعل, 
لمستوى الدولي نادى بعدم الانجذاب إلى المحاور الدولية» محدَّرًا من 
لوقوع في استقطاباتهاء ما دفع مناوئیه إلى اتهامه بالماوية. أنَا على المستوى 
لجماهيري, فقد كان لصيقًا بهاء محافظًا على قيمها وثقافتها العربية الإسلامیق 
حتى أطلق عليه بعضهم اسم (خط الشعب» أو «خط الجماهير». 

على المستوى العملي؛ اختار التيار أن يكون في الموقع الأصعب» وربط 
النظرية بالممارسة العملية» إذ شارك بفاعلية في الدفاع عن الثورة الفلسطينية 
والجماهير اللبنانية» في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية التى كان يدعو دائمًا 
للوصول إلى حلّ توافقي بشأنهاء لكنّه كان شديد الصلابة في القتال للدفاع 
عن المناطق الوطنية من خلال السرية الطلابية واللجان الوطنية. ومن ثم 
شکل انتقاله إلى الجنوب التزامًا منه بمواصلة النهج ذاته» وربطه بالنضال داخل 
الارض المحتلة؛ وذلك عبر استمرار محاولة ارسال الدوریات القتالية إلى 
داخل فلسطین. ولعلني أذكر أن عدة کوادر في الكتيبة قد توجهت عبر الأراضي 
اسرد ا دوريات اال تحر الأزرضي الت وقد کے يعض 
عناصرها في حين اعتّقل بعضها الاخر. 

حتفف اجدحة الثبآر (الكقية ولجتة 77 واللجان الوطية) إنجازات معمترة 
في مواجهة العدو الصهيوني والدفاع عن الثورة؛ كما حدث في بنت جبيل 
ومارون الراس (1978)» قلعة الشقيف (1982) العمليات المستمرة خلف 
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خطوط العدوء الدفاع عن الثورة في البقاع وطرابلس والمساهمة في معركة 
تحریر الجبل. كما نجحت في عملیات عدة متميّزة داخل الأرض المحتلة 
أبرزها عملية الدبویا في الخلیل» دورية التياسير» عملية باص القدس رقم 18 
وعشرات غیرها. 

جاء انتصار الثورة الاسلامية في إيران في مطلع عام 9 لیعرز بعض 
المفاهيم السائدة لدیناء ويمنحنا شعورًا بان موازين القوى في المنطقة على 
وشك أن تتغیر بذهاب الشاه حليف إسرائيل» وحضور الاسلام الثوري بطاقاته 
وإمكاناته الكبيرة التي من الممكن أن تساهم في إحداث هذا التغيير الجذري 
عبر إضافة هذه الطاقات الثورية إلى الصراع مع العدو الصهيوني. لم نتخیر أو 
تختلف منظومة القيم لدينا لكونها ملتصقة» أساسّاء بالثقافة العربية الإسلامية. 
أٹا المنسوب الإيماني بالمعنى العقدي. فقد بدأ يتبلور ويزداد مع مرور الایام 
لدى الكثير من الإخوة» إلا أن العامل الأهمّ في تلك المرحلة كان في إعادة 
اكتشاف الاسلام» بوصفه طاقةً ثورية كبيرةً یمکن أن تساهم في عملية التحرير. 


لماذا السرايا؟ 


بعد الخروج من بيروت» كان هناك توجه عام حول ضرورة تكثيف العمل 
فى داخل الأرض المحتلة للتعويض عن فقدان الثورة الفلسطينية موقعها في 
لبنان. في بداية عام 5 ا علی [الفييسن) حمدي ران عق 
قاسم فكرة استقطاب قطاعات جديدة للمساهمة في الكفاح المسلح ضد 
العدو الصهيوني. وقد تابعنا بقلق محاولات العدو الصهيوني في داخل الأرض 
المحتلة لإيقاع الفتنة بين التيارات الوطنية والإسلامية وإيجاد شرخ دائم بينهما. 

بعد حرب 1967 والانطلاقة الثانية لحركة فتح» لم يشأ الإخوان المسلمون 
آو أي تیار من التيارات الإسلامية الأخرى تأسيس فصيل فدائي كما سعت 
أغلبية التیارات السياسية في ذلك الوقت. وبدلا من ذلكء اتفق الإخوان مع 
قيادة «فتح» على تأسیس مجموعة قواعد في القطاعین الأوسط والشمالي في 
الأردن تضم العناصر الاسلامية الراغبة بالانضمام إلى العمل المسلح» وغرفت 
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هذه القواعد باسم «قواعد الشيوخ»» وقد أبلت بلاء حسنًا في القتال ضد العدو 
الصهيوني» وكان من قادة هذه القواعد كل من عبد الله عزام*» أحمد نوفل*1 
الشيخ ذيب أنيس”"» الشيخ حامد ناصر”" وأبو شهاب آبو طالب”". توقفت 
تجربة قواعد الشيوخ عند اندلاع حوادث آیلول 1970 وخروج الثورة من 
الأردن» ومعها توقفت مشاركة الإسلاميين في الكفاح المسلح الفلسطيني. 

لاحظ الشهداء أن هناك الكثير من الاخوة المستقلين الراغبين فى الجهاد 
في فلسطین» لکن كانت لديهم قناعاتهم الخاصة حول تجربة الثورة الفلسطينية 
أو أفكارهاء أو كانوا يؤمنون بأ عليهم أن يقاتلوا تحت راية إسلامية. كما 
لاحظوا أن هنالك بدايات لتأليف مجموعات إسلامية ذات نفس جهادي؛ مثل 
الجماعة الإسلامية في غزة والتي عُرفت لاحقًا باسم «حركة الجهاد الاسلامي» 
أو الجماعة الإسلامية المجاهدة في لبنان بقيادة الشيخ إبراهيم غنيم» إضافة 
إلى بعض المجموعات ذات الانتماء التنظيمى لجماعة الاخوان المسلمین؛ 
ومجموعات أخرى ضمن الاتجاه الإسلامي العام. فهذه الجماعات كانت ترنو 
جميعها إلى ممارسة أشكال مختلفة من الجهاد على أرض فلسطين. 


كانت تجربة انتصار الثورة الإسلامية في إيران ماتا في الذهن» وكذلك 
بداية ظهور المقاومة الاسلامية في لبنان وتطورها. وضمن هذه الأجواء ومنذ 
عام 1983ء بدأت فكرة سرایا الجهاد في فلسطین في التبلور» واستهدفت أفرادًا 
ومجموعات. مستلهمة فكرة «قواعد الشیوخ» التي شارك عدد من كان بها 
في إطلاق هذا المشروع كما ساهم فيه مع مرور الأيام عدد من الشخصيات 
الإسلامية المستقلة. 


(9) توجه لاحًا إلى أفغانستان ليصبح من قادة المجاهدين فيهاء اغتيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 
9. 

(10) أستاذ التفسير فى كلية الشريعة بالجامعة الأردنية. 

(11) نائب سابق في البرلمان الأردني عن دائرة:الزرقاء. 

(13) اسب دار تفر في عفاق ٠‏ 

(13) موظف متقاعد من وزارة الأوقاف وكان المسؤول الإداري للقواعد. 
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نجحت سرايا الجهاد في القيام بعدة عمليات نوعية في داخل الكيان 
الصهيوني» كما قامت بتدریب وتسليح لعدد من الكوادر والمجموعات الأولى 
من حركة حماس؛ واتصلث (بالشهید) مصباح الصوري الذي هرب مع رفاقه 
من سجن غزة وارسل رسالة إلى الشهيد حمدي الذي بادر على الفور بالرد 
عليها وبمتابعة المجموعة وتسليحهاء هذه المجموعة التي غُذٌ استشهاد أبطالها 
أحد أسباب الانتفاضة الأولى. لم تكن السرايا تنظيمًاء ولم تهدف بو إلى أن 
تکون إضافةً 2007 للفصائل الراهنة» وَإِنّما رأى الاخوة (الشهداء) أن هدفها 
يتمثل بالزخ بقطاعات أوسع من الشعب الفلسطيني في الكفاح المسلح: وأن 
مهمة السرایا الأولى هي التدریب والتسلیح ونقل الخبرة المتراكمة لجيل 
جدید؛ من أجل تصعيد النضال ضد العدوء وبناء أوسع جبهة ضله» كما أنها لم 
تكن جزءًا من افتح) أو امتدادًا لها أو انشقاقًا عنها. وفي الوقت نفسه لم تكن 
جناحا کر لي تیم من التنظيمات الاسلامیة كما هو شائع. . إِنْ إلقاء نظرة 
على بعض عمليات السرايا قد يلقي ضوءًا أكبر عليهاء وينير بعض الزوايا التي 
لا تزال مجهولة للعموم. 


عملية حائط البراق (باب المغاربة) 


اعتادت وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي إقامة احتفال أداء القسم 
للضباط وصف الضباط أمام حائط البراق في القدس الشريف. كان هذا هو 
الهدف الذي وضعه الشهداء نصب أعينهم» على الرغم من صعوبته؛ فحتی 
المنتسبون إلى الجيش الصهيوني لا يعلمون بموعد الاحتفال إلا قبل ثلاثة 
أيام من موعده؛ ولا يسمح لكل منهم الا بدعوة ثلاثة فقط من أقربائه» ويوم 
الاحتفال تُغلق المنطقة بأسرها. 
حین التقی (الشهداء) آبو حسن وحمدي بالاخوة عبد الناصر وطارق 
٣‏ وابراهیم علیان في عمان تبادر إلى أذهانهم هذا الهدف إذ كان 
هؤلاء الأبطال یعرفون هذه المنطقة جیدا. ومنذ تلك اللحظة بدأ الاعداد 
للعملية. استطلع الهدف مرات عدة» وتبیّن أن هذا الاحتفال يتوافق وقوعه 
الاد أيام الأحدء وان أفضل طريقة لمهاجمته هي عبر إلقاء قنابل يدوية 
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من أحد آسوار القدس القريبة على منطقة الاحتفال. لذاء انت تدریب علی 
التسلل للوصول إلى تلك المنطقة» وبقيت مشكلة تدريب المجموعة؛ فهي 
لا تمتلك أيّ خبرة عسكرية سابقة في إلقاء القنابل اليدوية. فبعد الخروج من 
بيروت» وصعوبة وصول أبناء فلسطين المحتلة إليهاء لم يكن لدى أبو حسن 
وحمدي سوى خيار واحد؛ وهو تدريبهم في الصحراء الأردنية» على ما يحتمل 
ذلك من مخاطر كبيرة. وفي ما يتعلق بمشكلة تزويدهم بالقنابل اليدوية» قررٌ 
أبو حسن وحمدي - بالنظر إلى أهميّة الهدف - تجاوز ما هو معمول به من 
استخدام نقاط ميتة لتسليم السلاح المطلوب. وهي قاعدة تقتضي بأن يقوم أحد 
الأشخاص بوضع السلاح في مكان ماء ويرسم بشأنه مخططا لیُسلم لاحقا إلى 
الجهة التي ستقوم باستلامه. غير أن هذه العملية التي تضمن سلامة الطرفين 
وعدم معرفة أي منهما للآخر قد تأخذ وقتّاء إضافة إلى أن السلاح قد يضيع في 
بعض الأحيان» أو لا يمكن العثور عليه بسهولة. لذاء قررٌ أبو حسن وحمدي أن 
تُسلّم القنابل مباشرةٌ من أحد الأبطال الذي سبق له قبل أعوام (1983)ء أن نقذ 
عملية شهيرة في القدس» عرفت باسم «عملية الباص رقم ۰18 وهي عملية 
سقط فيها عشرات الصهاينة» من دون أن تتمكن قوات الاحتلال من معرفة 
منفذيها. قام سمير أبو نعمة بتسليم القنابل اليدوية المخبأة في حقيبة غيتار 
موسیقی مباشرة إلى احد الاخوة. وقد تمكنث قرات الاحتلال لانسقاه بعد 
إلقاء القبض على المجموعة؛ من التعزف إلى سور آبو نعمة واعتفاله لیصبح 
الآن عميد الأسرى المقدسيين» بعد رفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه في 
صفقات التبادل المختلفة. ثم إن الوضع المالي عند أبو حسن وحمدي كان 
حرجا للغاية. فما كان من أبو حسن الا أن باع سيارته لتمويل العملية. 


اتفق أبو حسن وحمدي مع أبطال العملية على أن يتصلوا هاتفيًا في ساعة 
محددة من كل آسبوع إذا لمحوا علامات دالة على مراسم لتخرّج الضباط؛ 
وأعطيّ رقع كابينة هاتف في أحد ضواحي لندن. واللافت في الموضوع أن 
رمضان شلّح أمين عام حركة الجهاد الإسلامي حالياء كان يقيم في لندن في 
تلك الفترة وكان عليه مع زميل له أن يقطع أسبوعيًا أكثر من 80 كيلومترًا 
ليصل إلى هذه الكابينة» ويبقى منتظرًا الهاتف الموعود. آخیرّا» جاء الاتصال 
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فى 15 تشرین الأول/ أكتوبر ۰1986 وأعلم الدكتور رمضان وزميله بان عرس 
شقيقته سيكون هذه الليلة. 

أوقف آبطال العملية سيارتهم قريبًا من المكان» ومشوا باتجاه الهدف 
حاملين حقيبة الغیتار ونفذوا العملية بكل دقةء وألقوا على التجمع العسكري 
من ضباط وضباط صف لواء غفعاتي ما بحوزتهم من قنابل یدویة وانسحبوا 
بسلام وسط حالة الفوضى التي سادت. اعترف العدو بإصابة نحو 80 جنديًا 
بين قتیل وجریح» وتوکد روایات مقدسية أنْ عدد القتلی من بینهم تجاوز 
اعشرة: 

وصل بیان إلى مکتب وكالة الصحافة الفرنسية في القدس يُعلن مسوولية 
سرايا الجهاد عن العملیة لا أن عدة جهات داخل «فتح» وفصائل فلسطينية 
أخرى تبنتها أيضّاء بل إِنْ إحدى الجهات قدّمت خرائط ومخططات تفصيلية 
مزورةً عن العملية إلى أبو عمّار لتأكيد ضلوعه فيهاء لکن يشاء القدر أن يتعرّف 
أحد المارة إلى سيارة الإخوة» وأن يُلقى القبض عليهم في الشهر ذاته» ويعلن 
العدو بعد فترة جميع التفصیلات المتعلقة بها. 

قال مسؤولون أميركيون بعد الاطلاع على تقارير خاصة عن العملية نها 
تشكل مؤشرًا لمستوى جديد من العمليات الفدائية» وا الذين خططوا للعملية 
ونفذوها ليسوا من الهواق بل قد يكونون الطليعة الأولى لعمليات من نوع جديد 
داخل إسرائيل. وقال خی أميركي ت عذا عمل شدائی كلاسيكي: ولیس ع 
إرهابيًا»» فى حين قال أحد الدبلوماسيين الغربيين إن الحادثة ذكرته بعمليات 
المقاومة الأوروبية ضد النازیة التي صُنعت منها روايات سينمائية كبرى*". 


«عطاف» بداية العمل الاستشهادي 


بموازاة عملية حائط البراق» وقبلهاء وبعدها أيضاء استمر تنفيذ العمليات 
العسکرية المحدودة من دیع عبوة أو إطلاق نار على دوریة» الا أن العمل 
الأساسي كان منصبًا على عملية نوعية أخرى تفوق عملية حائط البراق جرأة 
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وتعقيدًا. كانت تلك هى العملية التي استهدفت تفجیر مقر رئاسة الحکومة 
الإسرائيلية» عبر عملية استشهادية تقوم بها عطاف علیان. 

في عام 1980 تعّفت عطاف إلى حمدي سلطان الذي رتب لها الوصول 
إلى لبنان للتدرب على السلاح. استمرت علاقة عطاف (بالشهید) حمدي» وفي 
عام 1985 اقترحت أن تقوم بعملية استشهادية» ومنذ ذلك التاریخ بدأ العمل 
الدؤوب للقيام بهذه المهمة. . قير أبو حسن وحمدي أن هدف العملية سيكون 
لمیر مق وقاسة الوزراء الو في قاس غير ہوا تر ة تقودها عطاف 
علیان. استطلع المکان جيدّاء واكتُشف ان جزءًا من العاملات في هذا المبنی 
مجندات يأتين إلى العمل بسیاراتهن الخاصة. ومن هناء بيدأت شهور طويلة 
من الاعداد المُضني من اختیار نوع السيارة لتکون من النوع الشائع استخدامه 
لدی المجندات. وتأمين المتفجرات اللازمة لهذه المهمة» وتجهیز السيارة 
وتفخیخهاء وتهيئة عطاف للقيام بهذه المهمة. 

كانت عطاف من عائلة محافظة» وعلیها في یوم العملية أن تکشف عن 
رأسهاء وتتبرج وترتدي لباسًا قصيرًا مثل الذي ترتدیه المجندات. وکیف یکون 
کل هذا وهي ذاهبة في عملية استشهادية ستلاقي فیها وجه ربها؟ جمعت 
عطاف بأحد کبار العلماء المسلمین ومتن كان لهم تجربة سابقة في «قواعد 
الشیوخ»» وأباح لها ذلك» بل نه شجعها علیه. کتبت وصیة عطاف بمساعدة 
آحد الین والأدباء العرب المتميزين» فجاءت وصیتها قطعةً من الأدب 
النفيس» وفصّلت لها ملابس عسكرية شبيهة بملابس المجندات» وحصلت 
على رخصة قيادة للسیارات وأنهت عطاف جمیع استعداداتها للاستشهاد. 


من سيُجهّز السيارة لهذه العملیة؟ وقع الاختیار على المهندس سلیمان 
الزهيري من طولکرم ولکن لم تكن لدینا الخبرة الفنية الكافية للقیام بمثل هذه 
الأعمال. لذاء آوفد المهندس الزهيري إلى باکستان عند عبد الله عزام» حيث 
تلقى هناك التدریب الملائم» وكان عزام في ذلك الوقت مهتمًا بالجهاد في 
فلسطین ولعل قيامه بتدريب المهندس الزهيري كان أحد أسباب اغتياله في ما 
بعد 


عاد المهندس الزهيري اشتری میارت وخبأها في مستودع» أغلقه 
وبدأ يستلم المتفجرات من نقاط عدة ويصتع متفجرات شعبية أخرى. ودد 
موعد تنفيذ العملیة الا أن آبو حسن وحمدي الذين كان یسکنهما هاجس 
حول حجم المتفجرات اللازمة لتفجیر المبنی» »> قزرا تأجیل الموعد بعد ورود 
معلومات عن مصدر لدیه بعض قذائف المدفعیة من اتخلنات الجیش الأردتي 
في الضفة الغربيةء فرآوا في ذلك فرصةً ذهبيةٌ لتحقیق النتائج التي بطمحون 
إليها. طلب من المهندس الزهيري استلام هذه القذائف وإضافتها إلى العبوة 
في السيارة» لكن يبدو أن هذا المصدر كان تحت أعين الاحتلال وعملائه 
وبذلك ألقى القبض على المهندس سليمان وعلى عطاف قبل ساعات من 
التتفيذ» ولم يُكتب النجاح لأول عملية استشهادية كان من المقزر أن فد على 
اض قلسطین: 

آثار اعلان العدو عن هذه العملية رات فعل واسعة. فلم يُخف أبو عمّار 
قلقه الشديد من أنّ الإعداد لعملية بهذا المستوی واستهداف مقر رئاسة الوزراء 
الصهيونية كان يُخطط له من دون علمه وموافقته. . كان أبو عار يدرك أن ثقة 
خطوطا حمراء في هذا الصراع» وأنَّ هذا الهدف سيتبعه رڈ على هدف مماثلء 
لذلك خاطب آبو جهاد قائلًا: «انت عارف المجانين دول كانوا حیودونا فين؟2. 


بدوره (الشهيد) أبو حسن قاسم أن مرحلۃً جديدةٌ قد بدأت» وتوصل إلى 
قناعة مفادها أن استمرار وجوده فی عقان يشكل خطرا منیا كبيرًا. لم يكن 
بحوزة أبو حسن أو حمدي جواز سفر يتيح لهما السفر عبر المنافذ الرسمية. 
لذاء قڑرا أن يغادرا تسللا عبر الحدود باتجاه سورية» ومنها إلى لبنان حيث 
ستتوافر لهما حرية أكبر في الحركة. تدخلث وأقنعثٌ أبو حسن بأن يغادر هو 
أو حمدي» على أن يتبع الآخر بعد فترة زمنية تحسبّا لا احتمالء وبالفعل 
هكذا كان. غادر أبو حسن برفقة هارون الفدائي المتمرس على اجتياز 
لحدود. وفي الأراضي السورية ا مادق دورية من الهجانة 
ظنتهما مهربین. وبعد التأكد من هُويتهما تقلا إلى احا أقبية الاستخبارات 
لسورية حيث تعزضا لتعذیب شدید وأفرج عنهما بعد آکثر من عشرة شهور 
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نتيجة تدخل کثیر من الأصدقاء. كان أبو خالد العملة زعیم «فتح الانتفاضة» 
بانتظار أبو حسن عند خروجه من المعتقل» وحاول إقناعه بالانضمام إلى 
الانشقاق وتولي مسؤولية الأرض المحتلة. عرض ألو تميق فيد اللتغاون 
في داخل الأرض المحتلة» فرفضها أبو خالد ومنح أبو حسن مهلة 24 ساعة 
فقط لمغادرة الأراضي السورية. على القورة ؤت نقل آبو حسن إلى لبنان 
بواسطة (الشهید) عماد مغنية. 

في الأردن» عاش (الشهید) حمدي متخفيًا يخشى اعتقال السلطات له 
جو مسر رہف وال د 
اغتیال من العدو الصهيوني. في نهاية كانون الثاني/ ینایر؛ اتصلت بي 
الأمن الأردنية» وأبلغتني آنها تريد مقابلة حمدي في اليوم التالي 
تتعلق بحیاته» وآٹھا اختارت هذه الطريق للاتصال به كي لا يشعر بالقلق. 
بالفعل ذهبت مع حمدي للقاء» وأفهم بطريقة غير مباشرة أنّه قد أصبح على 
زاس قائمة الأهداف الإسرائیلیةۂِ رطا نس مقادوۃ البلد بعد أن مُنح جواز 
مقر لسمكن من ذلك. وللأمانة أسجل أن جهاز الأمن في ذلك الوقت حذر 
حمدي وعرض عليه أن تبقى عائلته في الأردن» وأن يأتي لزيارتها كل فترة 
وفق ترتيب خاص. 


استقبل أبو جهاد في تونس حمدي وأبو حسن بترحاب شديد بعد فترة 
جفاء استمرت فترّ. لم يعترض على فكرة سرايا الجهاد إذ كان أبو جهاد یذ 
ل یٹ رس رپا یک و ليد 
أبوابًا واسعة لمن یستطیع تقدیم جهد في هذا ا المجال. ثم [نهما حافظا على 
مات شود اوس 0 
عملهما. آبدی أبو جهاد رغبةً في إعادة هيكلة العمل وتطويره في الأرض 
المحتلة: وكلف أبنو حفن بان تعد خط مفصّلة من أجل ذلك: وکان في ذهنه 
أن يكون أبو حسن ضابطًا لعمليات الأرض المحتلة كما كان مع الشهيد كمال 


عدوان» فوعده أبو حسن بأن يقدّم إليه الخطة فور عودته من جولة في الخارج 
لاعادة الاتصال بالمجموعات المتناثرة هنا وهناك. 
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قیل قديمًا إِنّه لا يُغني حذرٌ من قدر. . باستشهاد الاخوة آبو حسن وحمدي 
ومروان» بدا كأنْ فكرة سرايا الجهاد بدأت تتراجع» إلا أن السبب الحقيقي 
لانتھاء الفكرة یکمن في كونها فكرةٌ من حیث الأساس» وليست تنظيمًا قائما 
بذاته. كان ثمة احتمال بأن تبقى إطارًا عسكريًا موحدًا للقوى الاسلامیةء لکن 
هذا الاحتمال كان يخالف الواقع الذي جرى تشكله خلال الانتفاضة الأولى. 
وبعد استشهاد أبو حسن وحمدي ومروان» تشکلت قوی اسلامية من 
لها أجنحتها العسکریة؛ مثل عز الدین القسام وسرایا القدس» وبذلك یصبح 
استمرار السرایا في هذه الحالة بمنزلة اضافة فصیل جدید على الساحة وهو ما 
لم یفکروا فيه من حيث المبدأء وحسبهم أن فکرتهم نجحت» وأْالبذور التي 
زرعوها نضجت عندما التحقت هذه القوى بالكفاح المسلح الفلسطيني. 


يبقى آن عن أن بعضص إخوة الشهداء ف الانتفاضة الثانية سار على 
الدرت ذاته» زان هولاء الاخوة قد 0 من ری الفکرة ذاتھاء واضعين 
جمیع الطاقات ضده. وحسبي ف آذکر أن 0 جهاد العمارین 4 
زلوم اللذين واکبا مسيرة سرايا الجھاد عادا في الانتفاضة الثانية لتأسيس كتا 
شهداء الأقصىء كما أ۵ (الشهيد) میسرہ 5 آبو حمدیة الذي واکب مسیرہ جا 
منذ بدايتهاء والذي اختير لتدريب بعض الخلايا الأولى في حماس؛ کم عليه 
بالسجن المؤبد أربع مرات في الانتفاضة الثانية؛ لاه درب استشهاديين من 
«حماس» وافتح» فى الوقت نفسه وجهزهماء وعندما استشهد تسابقت جميع 
الفصائل في نعيه والاشادة بمناقبه والاعتزاز بعلاقتها به. 


حرب الخلیج واللجان الشعبية 


في أعقاب دخول القوات العراقية إلى الكويت» شعرنا أن خطيًا جللا قد 
حدثء وأنّ الأمة العربية قد باتت على مفترق طريق. تألفت لجنة من بعض 
الحكماء للوساطة بين العراق ودول الخليج» وتوافد أعضاؤها على العاصمة 
الأردنية» وكان من بينهم الشيخ راشد الغنوشيء الشيخ حسن الترابي» فهمي 
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هويدي وعدد من السادة الأفاضل من مختلف الدول العربية» وقد غُقدت بعض 
اللقاء‌ات في منزلي» حیث تشرّفتُ بمعرفتهم ولقائهم قبل قیامهم بجولتهم 
المكوكية على الأطراف المختلفة وبعدها. ولم سفر تلك الجولة عن نتانج 
ملموسة سوى ازدیاد القناعة بان ثمّة حربًا مقبلة فی الأفق. 

في ذلك الوقت كنت قد التحقتٌ ببرنامج الدراسات العليا في الفلسفة 
في الجامعة الأردنية» وكنت أعدّ بحتًا باشراف فهمي جدعان عن رفاعة 
الطهطاوي. ويعني الحديث عن الطهطاوي الغوص في تجربة محمد علي 
ذاتها. رأيت ما حدث في زمن محمد علي يتكرّر مع صدام حسین؛ ۰ وکاڈ 
التاريخ يعيد نفسه» لكنّه يتخذ في هذه المرة طابع المأساة. محمد علي اعتمد 
على الغرب في مواجهته للدولة العثمانية» لكنّه عندما انتصر عليها وأصبح 
يشكل تهديدًا للغرب بوصفه قَوَةٌ فتيةَ صاعدة انقلب عليه الغرب الذي كان 
يهدف إلى ضرب الدولة العثمانية وإضعافهاء ولكن ليس إلى الحد الذي 
يسمح لقوة صاعدة بالحلول مكانهاء فكان أن انكفأ إلى مصر بعد تدمير 
أسطوله وحل جيشه وتفكيك صناعته وضرب نهضته. وصذام الذي نال دعمًا 
واسعًا في حربه ضد إيران حتى أصبح الجيش العراقي من أقوى الجيوش في 
العالم» واجه المصیر ذاته الذي واجهه محمد على سابقا» وكلاهما اعتمد على 
الخارج في قوته وأهمل المکنون الشعبي الهائل القادر وحده علی مواجهة 
الأطماع الخارجیق ما دفعني إلى کتابه شيء عن هذا قبل أن تندلع الحرب 
محذرًا من نتائجها. 

اختلفت في تلك الفترة مع القيادة الفلسطينية حول تقدیرهم للموقف من 
إمكان اندلاع الحرب. كانت آثار الحرب الباردة لاتزال تسیطر على تفکیر 
آغلب القيادة قال لي ابو عقار في تونس لا توجد حرب. كان في ذهنهم أن 
مايجري لا يعدو أن یکون مناورةً سياسية» وأنّ صدام سیخرج رابخا منها؛ 
وکنث من الذين یعتقدون أن الحرب مقبلة» وأنْ حشد آکثر من نصف ملیون 
جندي في الخلیج یتجاوز حدود المناورة إلى القتال الفعلی. وفی تلك الفترة» 
حضر آبو لیاد وأبو الهول إلى عفان في طريقهما إلى بغداد لمقابلة الرئیس 
صدام حسین. دار نقاش أمام مجموعة من الکوادر حول احتمالات الحرب في 
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مقر ل «فتح» في جبل الحسین في عمان؛ آنهاه آبو إياد بقوله إِنْهم ذاهبون إلى 
بغداد» وسیلتقون بنا بعد عودتهم منها. 

يبدو آهم کانوا یحملون أفكارًا فرنسیةً لیعرضوها على الرئیس صدام» 
وکان في تقدیرهم أن الوس والأوروبيين لن یسمحوا باندلاع حرب في 
المنطقة. بعد عودتهما؛ سافر آبو إياد إلى تونس مباشرة وربما كان ذلك 
نل نتائج زيارتهء في حين استضفث آبو الهول على غداء في منزلي بحضور 
كوادر القطاع الغربي» وأكّد أبو الهول أن قناعته قد ازدادت بعدم وقوع حرب 
بعد زيارته لبغداد ولقائه الرئيس صدام حسین» مؤكذا أنه سيعود إلى عمّان 
في الخامس عشر من الشهر نفسه؛ أي بعد انتهاء مدة الإنذار الأميركي بيوم» 
وأنّنا سنری معًا أنه لم يحدث شيء. . أجبته بت عليه إذا أراد العودة إلى عمّان 
أن بحضر قبل يومين؛ لأَنَّ مطار عمان سيكون مغلقًا نتيجة للنشاط الجوي في 
هذا التاريخ”'. استشهد أبو إياد وأبو الهول في 14 كانون الثاني/ يناير 1 199 
فى تونس على يد عنصر حراسة من تنظيم أبو نضال. . وفي الثانية ليلاء اتصل 
بي علي المصري ©" ليبلغني نبأ استشهادهماء فلتت مني عبارةء لو مد الله في 
آجلهما يومًا واحدًا ليشاهدا كيف بدأت الحرب. 





كان ثمة ا في تقدير الموقف عند القيادة الفلسطينية» ولم يتدارك 
الأمر خلال اندلاع القتال. فبدا الموقف الفاسطيني متحارّاء بدلا من 
آن یکون ا5ا وساعيًا لاصلاح ذات البين» وکان هذا من الأخطاء 
الاستراتيجية التي أثرت في مسيرة العمل الفلسطيني. 


في ظل هذه الاوضاع ومنذ دخول القوات العراقية إلى الکویت» تداعینا 
في عمّان مجموعة من الاخوة ومن اتجاهات مختلفة بينهم الأديب المبدع 
وليد سیف واحمد نوفل. وفكرنا في إنشاء لجان شعبية لمواجهة ما يمكن 


(15) بدأ القصف الجوي الأميركي في 15 كانون الثاني/ يناير 1 199. 

(16) من الكوادر الأساسية في جهاز الأمن المركزي ومسؤول لجهاز الأمن السياسي في بيروت 
متقاعد برتبة لواء. 

(17) أستاذ جامعي وشاعر وكاتب للدراماء من أهمٌ أعماله التغريبة الفلسطينية. 
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حدوثه من تطورات. تمحورت الفكرة الأساسية حول فكرة بناء جبهة وطنية 
واسعة وعريضة لمواجهة التطورات المقبلة کمحاولة لتحصین الجبهة الداخلية 
وتوحید الموقف» وكان مدار هاجسنا الأکبر على السوال: ماذا یمکن أن نفعل 
في حال تدخل العدو الصهيوني في المعرکةه مع خوفنا من أن يكون الأردن 
ساحة لهذا التدخل؟ 
دعونا إلى تأسيس جيش شعبي ليكون عونًا للقوات المسلحة في تأديتها 
لواجبھا: واتصلنا بمختلف القوى السياسية» و مغقدت عشرات الندوات واللقاءات 
والمحاضرات في أرجاء الأردن المختلفة» وتوّجت هذه الفعاليات بمهرجان 
جماهيري حاشد في منطقة المحطة سُجل كأكبر مهرجان في تاريخ الأردن. 
وقدّرت بعض الصحف الأردنية الحضور بنحو مليون شخص؛ » وقیل يومها إن 
الملك حسين حلّق بطائرة مروحية فوق المهرجان. وفي اليوم التالي صدرت 
إرادة ملكية بتأليف الجيش الشعبي. شارك في المهرجان الذي أداره وليد سيف 
خطباء من مختلف القوى السياسية على اتساعها. وقبل المهرجان وبعده؛ الفصل الثالث عشر 
كانت مکاتب اللجان الشعبية موجودۃً في الأحياء كلّهاء وبدأت بممارسة نشاط ۰ 
تعبوي واجتماعي. لم تكن ثمّة شروط للعضوية» فالعمل كان طوعيًا تمامًا. وإثر ما بعد اتفاق اوسلو 
ےت رہ وہ ےہ 
لرسمیة موقف متحفظ منهء على الرغم من أن بعض مطلقي الفكرة هم 
سابقون في الإخوان. رخبنا بذلك طبعًاء إلا أن TT‏ 
لخ ليث شبيلات' * تمامًا. فالهدف هو احتواء الفكرة وإنهاؤها. وبطبيعة الحال» 
ساعد على ذلك التراجع في المناخ السياسي ما بعد حرب الخلیج» ووئدت 
لفكرة في مهدها . لم يكن الاخوان المسلمون في الأردن مؤمنين بتقاليد العمل 
لجماعي والجبهوي» أو بأهمية استيعاب الآخرين» ولعلها من المعوقات التي 
ضربت الربيع العربي لاحفًا وأدّت إلى انتصار قوى الثورة المضادة. 
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(18) شخصية إسلامية مستقلة نائب سابق في البرلمان الاردنی ونقیب مهندسین آسبق. 
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بعد أن فاجأت القيادة الفلسطينية کل الأطراف» بما فیها وفدها المفاوض 
في مدرید وواشنطن. بالتوصل إلى اتفاق آوسلو مع الکیان الصهيوني مباشر 
جری حوار واسع في صفوفنا حول هذا الاتفاق وکان هناك ما يشبه الاجماع 
على رفضه من حیث المبدأء وعلی عَدّه تراجعًا خطرّا عن طریق تحریر 
فلسطین لکن الاتفاق خلق واقعًا جديدًا آثار نقاشا ہین صفوفناء یتعلق بجدوی 
الاستفادة من الفرصة التي آتاحها لحودة البعض إلى فلسطین. كان هناك من 
یری عدم جواز التعامل مع أي من مخرجات الاتفاق» بما في ذلك العودةه 
ضمن شروطه إلى داخل الأرض المحتلة» ویری في ذلك حجة تحمل في 
داخلها نات للعمل في السلطة وأجهزتها المختلفة» وما في ذلك من محاذير 
يحتملها الانخراط في الأجهزة الأمنية ذات الطابع الاستخباري والملزمة 
وجود بدائل لذلك. وكذلك أصبحت طبيعة السلوك داخل مؤسسات السلطة 
تعتمد على طبيعة المؤسسة وعلى سلوك من يعمل فيها. فالحفاظ على تاريخ 
سابق مجيد أو التنازل عنه مقابل إغراءات من هنا أو هناك صار مسألة فردية 
منوطةً بصاحبها. 

في أحد الأيام» جاءني (الشهيد) مروان زلوم (أبو فتحي)» ولم يكن قد 
أنهى علاجه تمامًا من جرح أصابه» وأدّى إلى بتر أصبعه» نتيجة انفجار عبوة 
شعبية خلال تدريب أحد الأشخاص الآتين من الأرض المحتلة في مزرعته. 
قال لي إِنَّه ذهب في دورية للأرض المحتلة» وجاء إلى الأردن من لبنان متسللا 
عبر الحدود الأردنية ليعبر النهر ويشتبك مع العدو بالقرب من قرية التیاسیرں 
ويُؤسر بعد إصابته بجراح في الرأس. وقال إِلّه منذ خروجه من الأسر عقب 
عملية لتبادل الأسرى وهو يفكر ويخطط للقيام بدورية أخرى يعبر فيها إلى 
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الخليل» متحيئًا فرصة ملائمة لنجاح الدورية ووصولها إلى هدفهاء مدرگا أن 
هنالك إمكان لاعتقال آفرادها في الأزدن لدى محاولتهم عبور النهر أو إمكان 
اکتشافهم من العدو الصهيوني والاشتباك معه كما حدث في المرة الأولى. لکن 
الآن ثمّة إمكان للوصول إلى الخلیل عبر السلطة الفلسطينية خلال ساعات. 
وقال إِنّه قد جهّز سلاحه ومجموعته في الخلیل قبل أن يتحرّك. فبدا لي هذا 
العو قف مقا تماقا ۱ 


تحرك مروان إلى الخليل وصادف بعد ذلك بأكثر من عام أن ذهبتٌ إلى 
الضفة الغربية بتصریح من السلطة الفلسطينية. في اليوم الأول من وصولي إلى 
رام الله فوجنث بوصول مروان آنا من الخليل. كان يرتدي ملابس ریاضیةً 
ویحمل حقيبة مثل تلك الحقائب التي یحملها الریاضیون. فتح الحقيبة وأخرج 
منها بندقية کلاشینکوف ومسدسًا وأعطاني إياهما قائلا إن عدونا غدّار وعلینا 
أن نأخذ حذرناه وفي یوم مغادرتي جاء واسترد سلاحه. 


في الانتفاضة الثانية تابع مروان مسیرته الکفاحية» وأسس کتاتب الأقصى 
في الخلیل وتولی قیادتھاء كما أسس زملاء له هذه الکتائب في آماکن مختلفة 
من الضفة وغزة. حمل مروان سلاحه الذي كان قد جهزه وقاد المجموعات 
التي آسسها في منطقة الخليل» وطارد قوات العدو وعملاعه» وتولی تجهیز 
بعض العملیات الاستشهادية؛ من ضمنها عملية (الشهیدة) عندلیب طقاطقة» 
وبقي مطاردّا من قوات الاحتلال حتی استهدفته طائرة مروحية للعدو بأربعة 
صواریخ ليرتقي شهيدًا مع رفيقه سمير ابو رجب في 22 نیسان/ آبریل 2002. 


في غزة» سار جهاد العمارین رفيق درب مروان على الخطی نفسها. اعثقل 
جهاد (أبو رمزي) أول مرّة في عام 1970 مدة ستة شهور, : ثم اعمقل ثانية في عام 
3 وخکم عليه بالسجن مدی الحياة» وبنشف بيته. خرج جهاد من السجن 
إلى الحرية مع مروان زلوم في عملية تبادل الأسرى في عام 1985 ليلتحق 
على الفور بمجموعات العمل التي يقودها (الشهداء) ابو حسن قاسم وحمدي» 
وليُسجن مرة أخرى في الاردن وتفرض عليه الاقامة الجبرية بعد الافراج عنه. 
فڑ إلى العراق مختبئًا في سیارة خضراوات ثم توجه إلى تونس وتسلل عبر ليبيا 
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إلى مصر في عام 1991؛ بهدف الدخول في دورية مسلحة إلی غزة. اعثقل 
جهاد في مصرء وكأنّه قد أقسم أن يزور مختلف المعتقلات العربية» وأفرج عنه 
بعد عام إثر تدخّل الرئيس ياسر عرفات الذي اصطحبه معه هو والرفيق ممدوح 
نوفل في سيارته إلى غزة. علمت السلطات الإسرائيلية بوجودهماء وهما على 
قوائم الممنوعين من الدخول. ولم تنجح محاولة أبو عمّار في فرض أمرٍ واقع 
نیل إلى مالس جرد ال چواد زد الى تب 


عاد جهاد إلى غزة بذريعة عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطينيء وید 
بإعداد مجموعاته لل مع اندلاع الانتفاضة الثانية» وبالتنسيق مع مروان 
ورفاقه الآخرين» کتائب شهداء الأقصى. وخلال الانتفاضة لم یسلم من اعتقال 
آجهزة الأمن الفلسطينية التي كانت لا تزال متمسكة باتفاق آوسلی وقضی ثلاثة 
شهور مسا لاق جهاز الاستخبارات الفلسطيني. وما ان أفرج عنهء حتی تلقفه 
جهاز المخابرات ليحتجزه مدة مماثلة. استشهد جهاد العمارین بتفجیر سیارته 
في الرابع من تموز/ یولیو 2002 

ثمة نموذج ثالث لا یقل آهميةً عن النموذجین السابقین. اة (الشهید) میسرة 
آبو حمدية. عمل ميسرة مع حمدي وآبو حسن في القطاع الغربي. . وعقد تالف 
سرايا الجهادء أصبح ميسرة من من المسوولین عن تدریب بعض خلایا حماس 
الأولى وتسليحهم» » إضافة إلى عمله في متابعة الخلايا الفتحاوية. في الانتفاضة 
الثانية شكل ميسرة نموذجا خاصًا جسّد فيه الفكرة ة الأساسية» وهي أولوية الصراع 
مع العدو الصهيوني» وحشد الجهد لمحاربته. مستغلا خبرته السابقة بوصفه 
مدربًا وخبيرًا بالمتفجرات. فدرّب ميسرة استشهادیین من افتح» ومن «حماس» 
وسلّحهما وجهّزهما وأرسلهما. اعثقل وحكم عليه بأربعة أحكام مؤبدة. أصيب 
بالسرطان في سجنه» وخاض إضرابًا عن الطعام للسماح بعلاجه» وتصاعدت 
الدعوات في العالم كلّه للإفراج عنه. استشهد أبو طارق في الثاني من نيسان/ 
أبريل 2013 وهو مقيّد اليدين والقدمين على سرير أحد المستشفيات الصهيونية» 
وكان الشهيد الذي ع «فتح) و«حماس» و«الجهاد» في آن واحد؛ وخرجت كل 
الضفة الغربية في وداعه حتى مثواه الأخير في بلدته الخلیل. 
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تکزرت هذه النماذج الثورية في كثير من المناطق. وحافظ مناضلون 
قدامی على عهدهم لرفاقهم الشهداء وبرز من رحم التجربة ومسیرتها وسیرتها 
مناضلون جدد ساروا على خطی من سبقوهم. وشهدت فيه هذه التجربة نكوصًا 
من بعضهم» أو تراجعهم خطوةً أو خطوات إلى الخلف» على مراحل مختلفة. 
وبعضهم اکتفی بما قام به من دور مجيد في السابق» وبعضهم الآخر كان تراجعه 
الموقت بمنزلة خطوة إلى الخلف من أجل عشر خطوات إلى الأمام. 

لم تنته تجربة هذا التيار بالخروج من لبنان كما نها لم تتوقف بتوقیع 
اتفاق آوسلو. فالرموز الحقيقيون له هم الشهداء والأسری» وهو یتمحور أساسًا 
حول فكرة تحریر فلسطین» وهي فكرة مستمرة وراية خماقة یتناقلها المناضلون 
وتتوارثها الأجيال» مهما تغيّرت الأماكن» واختلفت الأشکال والمسمیات 


پاسر عرفات في غزة 

تساءلتٌ خلال الحرب على غزة في عام 2012ء وفي ذکری میلاد ياسر 
عرفات التي توافق الرابع من آب/ آغسطس: لو لم يمت آبو عمّار شهیذا شهیذاه 
كما كان يردد دائمّاء فهل كان سیقاتل البوم في غزة مع مقاومیها؛ ویجلس 
معهم في نفق في الشجاعية» ویشارکهم قيادة معركة خالدة من معارك الشعب 
الفلسطینی؟ 

تُرى» كيف يمكن أن نفشر سيرة الزعیم الفلسطيني الأبرز الذي أطلق 
الرصاصة الأولى في الثورة الفلسطينية المعاصرة في عام ۰1965 وأصبح 
مطارّدًا من الأنظمة العربية التي اتهمته بمحاولة توريطها في مواجهة لم 
تستعد لهاء ليتحوّل العمل الفدائي إلى أنبل ظاهرة في الأمة العربية» بعد نكسة 


حزیران/ پونيو ۰1967 كما وصفه الرئیس جمال عبد التاصرء وتفتح آمامه 
العواصم» ويتمكن الفدائي من التنقّل عبر الحدود العربية بورقة إجازة» بعد أن 


تسلّل عرفات إلى الضفة الفلسطينية» بعد حرب 1967 ليطلق منها 
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الرصاصة الثانية. قاتل مع الجيش الأردني في الكرامة والأغوارء وحاول تنظیم 
وة بلینان فى اتفاق القاهرة لیجد نفسه هناك متورطا في حرب آهلية سعی 
كيده للخلاض منها. أقام في لبنان قواعد ارتکاز لقتال العدو الصهيوني إلا 
آن محاولاته في العثور على مقعد في قطار التسویة بعد حرب تشرين الأول/ 
أكتوبر 3 حولت لبنان إلى ورقة متنازع عليها بينه وبين سورية» حليفته 
بالأمس» وخصمه اللدود فى ما بعد. غيّر استراتيجية منظمة التحرير» من تحرير 
فلسطين كلهاء وإقامة الدولة الديمقراطية إلى إقامة السلطة الوطنية في الضفة 
وغزة منذ عام 4 كما ورد في برنامج النقاط العشر. لم بیع ذلك كله 
من البقاء في خنادق المواجهة والقتال» وقيادة غابة البنادق» كما كان يسميها. 
قاتل في بیروت شهرًا إضافيًاء بعد أن قزر الانسحاب منھاء حتى يضمن انسحابًا 
مشرفا لجيش ثوري مقاتل يعتز يبندقيته ويقدّس سلاحه. خرج من أبواب 
بيروت» ليعود من شبابيكها في طرابلس والجنوب والمخیمات: ليثبت أنه حيث 
يوجد فلسطينيون توجد منظماتهم» وحيث تكون هناك مواجهة مع العدو يكون 
هناك الفدائي. 

بعد خروجه من بيروت» وفقدانه الورقة اللبنانية» توهم كثيرون آنه خرج 
من المعادلت وبجرأة شديدة) عاد إلى طرابلس» وقاتل فيهاء وتمشك بمواقعه 
ا ات وخاض حرب المخیمات؛ وكاله یتظر قينا مضه عن تلك ا تار 
الكبيرة. هذه المرة آنقذته الأرض المحتلة بانتفاضتها. فبعد «أطفال الار بي 
جي) جاء «أطفال الحجارة». ولم تعد أي قوّة من القوى الإقليمية قادرةً على 
منازعته التمثيل الفلسطيني. بدا مقعده في قطار التسوية المنطلق ببطء أقرب 
إليه من آي وقت مضی؛ ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفنه» اجتاح صدام 
حسین الکویت» ونشبت حرب الخلیج. 

كان آبو عجار لا یزال مسكونًا بمرحلة الحرب الباردة. تأخر في |دراك 
المتخیرات على المستوی الدولي» ولم يعتقد أ جربا ستتشب. ظل على 
اعتقاده آنها أزمة سمحل» فتخلی عن حذره» وعن شعار حركة فتح التاريخي 
في عدم التدخل في الشوون الداخلية للدول العربية. وبعد الحرب؛ دفع ثمن 
هذا الموقف. سابفًاء كان مكانه المفضّل في الجو على متن طائرة لا تھدا۔. ما 
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بعدهاء فأصبح مقيمًا بصفة دائمة في تونس» وغير مرخب به في عواصم عدة. 
عاش وسط حصار عربي خانق» أشدّ من حصاره في بيروت وأصعب» وبدا 
الامر آشبه بمرحلة آوشکت أن تأفل. فجأةٌ ضرب ضربته» وفاجاً الجمیع بمن 
تھے حلفاژه ووئع اتفاق آوسلو مع العدو» وغدا بين عشیة وضحاها الشیف 
المرغوب فيه في أروقة ات الأبیض؛ وعادت طائرته تحلق في الاجواء. فی 
اتفاق آوسلو اعترف آبو عمّار بدولة |سرائیل في حین اعترفت إسرائيل بأنْ 
منظمة التحرير هي الممثل للشعب الفلسطی: فی ای مفاوضات معها. في 
«أوسلو»» خطيتته التاريخية» اعترف العدو بصفته التمثيلية» ولم يعترف بحقوقہ 
وبذلك نجح عرفات في تفكيك آثار الحصار الذي فُرض علیه وعاد إلى مربع 
الفعلء لكنّه لم يعرف آنه وقع أيضًا وثيقة استشهاده. 

أحد المقرّبين منه() كتب عنه أنه كان مسكونًا بجنون الجغرافياء كان حلمه 
إيجاد بقعة جغرافية ينطلق منها نحو الوطن. تحكمت الجغرافيا بمسيرة ياسر 
عرفات» ولم يتمكن من ترويضهاء وأدخلته في تحالفات ومعارك ربما لم يكن 
يريد التورط فيهاء سعى جاهدًا للخلاص من آثارها ونتائجها. 

لعلّني أضيف هنا هاجسًا آخر سيطر عليه» هو الخوف من انتظار الحدث. 
8 ودخول الجیوش العربية فلسطین» من دائرة الفعل إلى مربع الانتظار. 
دفعه هذا الخوف إلى أن یسعی جهده لیکون في دائرة من یصنعون الفعل؛ 
ولیس من ینتظرون نتائجه. وفي سبیل ذلك» رکب المخاطر واتخذ قرارات 
آصاب فى بعضها وأخطأ فی غیرها. یقوده اجتهاده إلى النصر آحياتاء ویجره 
إلى كارثة «أوسلو» التي تجرع مرارتهاء لكنّه في جمیع الأحوال لم يكن يتردد 
فى ترارالف واعل ذلك تابخ من إيمانه بأنّ في وسعه من خلال الحركة تغيير 
لمعادلات القائمة» أو التأثير فيهاء لكنه كان متيقنًا أن السكون قاتل. 


عندما كان يحدّثه أحدهم عن بعض الفساد المحيط به» كان يجبب أن 
لتاريخ سيحاسبه على القدس» إن فرط فيهاء أو لم يتمكن من استعادتها. . وظل 





(1) يُنظر: نبيل عمروء ياسر عرفات وجنون الجغرافيا (القاهرة: دار الشروق» 2012). 
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وفيا لذلك إذ سرعان ما آدرك أن «آوسلو» وصلت إلى نهايتهاء بعد اخفاق 
محادثات کامب ديفيد وطاباء وأصبح مطلوبًا منه أن یدخل في دوامة المفاوضات 
التي تلد آخری. رفض العودة إلى مربع السكون» فتمرّد على «آوسلوا؛ ولم يعد 
سرًا أنه كان مع عسكرة الانتفاضة الثانية» وآنه موّل هذا الاتجاه وسلحه ووجهه 
ودفع به. اعتقد أنه قادر بذلك» على الضغط على عدوّه» وعلى فرض شروط 
أخرى جديدة على هذا العدوٌ في أي مفاوضات لاحقة. وغنی عن القول كيف 
حوصر ياسر عرفات وكيف انقلب عليه بعض رفاق الأمس. ففي حين كان 
يسعى لتأجيج الانتفاضة» وهو محاصر كان آخرون يسعون إلى إجهاضها. واجه 
أبو عمّار مصيره بشجاعة» وذهب كما أراد شهيدًا شهیدا. 

يصعب القول» كما بدآناه» ذلك الافتراض: لو كان آبو عمّار حیّا.. لکن 
من يعرفه يدرك أنه لن يقف ساکتًا والحرب تجتاح غزة» وغول الاستيطان يلتهم 
الضفة الغربية» ويرى سنوات المفاوضات تمضي خلف وهم بسلام زائف» 
ودولة يستحيل تحقيقها. وهو وإن لم يكنء اليوم حيًا ليكون في غزة» كما كان 
في الضفة والكرامة وبيروت وطرابلسء فلعله الآن یعانق الشيخ أحمد یاسین» 
ویجلس مع عبد العزيز الرنتيسي وفتحي الشقاقي وخليل الوزير» في غرفة 
عمليات أقيمت على عجلء توجّه المقاومين في غزة» وتعوّض التقصير الذي 
انناب سلوك رفاقه السابقين» وتحاول أن تُرقم الخلل الذي اجترحه رفاقه بعد 
استشهاده» عندما أعادوا إنتاج أوسلو مر آخری» بصورة أكثر مرارة من التي 
سبقتھاء وانساقوا أكثر فأكثر مع خطة دایتون ودهاليز التنسيق الأمني مع العدو. 


«فتح» في عيدها الخمسين... بقيّت الفكرة 


ماذا تغيّر ذ في «فتح»؟ بل ماذا بقي منها بعد خمسين عامًا من انطلاقتها يوم 
أن أطلقت الكفاح المسلح الفلسطيني في الأول من كانون الثاني/ ینایر1965؟ 
في البداية» ينبغي الاعتراف بأنّه لا توجد حركة في التاریخ لا تقوم 
بتعديلات في برامجها وأساليبها وأفكارها التي قد تخضع للتطوير بعد اقترانها 
بالممارسة العملية. في المقابل» لا توجد حركة انقلبت على ماضيهاء وتغيّرت 
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أساليبها وآفکارها من الشيء إلى ضده في الوقت ذاته الذي استمرت فيه 
تستلهم تاریخها العریق وتميتجده - وهو حقّا جزء أساس من تاريخ الشعب 
الفلسطيني منذ الستینیات في هذا القرن - وتنغتى بسيرة آبطالها ومعاركهم. 

المتتبع لنشاط حركة فتح وتصريحات قادتها نشاط كوادرها يفاجأ تمامًا 
بهذه المفارقة الكبيرة. فثئّة مجموعة تقف على رأس الهرم ولا تنفك تدين 
العمل المسلح؛ والصواريخ العبثية» وتنتقد الانتفاضة التي جرّت على شعبنا 
الكوارث» وتؤمن بقناعة راسخة بأنْ لا سبيل لحل القضية الفلسطينية إلا عبر 
التسوية السلمية والمفاوضات» طالت أو قصرت. وما عدا ذلك. فدونه الويل 
والثبور وعظائم الأمور. وفي الوقت ذاته تحتفل قواعد الحركة یومیّا بذكرى 
شهدائهاء وتعيش حاضرها على تاريخها المجید» وتعتمده أسلوبًا للتعبئة 
والتحريض والتنظيم» إذ يعتقد المرء أنه ما زال يعيش في حقبة السبعينيات 
والثمانينيات. 


تاریخّاء تمیزت «فتح» بآنها وضعت جميع شعاراتها وأفكارها ومبادئها 
في سبیل هدق واحد هو تخرير فلسطین» إذ إن فلسطین هي طريق الوحدةه 
وعلی دروبها تتحّق وحدة التنظیمات والأحزاب» بل حتی الدول الساعية 
للتحرير أيضًا. واللقاء هو فوق أرض المعركة» والوحدة وحدة البنادق الثورية. 
أتا الأرضء فهي للسواعد الثورية التي تحرّرهاء وقد سعت افتح) عبر هذه 
الشعارات والأفکار إلى اخراج القضية الفلسطينية من آتون النزاعات العربية 
والحزبية» ومن محاولات احتواء القضية أو استغلالها من أي طرف عربي في 
صراعاته الداخلية أو الخارجية. 0 


تاريخيًا أيضّاء تميّر التغيير في حركة فتح بالبطء الشديد» وباقتصار التداول 
فيه على نخبة سياسية محدّدة. وحتی عندما يُعرض هذا المتغیر آو ذاك علی 
الموسسات الوظنية لاقراره ومنحه الشرعية اللازسة ففي أغلب الأحيان تكون 
العمارسة بافجاهه قد دات قل ذلك بوقت طويل» آو يكون قد جاء لتليية 
شروط دولية. واللافت أن هذه المتغيّرات في البرنامج السياسي» منذ حرب 
تشرین حتی مرحلة آوسلو» لم تحظ بتعبئة فكرية مواكبة لها إذ كان الهذف 
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هو الحصون على قزار من الموسسات الرطتية سے للقيادة المضي فا أي 
محاولتها الحصول علی مقعد في قطار التسویة. آمّا في المیدان فقد كان 
الواقع مختلقًا تماماء إذ بقیت التعيئة والشمارات ضمن سياق المبادی والأفکار 
والمنطلقات الأساسية. ولعل هذا يرجع إلى عدد المعارك المتتالية التي خاضتها 
(فیح؛ والثورة الفلسطینیق ووعي القيادة حينذاك بضرورة الاستمرار على املا 
عناصر القوة» بل زيادتها کشرط لازم للدخول في آي عملية سياسية. 

اليوم» وبعد خمسين عامّاء تغيرت الصورة كليًا. أضحت محاولة امتلاك 
عناصر القوة تعنی في مرف العدو أن الطرف الفلسطيني غير مؤهل للمشاركة 
فى عملية التسوية التي لا قرار لهاء وكان من شروط هذا التأهيل بعد استشهاد 
ياسر عرفات» الموافقة على خطة دایتون» والتنسيق الأمني مع العدو» وإنهاء 
ما تبقى من الانتفاضة الثانية» وتجلّى هذا الموقف خلال الحرب الأخيرة على 
غزة. وتحوّل التمرّد على موازين القوى السائدة» وهو المبرّر الوحيد لقيام 
جميع الثورات» إلى ضرورة الاعتراف بهذه الموازین والإقرار بها كحقيقة أزلية 
غير قابلة للتغیین والتحذير من الاقتراب من حدودها. 

بعد خمسين عامّاء من العبث أن تبحث عن افتح؟ الأولى في صفوفها 
المتقدّمة لا من رحمَ ربي. هنالك انتهت مرحلة الثورة في ذهن الكثير منهم. 
ما لدى الجيل الصاعدء ولدی القواعد الشعبية» ولدى الجمهور الفلسطيني» 
إن فتح» ما زالت حركة الشعب الفلسطيني» «فتح؟ بقي منها اع ما فيهاء بقي 
منها الفكرة» ومن الفكرة تولد ثورة. 
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بعد الخروج من بیروت وخلال علاجي في العاصمة البريطانية اجتاحتني 
رغبة في إكمال دراستي العلیاء وبدأتٌ السعي من أجل ذلك في الجامعات 
والمعاهد البريطانيةء لا أن رسالةً قصيرةّ من إخواني دفعتني إلى العودة إلى 
سهل البقاع في لبنان. 

في نهاية الثمانينيات یم لي أن أحقق جزءا من ذلك في الجامعة الأردنية 
بتشجيع من صديقي فتحي البس» ودعم كبير من أستاذي الدكتور فهمي 
جدعان. وساهمت دراستي العليا في الفلسفة في توسيع مداركي» وتزويدي 
بالمنهج اللازم للبحث والتدقيق والتفكير. 

أصبحت عضوا فى المجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطینیة(ا 
رها فى السجلس الوطى القلسطيي» قبل أن آفقد هذه العضوية تتسد 
رفضي الذهاب إلى غرة فی عام 6 تخضرر الجاع الای مس 
لتعديل الميثاق. يومهاء وبعد أن تأكد عدم حضوريء وعلى الرغم من وصول 
دعوة رسمية لي من ركاسة المجلس لحضور الاجتماع» استّبدل اسمي قبل أن 
تُعقد الجلسة الأولى» وهذا مثال صارخ على الخلل الواضح في تركيبة هذه 
المجالس. كما أصبحتٌء بالنظر إلى عضويتي في المجلس العسكري» عضوًا 
في المجلس الثوري لحركة فتح. لكي أصبحتٌ في المؤتمر الخامس لحركة 


(1) يضم كبار الضباط في جيش التحرير والفصائل الفلسطينية. 
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فتح الذي عُقد في تونس عام 1989 عضوّا منتخبًا في المجلس الغوري*. 
ج دس یس دای وت 
بعد أن بدأت الأخبار تتسرب عن شيء ما يجري في الکوالیس. لکن؛ رسمیّاء 
استمرت عضويتي في هذا المجلس حتى مُقد ما عرف باسم المؤتمر السادس 
لحركة فتح في عام 2009 الذي رفضتٌ حضوره لعقده زی عليه بيدا لمر 
تحت حراب الاحتلال. لم أتخيّل؛ ولم آستوعب» أن حركةً مجيدةً ومقاومة 
مثل حركة فتح يمكن أن تعقد مؤتمرها في ظل الاحتلال الصهيوني» وأمام نظ 
جنوده» وبتسهيل منه. 

بعد استشهاد حمدي وأبو حسن ومروان انتقل إلى عبء عملهم في 
الأرض المحتلة كان الحمل ثقيلاء والفراغ الذي خلفوه كبيراء وساهم اتفاق 
أوسلو في تراجع العمل في هذا المجال» بل إنه ی إلى توقفه تمامًا. 

رفضتٌ اتفاق أوسلو ومازلت رافضًا له ومع ذلك لم تنقطع علاقتي 
ب أبو عمّارء على الرغم من توقفي عن حضور الاجتماعات. زرته بعد سقوط 
طائرته في الصحراء الليبية» والتقیثه في زيارتي إلى رام الله في عام ۰2000 
وكنتٌ دائم الاطمئنان عليه خلال حصاره في الانتفاضة الثانية» لكنّى رفضتٌ 
استلام أي موقع في السلطة الفلسطينية؛ كما ای رفضثه من قبل: عرشا 
حمله ال الصديق الكبير أبو المنذ لمنذر*© مقتضاه تولي مسؤوليات مختلفة خارج 
الأرض المحتلة. أحسستٌ أنني لا أستطيع أن أكون في المركب ذاته. وتكفل 
الإسرائيليون بحسم هذا الموضوع عندما رفضوا تجديد تصريحي الذي 
حصلتٌ عليه عن طريق السلطة» أو الموافقة على منحي ما يُعرف باسم الرقم 
الوطني الذي يتيح لصاحبه البقاء في الأرض لمحتلة التي غادرتها في اليوم 
نفسه الذي غادر فيه ياسر عرفات رام الله إلى منتجع كامب ديفيد؛ من أجل 
مفاوضات الحل النهائي التي أخفقت. 








(2) يضم المجلس الثوري أعضاءً منتخبین من المؤتمر وأعضاءً يُعيّنون نظرًا لمواقعهم قعهم العسكرية 
آو التنظيمية. 

(3) صبحي آبو کرش عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وسفیر سابق في السعودية. توفي في عام 
1994. 


باستشهاد یاسر عرفات» بدأت مرحلة جديدة. مرحلة إعادة إنتاج أوسلوء 
ضمن معادلة جديدة تضع مقاليد الأمور في يد العدو ضمن سياسة الق 
الأمني التي تهدف إلى الحفاظ على أمنه قبل كل شيء. . حاولتٌ مع بعض رفاقي 
e‏ تداعينا لتأليف هيئة وطنية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية. 

ضمّت الهيئة في اجتماعاتھا التأسيسية نخة كريمة مثل صلاح الدباغ عضو 
اللجنة التنفيذية ورئیس الصندوق القومي الفلسطيني الا سیق وعزمي بشارة 
وأنيس القاسم رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني منذ 
تأسيسه» وأحد واضعي المیثاق القومي وبلال الحسن ومحمد أبو ميزر ومنیر 
شفیق وأحمد الدبش ونافذ أبو حسنة ومیرفت أبو خلول.. .. وعشرات غیرهم. 
وعقد اجتماع تشاوري عربي“ في بيروت ضم م أكثر من أربعمئة شخصية 
عربية» بالنظر إلى أُنْ القضية الفلسطينية قضية عربية» من أجل تأليف لجان 
للحفاظ على الثوابت الوطنية في كل قطر عربي. . كان اجتماعا حاشدًا ضم كل 
الاتجاهات» وشمل كل المشارب التي توخدها قضية فلسطين. 


لاحمّاء تقد المؤتمر الأول للهيئة في دمشق الذي اتتخب هيئاتها القيادية» 
لكنّ حوادث الربيع العربي؛ وتخا الأزمة السووية سبيت شرا كيرا في 
جه الامقہ ومتقت الحرکات القومیته وأصيح الخلاف حول هذا الملف ین 
بانقسام أيّ حراك عربي من أجل فلسطین؛ فتراجعت الهيئة حتى تلاشت. 

ماذا بقى؟ ؟ وماذا تغير؟ مازالت قناعاتي بشأن القضية الفلسطينية كما 
هي وما لت موم باستحالة أي حل مرحلي أو جزئي نظرًا إلى طبيعة الکیان 
الصهیونی كما أن إيمانى بحتمية النصر وحتمية تفكيك الكيان الصهيوني لم 
يتزعزع يومّاء وهو نابع من اقتناعي بأنّ فلسطين قضية قومية» وهي ملك للامة 
العريية کلها: ومن هناء ينبغي مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية في 
صورها الجديدة. ولعلّ آخطرها محاولة العدو أن یکون طرفا فاعلا في محاور 
المنطت وترویج شعار للملا الدافئ مع الدول العربیق وترحیل الموضوع 
الفلسطيني لیکون بمنزلة منتج ثانوي لهذا السلام المزعوم وهو هو آمر يستدعي 


(4) قد في بیروت في 23 آیلول/ سبتمبر ۰2010 
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تضافر الجهد العربي للتصدي له لعل من شأنه أن يعيد القضية الفلسطينية إلى 
صورتها الأولى» قضية عربية مركزية. 

على مستوى الأفکار مازلث أَعُدَ نفسي قوميًا يساريّاء ومازلتٌ مؤمنًا 
بان الإسلام طاقة ثورية كبرى» وجزء من عقيدة الأمة وتراٹھا وتاريخهاء لكني 
أصبحتٌ على قناعة راسخة بضرورة التمييز ما ب بين النص المقدس وتأويل هذا 
النص ای لتسيرة: فالتأويل هو من صناعة الشر بخطتون ويصيبون» ولا يجوز 
بای حال أن تكتسب التفسيرات البشرية صفة القداسة» وتّمنع معارضتها أو 
الاحتجاج عليها. وينطبق هذا الموقف على عدم جواز اكتساب الشعارات العامة 
صفة «الإسلامية» حتی لا تُحسب معارضتها أو نقدها بأنّه معارضة للإسلام 
ذاته» مثل الشعار الشهير «الإسلام هو الحل)ء مع إيماني بحق الجميع في تقديم 
برامجهم. بالاستناد إلى مرجعياتهم - إسلامية كانت أو غيرها - ولكن بوصفها 
ازددت اقتناعًا بأنّ مسائل مثل الديمقراطية» وتداول السلطة» ومشاركة النساء 
ہم والحفاظ 7ھ ا سی ا 
سام وأنها تسیر بر جٹتا إلى جنب مع ۳ من الصهيونية الا من 
دون فصل أو تقديم أو تأخیر. 

ثمّة سؤال يتكرّر على لسان أولادي وأصدقائي ومعارفي مفاده إن كنت 
سأكرّر التجربة نفسها لو سنحت لي الفرصة من جديد. وإجابتي المتكررة هي 
الإجابة المؤكدة (نعم) . فأنا أعتز بكل هذا التاريخ» بسلبياته قبل إيجابياته» فمنها 
مت رت می اسر اس مرف اي 
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نموذج برفية 
الرقم النسلسل | عدد المجموعات | درجة السرية» | الوقت والتارب 


درجة الاسبتية للاطلاع 


که رتسب اهرهش یت بح حسمل حيس 
موب کر رر ریسم سل من مسصعب. عه ٹر یر الزراية 
یسیو NLN‏ لر رجہ الورك رك ی سب مره 
من کسشات عا علج لی جح رت رم سکس کو و 
سوم ام ہے سا ما .ا تافص سس لات دک ات 
ا سنب اب مامت دص سره ۱ب عوك 
دا سقط ۱مد ون کت 2 یگ اند کرو 2 2 تق 
ارلعا ک فلت ہے رہ بر هل .. : 


و سو صھ و ر سس رما .وام لس 2 ار ی 
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الرتم النسلسل | عدد الجمومات | درجة السربة *] الوقت والتاريخ 
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درجة السرية. | الوقت والتار 


درجة الاسبقية للنغيد 


درجة الاسبقية لاطلاع 
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تق ف بسحوط ۸ جریجا 
ف هجوم على اوتوپییں‌عسکري ین عربون 


سقط امس عيد كبير من جنود 
الاحتلال الاسرائيلي. بين لتيل وجريح ٠‏ 
في عملية جریثة استهدفت , اوتوبيسا ٠‏ 
لنقل جنود الاحثلال كان بعر في منطقة 
عرمون. :وقد اعترف ناطق عسكري 
اسرائیل باصابه ۲۱ جنديا ولكن من 
دون ان يحدد نوع الاصابات؛ وقال ان 
احد المهلجمين فتل في العملية. 

في هذه الغضون ذكرت معلومات من 
الجنوب ان عمليتين فسد فوات 
الاحتلال, وظعنا , امس وليل الاربھاء 
الماضي, لي محبط بلدتي النجارية 
ومفدوشة القريبتين من صیدا۔ 

رغم تكلم قوات الاحتلال على نتائج 
العملیات الثلاث. الا ان شهود عيلن 
اعطوا صورة متكاملة تفریبا للهجوم 
على الاوتوبیس ل عرمون وللنتائج 
الاولية التي اسفر عنها قبل ان بضرب 
جنود الاحتلال طوقا محكفا جول مكان 
الحادث ؤيبدا بتمشيط المنطقة 


فقد ذکر ركاب سبارة مدنيه كانت 
تسیر على مسافة قريبة وراء الاوتوبيس ٠‏ 


٠ان‏ الهجوم ولع في تسام الساعة 
الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اسس. 
في دنطقة ٠‏ کفرسیل » على طریق عرمون 


- خلدة ۰ وعلى مفرق مبنی مؤسسة 
الامراض العفلبة . حیث كان عبد من 
المسلحين یکمن بين الاشجار ال جانب 
الطریق. 

واضاف ركاب السيارة ان عناصر 
الكمين فاجاوا الاوتو بیس الذي كان بقل 
حوالي ۰) جندیا اسرانیلیا. وتحرسه 
سیارتا جیب ملیئتان بالجنود ایضا . 
فاطلفوا باتجاهه ثلاث قذائف صارو خیه 
من نوع ,ار . بي. جي . لم اسطروه 
بوابل من رصاص بنادفهم الرشاشا. 

وقانوا ان الاوتوبیس انقلت بمن فيه 
الى جانب الطریق وشبت فيه النار بعد 
ان اصابته احدی القذائف في سلقه 

وفال شهود الحادث انهم راوا جندا 
عدة للجنود الاسرائيليين تسلط من 
الاوتوبیس قبل ان يضطروا الى لابتماد 
عن المكلن بعدما نشبت معركه بين 
المهاجمين والجنود الاسرائیلین الذين 
كانوا في سيارة الجیب. 

وقد هرعت قوات احتلال اضافية 
مؤئله الى مكان الحليث على عجل, 
وطوفت المنطتة وقطعت جميع الطرق 
المؤدية اليها ابتداء من مكلث خلدة - 
وعمدت الى تعشیط الباني والاحراج 


«السفير) 8/ 11/ 1983 


المحيطة بجنا عن المسلحين. واعتللت 
عددا من السكان او الذين خانوا يمرون 
على الطريق 

وذكر بعض المارة الذين تمكنوا من 
الافلات من الطوق الاسسرائيل انهم 
شاهدوا سيارات اسعاف اسرائیلبه 
عديدة تھرع الى المنعلقه ام تعود بلتجام 
الدامور ناظلة الاصفات. كما شاهدوا 
الجنود الاسراثبلبین بطلقون النار في كل 
اتجاه . وہمختلف انوام الاسلحد 
المتوسطة والخفيفة النام عملية 
التعشیط . وكذلك شاهدوا طوافات 
حربية تهبعا. في النطقة تم تقلع على 
عجل 

الرواية الاسرائيلية 

لي القدس المحتلة زاف ب ۰ رویتر ) 
صرح انتحدث باسم الجيش الاسرانبل 
بان ۱۸ عسکریا اسرائیلبا اصیبوا 
بجراح في کمن نصب لهم جنو بي بدررية 
على بعد للاثة كيلو عترات من فرية 
, كفرسيل » وقد اصببت ستارۃ 
الاوتوبيس التي كانت نفل المصكريين 
ہنبران الاسلحة الخضفڈ وقذائف 








نها دخلت ہلدتي انصارية واللوبیا لي 
قضاء الزهراني وانسحبت منهما عناصر 
٠‏ امل » معد معركة سقط فمها عدد من 
الجرحى . كما تضررت بعض النازل 
وتعرضت نلدتا السکسکتة و الصر فند 
ومرتفعاتهسا ال فصف مدفعي 


وصاروضي وتراشق بالاسلحة 


ود انف الصاروحیه والمدقعبة 
وافادت مصادر القوات 
اشترکة نها تسعی الى دخول 


لبلدة . في الوقت انذي 


۽ حي السلا“ وشارع مرجعيون 
استعملت فیها جمیع آنواع الاسلحة 
رشاشة الخفيفة والثقیلة 

واستمرت الاشتباکات حتی السابعة 


ول تلہ فیها ایشاعات ۰ الا ان 
لحدر م 
انظھور ٩۱‏ سل المنطقة في الوقت 
کانڈ فيه الفری الجذو بية الاخر 
حالة من الخوف والقلق 
السلجه علي 


الذي 
تعیشر 
وانتشرت الحواجز نالامت 
بدا طربق صیدا - صور 
2+ 2 حاجرا لها بين السكسكية 
الصرفند , واقامت ٠‏ القوات 
المشترقة حاجزا عند مفرق بلدة 
عدلون ذلك شوهد ظهور سلح في 
لغازية . والزرارية وکفر تبثیت 


اتصالات التهدثة 


الذي خرق مرات عدة 

و انتقل الرائد معین بعد الاجتماع الى 
مقر ععلمات القوات المشتركة ٠‏ ل 
صيدا واجرى اتصالات . ثم عاد الى مقر 

مل . في زفتا . وابلغ المسؤولين عن 
قرار لوقف اطلاق النار ببدا في الواحدة 
والنصف بعد الظهر . واثناء وجود 
رائد معين في مقر .امل ۰ ۰ وردت 
معلومات تفسد ان بلدة السكسكية 
تتعرض لقصف مدفعي . وعلى الاثر 
عطي الرائد مع تعليماته بضرورة 
وقف النار فورا . والا فان حركة . فتح + 
ستضطر لتنفيذ الاتفاق بضرب كل من لا 
نمتثل لقرار وقف اطلاق النار 


والتقت قبادة ۰ القوات المشتركة » في 
غرفة عملداتها لإ صيدا . بوفد من بلدة 
السكسكبة لي الثائية والنصف بعد 
لظهر 

صم الوفد مختار البلدة ورئيس 
ابلدبه وعدد من الاهالي . وجری خلال 
اللقاء البحث في اعادة الهدوء الى البلدة 
وانهاء التوتر على ان تدخل قوة امنية 
مشتركة لضيط الوضع الامني 

ودکر ناطق باسم المكتب الاعلامي 
للحركة الوطنية في الجنوب ان قرارا 
بوقف اطلاق النار قد اتخذ والتزمت به 
الحركة الوطنية ودعت الى . عدم 
الانجرار وراء الاقتتال وتفویت الفرصة 
على العدو , 
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بدوان» عاطف (عمار): 0 ۰184 
221-0 ۰225 240 

البدوي (أبو حسین): 48 

برج البراجنة:۰226 269 

برج رحال: ۰245 256 

البرج الشمالي: ۰57 123 

برج الناصرة: 76 

البرجاوي: وق ۰79-75 ۰82 ۰91 
116-5 ۰125 229-228 


البرغوثي» فهیم: 75 
البرغوثی» مروان: 141 


برقاوي» آیمن: 86 

بركات» غسان: ۰76 288 
بریج: 257 

بزي» قاسم (زیتون): 122 
البس» فتحي: ۰11 ۰58 ۰227 331 
البسطة: 116 ۰125 191 
بسیسو صخر: 61 63 
سوہ معین: 85 

بشارة» خالد: 130 

بشارة» عزمي: 333 

تشر ۲19 

بشوں معن: ۰55 163 
بعليك: 64ء 80 ۰246 267 
بعلبكي (آبو جبران): 107 


بغداد: 2 59-58 ۰145-144 
4 317-316 


البقاع: 075-4 ۰126-125 ۰201 
0 ۰242-239 ۰246-244 
249-8 2602ء 264- 
7 ۰270-269 ۰273-272 
284-0 ۰289 ۰307 331 


بکداش» محمد: 282 
بكري» صلاح: 56 
بلعاوي» حکم: 297 
بلعین: 182 


البنا» صبري (أبو نضال):. 8 وود 
145-4 ۰174 317 


بنت جبیل: 7 2 ۰96-94 ۰101 
5 ۰111-109 ۰115-114 
122-18 125 6132-131 
4 139 ۰158 ۰187 ۰201 
1 ۰306-305 366-365 


بنغلادیش: ۰148 50 





بهشتی (آية الله): 88 


بهیة: 116-115 133-130 
بوارج: 82 


بوط يرسك 1101 
بیت الدین: 257 


بيت لحم: 332 
بيت لیف: 187 
بيت یاحون: 5 20 122 


بیروت: 2 47-45 ۰50 ۰52 
62-7 666 668 ۰77-72 
80-79« 83-82 ۰89 495 
0 ۰110 ۰113-112 115- 
6 3120ء 128 ا ٩12‏ 
2 44 146 ۰151 ۰158 
2 ۰166-165 ۰174 ۰178 
196-1 ۰200-199 ۰213 
5 ۰222-219 ۰227-224 
۰233-30 ۰236 ۰240-239 
۰242 4 4246-45 
9 251 ۰255-254 ۰258 


-269 ۰265-264 6262-1 
۰283-281 ۰279 ۰275 0 
۰292 ۰290-289 ۰286-85 
۰310 ۰307 ۰304 299 7 
371 ۰333 ۰331 327-5 


بیصور: 68 ۰88 ۰92 ۰96 ۰100 
۰116-15 ۰229 ۰251 269 


تبنین: 111-109 ۰122-118 131 

التجربة الصینیة: 5 7 

التجربة الفيتنامية: 5 7 

تحریر کامل التراب الفلسطيني: 52 

الترابي حسن: 315 

ثرشیش: ۰87 90-89 

تشیف» زئیف: ۰203 ۰207 ۰212 
215-4 


التطهیر المذهبي: 71 

تعلبایا: 267 ۰270 280 

التعمري» صلاح: 300 

التكروري» غسان: 251 

تل الزعتر: 7 60 68 ۰71 73 
۰1 119 


التل» سهیر: 36 





تلة شرحبیل: 221 
تلة شلعبون؛ ۰105 121-119 


تلة مسعود: 5 17 ۰119 ۰121 
201 


تمراز» محمد: 9 1+۱ 133 


التميمي» باسم (حمدي): 65 76 
8 82-80 89« ۰102 
6 ۰141 ۰143 ۰145 ۰171 
4 ۰222-221 ۰225 ۰229 
0 ۰257 ۰280 ۰284 ۰298 
۰305-02 ۰307 ۰310-309 
315-2 ۰323-322 ۰332 
379 


التمیمی؛ رجب: 178 

تونس: 263-262 ۰272 ۰281 
9 298-297 314 316- 
7 323-322 ۰326 332 


التیاسیر: ۰178 185-184 ۰199 
7 321 


تیمور» محمد: 163 


ال ر 35 


ویب 


ثاثر (ملازم): 2 ۰202 ۰240 
۰247-86 ۰254 302 


1:93 SS 


ثورة 36 19: 40 


الثورة الاسلامية في إيران: ۰132 


308-307 ۰187 ۰149-98 


الثورة الفلسطينية: ۰12 ۰42-0 450 
9 ۰112 ۰150-149 ۰186 
6 248{ ۰261 ۰272 
۰308-05 ۰324 329 


تيودوري» جورج: 130 
ج۔ 

جابر» ياسين: 63 

الجامعة الأميركية: 42 54ء 56- 
و 5 ۰121 ۰130 ۰159 
175-4 ۰196 ۰222 
7 234 240 285 

جباب الحمر: ۰273 377 

جبر» اسماعیل: ۰111 ۰133 155 

جبران» ورا: 14 

جبریل آمنة: ۰291 293 

جبریل آحمد: ۰263 278 

جیفیت: 67 134 136 159 
2662 


الجبل: 7 71 76-74 487-86 
۰91-0 ۰116 ۰119 199- 
0 ۰221-219 ۰225 ۰229 
242-239 ۰250-245 ۰257 
۰270-67 ۰281-279 ۰286 
9 307 


جبل الشيخ: 172 


الجبهة الديمقراطية: 4 ۰63 ۰218 
۰269-18 287-286 

جبهة الرفض: 140 

الجبهة الشعبية: 6112-1112 
0 248 2602ء ۰267 
9 280 


الجبهة الوطنية الطلابية: 5 ۰56-5 
15 230:7 


جدعان. فهمی: ۰316 331 
جدیتا: 267 272 


جرادات» سعد عبد القادر: 58 5 7- 
76 78 83 91-90 2109 
2291227155677 


الجزائر: 60ء 62 65ء ۰144-143 
1 289 375-374 385 


جس الخردلی: 204 ۰210 213- 
217 


چسر القاسمیة: 101 251 


الجلیل: 5 TOD‏ ۸۱08 2131 
4ء 5 ۰20 ۰245 257 


الجلیل الأعلى: ۰245 255 

جمعية المقاصد الاسلامیة: 71 
الجميّل» بیار: 73 

جنبلاط ولید: 253 

جنوب الأردن: 65 

جنوب لبنان: 47ء ۰141 ۰178 185 


الجولان: 7 ۰65 ۰205 4248 
279 

جونیه: 290 

جویا: ۰123 ۰132 ۰140 149 

الجیش الاسرائیلی: 7 55 109 
114-3 ۰139 ۰188 ۰204 


۰299 ۰268 ۰254 ۰219 3 
309 


جیش التحریر الفلسطینی: 0 294 
39 ۰146 ۰151 ۰164 
6 220 264 279-278 

لعربی الأردنی: ۰20 27 

لعربي السوري: 205 

لبنان العربی: ۰81 ۰108 

112-1 ۰162 216 
ے۔ 

حاجز البربارة: 285 





حارة جابر: 177 


حاروف: ۰133 ۰189 ۰202 ۰214 
216 


حاریص: 0 123 

حانین: 95 

حا بح لصف او تزان): 1 45 
227 

حبيب» فيليب: 167 


حبيقة» ایل 95 





حدائا: ۰109 ۰120 122 


حداد» سعد: ۰95-94 ۰101 105- 
6 ۰108 ۰118 ۰130 
4 190 ۰213 216 


حداد» عوض: 246 


حرب 7 ۰27-26 ۰40 ۰181 
7 324 

الحرب الاهلية اللبنانیة: 59ء 63ء 
69-8 74 ۰76-75 ۰79 
4 92 94 99 ۰117-116 
1 134 ۰145 ۰151 ۰171 
187-6 ۰229-228 ۰241 
1 306-305 


حرب الأيام الثمانية: 118 122 


حرب التحریر الشعبیة: ۰52 4 75 


حرب تشرین (1973): 49 51- 
52 73 ۰75 +94 ۰105 
5 261 ۰325 328 


حرب» راغب: 7 ۰134 ۰136 
129 


الحرب العراقية = الایرانیة: 150 
6 188 


حریتا: 66 
حرج علي الطاهر: ۰156-15 166 
حرس البادیة: 26 


حركة التوحيد الإسلامي: 24ے 
7 297 


الحركة الشعبية العربية: 145 

الحركة الطلابية اللبنانية: 54ء 305 

حركة المحرومين (أمل): 55 ۰106 
3 ۰156 ۰190-186 
0 21 


لحروب؛ عمر: 177 
حزب البعث: 26 


لحزب التقدمی الاشتراکي: 5 ۰698 
255-253 269 


لحزب السوري القومي الاجتماعي: 
و3 55 ۰82 248-246 


لحزب الشيوعى: 5 93ء 6107 
3 ۰188 ۰216 276 





575 47 2 7160 حزب الکتائب:‎ 
4121 ERAS CLS O 7 
306 5 


حزب الله: 32 139 
لحسن» خالد (آبو السعید): 271 


لحسنء هانی (أبو طارق) :34-33 
187 


لحسنية» محمود: 90 
لحسنية» نضال: 246 
لحسین (الامام): 67-66 


حسین» صدام: ۰26-5 ۰317-316 
325 





حسین 0 لمللك): :26 39ء :452 
01 318 


الحسيني آمین: 326 
الحسيني؛ رفیق: ۰48 236 
الحسینی» غازي: 187 
الحسيني؛ فایز: 46 
الحشد الشعبي: 67 


خسار مروت ۰232 236 ۰244 
249 261 


الحل المرحلي: 60 

حلاوي» عبد الأمير (آبو علي): 136 
حلحول: 178 

الحلوسیة: 156 219 

الحلیسی» طارق: 309 

الحليسي» عبد الناصر: 309 
حمادة خلیل: ۰225 290 

حماده طراد: 64 ۰240 273 
حمص: ۰34 266 


حمودة یحیی: 191 

حمودة» یسار: 4 196-191 
223-222 ۰227-225 ۰230 
235-2 244 ۰271 282- 
8 62 386 


حموریا: 80 


حميدي» محمود: 254 


حنون؛ پوسف: ۰225-223 236 
حنینا: ۰36 39 

حوادث آیار: 49 115 

حوادث آیلول 1970: ۰300 308 
حوارة: 36 

حولا: 105 


حي السلم: 227-6 269 
حیفا: 3 65 108 ۰134 302- 
303 
دخ- 
عالت أبو خالد: 41-40 


خالد» بشارة: 4 ۰121-120 
3 ۰133-130 ۰143 228- 
229 


خالد بن الوليد: 228 
خامنئي (آیة الله): 188 
خدام» عبد الحليم: 265 
خریش» أنطون بطرس: 95 
الخضر الأخضر (ولي): 106 


ضر اسماعیل (أبو الراتب): ۰78 
84-3 171 229 


الخضراء طارق: 278 
الخط السوفياتي: 75 
الخطیب آمنة: 36-35 


الخطیب» آنجمن: 91 





الخ لخطیب. حسن: 89 


خلف» صلاح (آبو إياد): 56-55 
59-8 63-61 83 144- 
5 ۰192 317-316 


AS: SF 82 25: الخلا‎ 
5304-3032 .185 8 
373 02 2 32-32 7 


خمیس (آبو آحمد): 105 

خمیّس» عبد الفتاح (آبو فیصل): 
178-6 

الخميني (الامام): ۰188-187 372 

الخندق الغمیق: 59 5 ۰7 115 





خوري» الیاس: 11 

عورق جيل ۱3۹۱ 

خوري» غسان: 195 

الخیام: 6 ۰139 ۰205 222 
بویت 

داعش: ۰67 68 


الدامور: ۰59 ۰71 ۰83-82 ۰229 
5 285 


الدباغ صلاح: 333 
الدبش» آحمد: 333 
دبل: ۰105 111 


درعا: ۰151 173 


دروري» آمیر: 212 


400 


الدفاع المدني: 27 

دمشق: ۰42 ۰82-80 ۰142 ۰151 
3 6230 236 4262 
266-265 ۰271 ۰273 ۰282 
4 333 


دمشقیق معتصم: 65-64 ۰77-76 
229 
دنشواي (قرية): 23 
دوت بویا نیکولا: 12 
دوماسء آلکسندر: 25 
الدویر: 256 
دیاب نزیه: 95 
دير الحرف: ۰248 252-251 279 
دير علا: 175 
دير قانون: ۰101 140 ۰245 256 
قير میمای: 130 
دير ياسين: 68 
ديردغيا: ۰101 ۰123 ۰140 256 
النيك» خالد (آپو خلدون): 179- 
182 
الديك صالح: 173 
دیکنز: تشارلز: 25 
سوت 
ذیب. آنیس: 308 
کر 


رابطة طلبة فلسطين: 3 64 


راجح (الطل): 226 

زاس بروت: 48 

رأس النبع: ۰75 ۰79-77 ۰91 115- 
56 125 

الراسي» رمزي: 121 

رام الله: ۰322 332 


رب ثلائین: 2 ۰106-105 ۰112 
158 


ربحی (ملازم آول): 6 ۰75 ۰101 
0 ۰ ۰114-113 ۰118 
0ھ 143 


ربیع (الجبل): ۰90 240 

رسلان» هلال (أبو محمود): ۰74 87 
راف 4101 137 

لرمثا: 36 

لرمحي» ولید: 167 

رمل الظریف: 223 

لرملة البیضا: 80 

رمش: 105 

لرنتيسي» عبد العزیز: 327 


لرواية الإسرائيلية: 3 ۵ ۰206 
1 4 217 








لرواية الفلسطینیة: ۰204 ۰214 ۰217 
219 


روسیا: 143 241-240 


الروضة: 264 
رويسة البلوط: 248 
ریاق: ۰267 269 
5< 
زبقین: 101 
زحلة: 266 
الزراریة: 140 ۰220-219 256 
الزعبي فلاح (حسام): ۰93 143 
الزعرور: 74 
ژعروں آحمد: 41 
زفتا: 189 


زکي» عباس: 265 


زلوم» مروان ژابو فتحی): 0178 
185-84 ۰199 ۰3202 
5 ۰322-321 373 


زنانیری» دی ۰50 ۰57 ۰63-61 
76 


الزهرانی: 1 ۰146 ۰220-219 
256 


الزهیری» سلیمان: 313-312 


زیادات» ياسر (عزیز) (أسير محرر): 
2 ۰177-16 199 


زیدان» جرج ی: 24 
الزین» لقمان: 111 


401 








-س- 

ساحة سبینس: 80 

سالم» سمير: 147 

سالم (اللاسلکي): ۰219 251 

سامي (کادر): 4۹8 59 ۰74 ۰113 
228 

سامي؛ نضر؛ 35 

ستیف: عمیرام: 211 

سجن رومیة: ۰57 60 

سجن الصويري: 272 

سرایا الجهاد: ۰304-302 2-308 
09 311 ۰315-314 323 


السرطاوي» عصام: 41 

السروجي, فژاد: 174 

سريّة الشهید آبو خالد: 189 

السرية الطلابية: 59ء 75 ۰83-82 


۰229 ۰186 ۰101 99 4 
306 5 


سعد» محمود: 3 254 
سعد» معروف: 2 


سعدنایل: 98 ۰266 ۰271-270 
280 


السعدي» عصام: 157 
السعودية: ۰65 280 


سعید» احظلۃ 26 


سقيفة بني ساعدة: 67 

سلام» صائب: 72 

السلحوت. جعفر: 122 

سلیمان عادل: 254 

سلیمان هاني: 55 

سمارق عوني: 223 

السمقانیة: 258 

السمودي» محمود (بلال الأوسط): 
5 101 ۰112 384 


سموره فادي: 219 251 


سمور یعقوب (راسم): ۰101 155- 
7 6 ۰202 220-217 


السموع (بلدة): 25 
سهل الجرمق: 166 
سهل الخیام: 205 
سهل زوطر: ۰202 217 
السودان: ۰262 281 


سوریة: 6 ۰47 49 ۰51 ۰53 
0 1 ۰183 ۰232 ۰235 
0 ۰247 ۰261 ۰264-263 
6 ۰271 ۰279-278 4282 
0 ۰301-300 4306-304 
314-33 325 


سیسکو؛ جوزیف: 34 


سیف ولید: 318-7 


شاتيلا: 57 115 ۰126-125 ۰158 
2 251 ۰258 ۰281 291- 
3 8-367 36 


شارع الأمير فیصل: 28 

شارع حکما: 33 

شارون» آریئیل: ۰53 212-211 
الشام: 33 

شام یشسحاك: 302 

شاژول بول: 55 

شبارو» محمد: 86 

الشبل» حسن: 166 

الشبل» حمودة (آبو علي): 249 
لات ليك 318 


شتورا: 081 ۰248-247 267 


الجحیمی أي خالد): 2121:۰119 
122 


الشحيمى» رضوان: 240 
الشدیاق» سامی: 5 ۰109 111- 
112 


شرارة» سا20 107 119 22 8 
1 ۰136 158 


فرعيل ھ2 

الشریط الحدودي: ۰101-100 ۰105 
7 109 ۰113-111 ۰124 
1 133 ۰148 167 ۰190 
205-4 ۰213 242-241 


الشعار» عبد الله 77 

شعبان» سعید: ۰276-275 284 
شعبان (المصري): 219 
فك :50 

شعواطة» صالح: 35 


شفیق» مثير (آبو فادی): 11ء ۰51 
6 ۰87 90 ۰103 ۰144 
0195-4 333 


الشقاقي فتحي: 327 
شقورق فخري: ۰118 164 
شلّح رمضان: 311-310 
شمران مصطفی: 188-185 
شمس الدین» محمد مهدي: 190 
شمعون. کمیل: 72 

شموط اسماعیل: 38 
شناعت عماد: 191 
الشهابي حکمت: 271 
الشهابية: 123 

الشویکی» محمد: ۰177 199 


403 





لشوف: 074 ۰242-239 6245 
9 ۰255-254 ۰258 268 


لشونة الشمالیة: 33 
شويري» یوسف: 55 
لشویفات: 74 

لشیاح: ۰59 ۰75 113 
لشیخ» سمیر: ۰76 136 


لشيخ» کمال: 220 


لشیعة: ۰66 ۰68-67 186 





-ص- 


صالح» حسن (أبو حسین): ۰14 ۰50 
55 88 92 ۰115 226- 
227 


الصالح» طلال: 35 


صالح» نمر (آبو صالح): ۰263-262 
281 


صالحة (قرية): 105 
صايغ» یزید: 66-65 94 


صایل» سعد (أبو الوليد): 144ء 
4 ۰187 ۰193 222« 
2 ۰251 ۰262 264 


صبرا: ۰68 251 
صحن الوادي: 274 


الصدرء موسی : 6 2 3-7 07 34 41 
8-٤‏ 


الصرفند: 147 

الصغیر» عزمي: ۰95 140 

صف الهوا: 120 

صفین: 67 

صلاح الدین الأيوبي: ۰161 205- 
206 


صنين: ۰74 ۰76 ۰82 ۰91-84 ۰93 
6 ۸112 27 ۸1 ۱20 2 22 
382 


صور: ۰72 ۰95 ۰103 ۰118 ۰124 
142-9 ۰146 ۰187 
2 256 


الصوري» مصباح: 309 
صوفر: 248 ۰255 269 


صا 72 95 ۰118 143 145 
6 ۰158 ۰160 ۰162 
2201-0 5213 220- 
623711 226 6261 
0 292 


الصین: 143 

و 
الضامن» مجاهد: 186 
ضاه محمود: ۰246 256 
ضراغمة» جمال: 184 


الضفة الغربیة: ۰20 ۰28-26 ۰33 
CTT 2‏ 1167ء 17/4 5 417 


۰323-322 ,313 185-4 
327 


ضهور العبادية: 90» 94-92 251 
حولت 

طالقاني (آیة الله): 188 

الطاهرء نبيل: 63 

الطائفية: ۰38 67ء ۰71 74 125 

الطبية (مبنی): ۰79-77 288 

طراپلس: 60 ۰125 ۰158 ۰202 


-269 ۰267-266 ۰ ۰4 
۰297 ۰291-276 ۰ ۰4 
4225 6307 ۲3058 0 
386-385 375-4 7 


طریق الجدیدة: 45 49 68ء 226 
طریق الشام: ۰78-77 246 
طقاطقة» عندلیب: 322 
طمون (قریة): 181 
الطهطاوي. رفاعة رافع: 316 
طوباس: 185-184 
طولکرم: ۰254 312 
الطيراوي» توفیق: 63-61 
الطیرة: ۰109 ۰120 122 
سع- 
عاریا: ۰82 ۰90 116 


عاشوراء: 66 


العاص» یونس: 81 
العالول» محمود: 3 171 5 ۰2 
0 0 283 


عالیه: 94-92 245 ۰250-249 
2253-32 255 257 
8 ۰264 269 


عامر» موسی(کفاح): 36-35 
عباس: 8 111 ۰186 265 
العباسیة: ۰120 3 140ء256 
عبد لالب الدراغمة (الحاج حسن): 
5 71 ۰174 ۰184 ۰248 
4 380 

عبد لحميد» هايل (أبو الهول): 62 
5 ۰277-276 ۰316 317 
لرازق» آحمد: 1 63 
لرحمن؛ أحمد 274 

الرحيم» الطیب: 1 ٣:229‏ 
مت 


1 





3 


3 


عبد القدوس احسان: 24 


عبد الله إسماعيل: 6 2251 
22 


عبد المهديء عادل (آبو آمل): 195 
عبد الناصرء جمال: ۰26-24 41- 
2 324 


العبدلی: 231 


عبود (آبو إبراهيم): ۰265 268 


405 





عبود» سامي: 227 
عبود نقولا: 86ء 130 


عبیه: 252 


العدو الصهیونی: 3 ۰55 ۰66 98ء 
5 6-7 ۰7 94 99 ۰106-105 


5121 119 114-1 12 8 
۰146 ۰141 ۰139 ۰132 6 
۰166 ۰162 ۰156-155 0 
۰187 ۰184-183 ۰ ۰98 
224 3.241-239 190-9 
-268 ۰267 264 252 4 
4292-289 ۰286 ۰284 9 
۰308-306 ۰303 300 7 
432 3-3 22 318 4315-34 

و 


عدوان» کمال: 47-46 
عرابی» آحمد: 23 
العراق: ۰140 ۰262 315 322 


عرفات» یاسر (آبو عمار): 30ء 45 
54-49 58-57« 64-63« 
3 82 86« 93« 100« 
2 ء ۰165-164 187« 
1 ۰195 222 232- 
3 266-261 271-269« 
283-4 290-289 292- 
23 ۰298-297 302-301 
1 3 316 ۰327-323 
9 ۰333-332 364-363 
369 


406 


عرمون: ۰251 264 

عر محمةة 141101 
عريقات» واصف: ۰110 166 
عز الدین مازن: 80 

عزام عبد الله: 308 312 
عزم» أحمد جمیل: 14 


عسل» جورج (آبو خالد جورج): 85 
7 وراه فا 130 IVE‏ 
382 


عطا الله» عطا الله (أبو الزعيم): 58 
العقاد» عباس محمود: 24 


عکاوي» خليل (أبو عربي): ۰275 
277 


العکلوك أبو العبد: 265 


علوش؛ ناجي (أبو ابراهیم): ۰76 
145-144 


علي بن أب طالب (الإمام): 157 
العلي» ذياب (آبو الفتح): ۰123 


"143 7 63 189 202 
6-03 232-231 240 
1ت 92 2 386 


علي» نور (عبد الکریم عبد الخالق): 
3 300 


عليان» إبراهيم: 309 


علیان عطاف: ۰312 314 


عمار» حسام (أبو AE‏ ۰80 882 
3 ۰96 ۰120 ۰122 ۰143 
0 294 297 


العمارین» جهاد: 5 4323-322 
381 


عمرانء سلیمان (آبو حدید): ۰101 
2 93 ۰202 ۰220 240 


اة مهد موی نان خالد 
العملت): ۰91 ۰93 ۰263 ۰268 
314 

اللات حف الت 7د 
9 241 ۰244 ۰246 267 


العمليات الفدائية: 5 636 6173 
1 324 


عملية ایجد: 5 ۰250-249 
39 


عملية حائط البراق: ۰309 311 


عملية الدیویا: ۰177-15 4304 
307 


عملية السلام: 54» 74 


عملية الشهيد كمال عدوان: 
4ء 314 


عملية مدينة عالیه: ۰245 
6253-2 257 


عميق (منطقة): 246 255-254 
عنب إسماغيل: 272-270 


العنداری» أبو وجیه: ۰74 ۰119 122 


عودة» محمد داود (آبو داود): ۰74 
6 29 ۰145-144 240 


عودق نسیم (آبو العز): ۰172 183- 
5 199 
عویس» سمير: 35 


العوینی» نعمان: 48ء 50ء ۰58 ۰62 
83 


عات 2507 

العيتانية (منطقة): ۰148 256 

عیثرون: 107 

عیسی» رائد: 111-110 

العیسی» سلیمان: 278 

عیسی» مصطفی (آبو فراس): 191- 
2 199 302 


عين إبل: ۰95 ۰105 119 


عين 
عين دارة: 68ء 115 
عين الرمانة: 68 73 
عين زحلتا: 244 ۰255 257 
عين 
عينا 


ن المريسة: 224 





ناتا: ۰67 134 

عینطورة: 74 86-84 93-92 
لغ 

غالى» جمعة (أبو ذكي): 286 


407 








غانم» محمد: 272 


الغبراء شفيق (جهاد): 6111 
191 


غصن (الدكتور» عمید كلية الهندسة): 
59 

الغنوشي» راشد: 315 

غنیم» |براهیم: 308 

غور» مردخاي: ۰112 114 

غوطة دمشق: 80 

الغول کاید: 63 

غولدمان» موطي: 207 

غیفارا (ضابط فلسطيني): ۰47-46 
93 

-ف- 

فاعور» ماهر (بشار): ۰119 122 

الفاكهاني: 45 49 134 ۰193 
6ء 226 299 

الفالوجة: 23 

فتح الانتفاضة: ۰268-266 ۰278 
314 


فتح (حرکة): 12 24 ۰29 33 35 
9 41 53-52 56-55 
65-1 ۰73 ۰75 79 ۰-80 
3 ۰94 ۰101 ۰110 112- 
4 134 ۰140 ۰143 ۰148 
0 ۰183 ۰185 ۰187 ۰189 


408 


2-11 19 199 17 ۱8۳-2 62 
0 240) 243( 42485 
5-1 ۰26 3-267 ۰27 ۰275 
7 0ء ۰282 ۰298 ۰301 
5-3 ۰30 ۰307 ۰309 ۰311 
5 3 32532 ار 32- 

382 ۰332-331 9 


فحص بلال: 136 

فحص » هاني: 0 133 5 ۸28 
360 

فردان: 46 

الفرقة 16: 116 

فرنجية» سليمان: 58ء 72 

فضل الله عبد الحسين: 134 

فضل الله عبد الرژوف: 67 

فضل الله محمد حسین: 67ء 134 

فطايري آنور: 54 


فلسطین: 5 24-23 8-236 62 


468 ۰65-63 60ء‎ ۰50 1 
8113-111 IOS 102 2 
۰134 ۰132-130 122 8 
۰171 ۰148 ۰144 ۰140 6 
4236-234 191 1 
4306 ۰304-302 ۰292 5 
۰321 ۰314-312 ۰310 98 
333 328 326-4 


فاد (أبو آحمد): 268 


فیاضء آسعد: 246 

فیتنام: 143 

فیینا: 288 

-ق- 

القاروط» محمد (أبو رحمة): ۰133 
32 ۰240 ۰248 ۰255 
و26 274 290 ۰302 385 

القاسی آنیس: 333 

قانا: 68 ۰101 123 140 


القاهرة: ۰22-1 ۰24 2-41 458 
64-2 ۰303 325 


قبرشمون: 5 ۰257 269 


قبرص: 1 ۰272 ۰274 ۰288 
0 292 ۰303-302 305 


قبریخا: 141 

قبلان عبد الأمیر: ۰108 190 

القدوق ناصر: 63-61 

القدومي» فاروق: 63 

قرار مجلس الأمن رقم 242: 
64 


القری» آحمد: ۰77 ۰127 
227 

القرى» آم أحمد: 117 ۰127 ۰191 
193 223 227 

القری» جمال: 0 127 
227 


القرى» محمود 3 224 


قريع» أحمد (أبو علاء): 227 


القسام عز الدين: ۰134 ۰135 315 

القسوس» آکثم: 235-233 

قشوع» ناصر: 35 

القطاع الغربي: 47ء 59ء ۰100 ۰140 
4 1 ۰226 ۰304 4306 
7 323 

القطان» عبد المحسن (أبو هانی): 
192 

القعقعیة: ۰163 ۰178 ۰188 ۰200 
2 216 

قلعة الشقیف: ۰101 ۰126-125 
7 150 ۰155 ۰159 161- 
2 189 ۰200-199 203- 
6 ۰209 ۰211 ۰216-213 
89 222 6251 4292 
306-305 364-363 


قلوية» آبو نضال: 101 
لقلیعة: ۰105 ۰210 216 


قم: 188 

لقمبرجي» لمعي: 61 
قمة قاس (1982): 262 
لقنيطرة: 140 


لقوات السوریة: 40 93-92 ۰95 
۰247-56 ۰267 ۰272-271 


2812278 4 














قوات العاصفة: 65ء ۰101-100 
2 ۰191 ۰262 ۰268 305 


قوات القسطل: ۵ 1 ۶۰133 
B5‏ 159 182ء 0164 


2 56 2 1 


قوات الیرموك: ۰80 0144 264 
7 271-269 


قوات الیونیفیل: 139 

القواسم فهد: 177 

قواص؛ محمود: 95 

قوة الفرسان: 19 

قوی الأمن: 26 

القيادة العربية الموحدة: ۰108 119 
5-05 


كابليسكي» موشيه: ۰204 206- 
7 214 


کالاهان» ولیم: 17 


کامب دیفید: 54-53 ۰327 332 

كتبية بیت المقدس: ۰157-155 
159 204 

كتيبة الجلیل: ۰65 ۰184 257 


الكتيبة الطلابية: ۵ 7 112 
35-64 ۰1 ۰219 ۰280 
305-4 

یي لرا 

الكحالة: 74 


الكحلاني» عبد الکریم (عبد القادر 
اليمني): ۰150 9 273 


کراجه سعید (آبو منیر): 79-78 
2 229 

كرامي رشید: 72 

کرم» کرم: ۰195 222 

کریغ» تسفي: 210 

كريمة (قریة): ۰175 ۰182 184 


الکفاح المسلح: 5 ۰52 ۰181 
۰0 ۰.۰305 ۰309-307 


227 315-4 


کفر تبنیت: ۰126 ۰1537-155 
180-59 1686 89ے 
AA: 209 42:07 0‏ 
5 4218-217 220 


کفر سیل: 251 
کفر شوبا: ۰56 ۰115 ۰134 187 
کفر برخ: 257 
کفر نعمة: 181 
کفرنجة: 183 
الکفور: 148 


کمال» هانى: 0 IFES‏ :61515 
255 


كنعان» غازي: 3-0 ۰27 278 
کنعان» ناجی: 75 277 


كهلاني آفیغدور: ۰204 213 


کوریا: 143 
کونین: ۰120 122 
الکویت: ۰20 ۰24-22 33 ۰66 


۰146 3-11 ۰19 ۰196 
2337 :2935ء 5 1 2ع 0317 225 

کیفون: 92 

الکیلانی» رشید: 24 

-ل- 

لارنکا: 287 

لبنان: 5 ری 43 ۰47-46 49 
3 55 57 ۰63-59 ۰68 
1 و تم 075-74 ۰82 ۰88 
2 99ء ۰108 ۰122 ۰125 
1 134 ۰136 ۰141 ۰145 
ول 151 ۰166 ۰172-171 
۰8 ۰93 87-5 ۰1 
و 212 215 6232-230 
236-5 ۰242-239 4249 
2 ۰264-261 4272-270 
4 278 ۰282-281 ۰286 
290-29 ۰298-297 301- 
2 308-04 ۰314-312 
1 4325-324 331 


اللبوة: 64ء 66 
اللجان الشعبیة: ۰74 ۰125 ۰315 
31 


لجنة ال 77: ۰100 141 
اللجنة الثقافیة: 39 


لحد» آنطوان: 292 
لفتا (قریة): 191 


لیدن: 225 ۰236-235 ۰265 ۰287 
0 362 


لواء غولانی: ۰144 ۰155 ۰159 
4 ۰207-206 ۰209 211 


لیفی ایل: 210 
لیماسول: ۰303-302 378 
سم- 

ماحد (الاشقر): 79-77 
المارکسیة: 25 
مارو الراین: 1095-104 "2108 

4 120-117 ۰132 306 
ماو تسي تونغ: ۰54 304 
مبارك حسنی: 281 
المتن: ۰253 ۰261 ۰269 281 
المجالي» سعد 23:0-:2:3 


مجدل سلم: 141 


مجدل عنجر: ۰247 267 


المجلس الثوري لحركة فتح: ۰75 


5 277 332-331 
المحطة: ۰92 318 
محطة الابراهیمیة: 24 
محطة الرطروط: 177 
محطة الرمل: 24 


2 1 











محفوظ نجیب: 24 
محمد على (أبو یعقوب): 106 
محمود یوسف» محمد لاق علاء 


منصور): 1 ۰141 145 
14 


۱ لمختارة: 253 
مخفر حبیش: 8 58 
مخیم اربد: 36 


مخیم البداوي: 6 0274 ۰279 
285 


مخيم البرج الشمالي: 123 

مخیم البص: ۰103 140 

مخیم الحصن: 39 

مخیم الرشیدیة: ۰146 256 

مخیم عين الحلوة: ۰201 ۰218 253 

مخیم القاسمیة: 1 24 

مخیم النبطیة: 133 

المخیمات: ۰21 ۰40 46 ۰58-57 
1 73 117-1 172 


۰294 ۰292 ۰282 5 
325 4305 7 


مدحت» كمال: 290 
مدرسة الصلاحیة: 24 
مدرسة عزيزة الطیارة: 78-77 


مذرید: 321 


المدیرج: 82 


المدینة: ۰19 ۰28-26 ۰33 ۰36 
42-40 446 67 80 6122 
8 ۰6162 239 1250 
۰276-75 ۰280-279 283 


المدينة الریاضیة: 46-45 


مراد» عصمت: 74ء ۰136 ۰240 
5 277-7 ۰285-284 287 


مراغة» سعید موسی (آبو موسی): 
3 100 263 265- 268« 
27872 


مرج نعجة: ۰176 178 
مرجعیون: 94ء 105 ۰210 216 
مرهج بشارة: 55 163 

مروة» خدیجة: 219 

مروة» علي (أبو خالد): 220 
المريجات: 255-254 

مزراحي» إيهود: 213 

مزرعاني» سعد الله: 54 


مستديرة الكولا: 46-45 49 115 


مستوطنة آفیفیم: 105 
مستوطنة روش هانیکرا: 25 
مستوطنة کریات آربع: 177 


المسلخ: 1 74 


مسمان خالد: 194 


مشروع التسویة: 54 
مشروع روجرز: 41 
مصر: ۰22 ۰24 42-41 ۰9 ۰66 


۰304 ۰281 ۰186 3 
323 6 


المصري علي: 317 

مصطفی» صلاح: 23 

مطر» محمد: 56 

المعارضة اللبنانية: 73 

معاویة: 30-29 

معاوية بن أبي سفیان: 66 

معتقل الجفر الصحراوي: 26 

معركة الدامور: 59ء 83ء 229 

معركة الشقیف: ۰204-203 214 

معركة الکرامة: ۰35-34 ۰267 
5 327 

معرکة مارون الراس: ۰112 117- 
118 

معسکر الأشبال: 36 

معسکر مصیاف: 51 

المغربی» دلال: ۰114 ۰116 ۰118 
1 ۰136 365 


مغنية» عماد: ۰290 314 


المقاومة الاسلامیة: ۰122 ۰190 
8 308 


المقاومة الفلسطینیة: ۰56-55 ۰71 
9 113 01.22 ۰190 6258 
251 


مکارم نبيل: 246 

ملاعب» حاتم: 87-86 96 

ملاعب» محمد: 240 

ملحم؛ محمد: 178 

ملیشیا فتح: 40 

المناصرة زهیر: 64 

المنتظري (آية الله): 188 

المنصوریة: ۰246 257 

المنظمات الفدائیة: 26 

منظمة التحریر: 41 49 53 ۰63 
5 ۰139 ۰164 ۰167 ۰173 
3 ۰191 ۵275 4297 
1 326-325 

منظمة العمل الشيوعي: ۰55 ۰110 
3-2 ۰11 158 

منظمة فلسطین العربیة: 41 

منظمة کفاح الطلبة: 58 





منقارق هاشم: 277 

مهنا» بلال: 255 

مؤتمر جنيف للسلام: 1ء 60 
فلسطين: 60 





المولی» سعود: 26 66-64 
میخائیل» حنا (آبو عمر): ۰52-50 
114 


میس الجبل: 5 108 
-ن- 
نابلس: ۰21-19 ۰24-23 ۰28-26 
4 ۰182 360 


ناجى» طلال: 262 


ناصرء إبراهيم (مطيع): ۰121 257 

ناصر» حامد (الشيخ): 308 

ناصرء كمال: 46 

الناعمة: 84ء ۰172 ۰178 257 

النبتيتي» خلیل (أبو الخل): 11ء 83ء 
2 220 


النبطية: 7 123-132 /14< 
98 150 ۰153 ۰159-155 
163-2 ۰166 ۰192 ۰194 
۰200-199 ۰202 ۰207-204 
0 ۰216-13 ۰218 220- 
1 242 ۰246 ۰249 4257 
292-1 ۰379 383 


نبع الصفا: 254 
النبعة: ۰71 ۰74 131 
التجار» محسن: 147 


النجار» محمد يوسف (آبو یوسف): 
6 ۰140-139 146 


نجم؛ نجم: 60-58 83 

نصر آحمد: 219 

نص سمیح: ۰81 200 ۰225 274 

نصر الله حسن: 122 

النظام الطائفي في لبنان: 71 

نظمي» روف (محجوب عمر): ۰88 
6 194 


لنعلاوي» كمال (آبو علي): ۰246 
254-1 


لنقاش» آنیس: 50 


لنقاط العشر (برنامج): 0 305- 
6 325 


لنقاط الميّتة: ۰30 142 

لنکبة: ۰21 ۰27 241 

له 27 

لنمس» طوني: ۰86-85 ۰130 ۰136 


228-7 





نمور الأحرار: 78 
نهاریا: 111 


نهر الأردن: 20ء 30ء 33 236 ۰167 
173-2 ۰175 178 184 


نهر اللیطانی: ۰120 ۰140-139 
2 ۰205 ۰220 ۰251 290 


نور الدین» محمد (آبو نضال): 74 


نوفل آحمد: ۰308 317 





نوفل» ممدوح: 269-8 286 
323 


توفل» میشال (آبو زیاد): 1 676 
79 


n 
207 هارنيك» جوني:‎ 


هارون (آبو نعیم): ۰171 ۰173 
4 313 


الهرمل: 4 72 ۰74 ۰240 ۰266 
07920ح 2 


هضبة النبطية: ۰206-205 ۰213 
215 


همنغواي» رتست 25 


هو شي منه: 304 

هويدي» فهمي: 316 

هيغوء فيكتور: 25 

هيكل» محمد حسنين: 26 

الهيئة العاملة لتحرير فلسطين: 41 
سوب 

وادي الجماجم: 255 

وادي الحجیر: 141 

دي الیابس: 34 

دي شارون: 255 

شنطن: 321 

قعة کربلاء: 67-66 





وایسمان. بناحیا: 209 
الوزير» انتصار (أم جهاد): ۰222 
3 5 28 


الوزیر خلیل (أبو جهاد): ۰81-79 
93-1 95 ۰100 ۰117 
4 6 144 ۰164 ۰187 
3 195 ۰222-221 ۰225 
2 ۰235 240 ۰267-264 
271-0 ۰274 ۰277 ۰281 
5 314-313 327 375 


وطفي» عادل: 95 

ووليس» نفتالي: 256 
-ي- 

يارون: 110 

ياسية» أحمد: 327 

پاسین» کمال: 181 

یافا؛ 21-19 134 


یانو (الدکتور): ۰127 ۰158 ۰202 
221-0 ۰233 ۰281 ۰285 
7 291 368 


پحمر: 218 

يزيد بن معاوية (الخلیفق): 66 

الیسار اللبنانی: و ۰75 ۰93-92 
4 187 


يطا: 303 


یعقوب؛ محمد: 186 





الماك (ای ماهر): 262 پرسشه» نضبر: 434 271 
يماني (ابو ماهر يو 1 


الیمن: ۰148 ۰232 ۰262 281 اليونان: ۰232 ۰235 240 


یوسف. علی: 95 الیونسکو: ۰46 72 





هذا الکتاب 


يرسم لوحة تجمع ما بين شتلات تبغ في الجنوب؛ وجذور زيتونة عتيقة في فلسطین, ويضم حكايات وصوڑا 
ا شی نت نفسهاء بل إضاءة على سيرة جماعية مكتملة بشخوصها وحوادثهاء أطوار 
نموها, مناخات ازدهارها وحيثيات تراجعها. إضاءة لا تخلو من هم الأسئلة المتولدة عند کل مفصل, ولا هن الاو 
الإجابات التي ظل بعضها عالقا ومتجدذا في آذهان من خاضوها هو مرآة لحقيقة الأفكار والممارسات التي 
تجاذبت أصحابها وشهودها في خضم التحولات في المشهد النضالي. وقبل كل شيء هو توثيق لما قدّمه 
رواد تجربة نضالية وطنية كان لها دور مميّز في آلثورة الفلسطينية المعاصرة. 

إنه قصة الكتيبة الطلابية 


معين آلطاهر 
ولد في تابلس فا في + عام 92 درس آلاقتصاد والفلسفة والعلوم العسكرية. ساهم في سیس 1 
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